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بئية الفعل الغلاثى 
في العربية والمجموعة السامية الجنوبية 


الإهداء 


أهدي هذا العمل إلى الصديقين العزيزين: 
الدكتور سعود عبد الجابر والدكتور عودة أبو عودة 
ذكرى أيام جمعتنا معاً على المحبة 


وأملاً في غد مشرق نعيشه لنرى أمة تعود إلى قيادة البشرية مرة أخرى 


الرموز الصوتية المستعملة في الدراسة 


الصوت زمره الصوت رمزه 
الهمزة > الكاف 1 
الباء 0 اللام 1 
الثاء 1 النون 1 
الجيم العربية المركبة 3 الهاء 0 
الجيم السامية المفردة 8 الواو 3 
الجاء ٍ الياء 37 
الخاء 5 الفتحة القصيرة 3 
الدال 1 الفتحة الطويلة 5 
الذال 3 الفتحة المركبة 3 
الراء 1 الكسرة القصيرة 1 
الزاي 2 الكسرة الطويلة 1 
السين 5 الكسرة القصيرة الممالة 3 
الشين 5 الكسرة الطويلة الممالة 3 
الصاد 03 الكسرة الممالة المختلسة 3 
الضاد ِ الضمة القصيرة 1 
الطاء 1 الضمة الطويلة 0 
الظاء 2 الضمة القصيرة الممالة 0 
العين < الضمة الطويلة الممالة 3 
الغين غ8 الضمة الممالة الركة 5 
الفاء 1 علامة التحوّل إلى <> 


القاف 0 عاخمة العيدر ل مرق 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم» وجعلنا من أتباع دينه العظيم. 
أما بعد: 

فهذا كتاب يستهدف كشف بعض أسرار بنية الفعل في اللغة العربية» ولغات المجموعة 
السامية الجنوبية التي تنتمي إليهاء وهو موضوع لم يتعرّض إلى دراسات مقارنة موسّعة؛ بل 
كان جل اهتمام الذين انتبهوا إلى موضوع دراسة الصرف دراسة مقارنة» ينصبٌ على أمثلة 
مكّرة ذكرها بر وكلمان منذ مدة طويلة. 

وعلى الرغم من أن الأمثلة التي طرحها بروكلمان في كتابه الموسوم ب: ,عل وونعلصتص© 
معطععدم5 معطءدو تمعد عل علتتمصصة» © معلمعطدعزاعء؟ (فقه اللغات السامية) 
كانت من الأمثلة الواضحة المفيدة؛ إلا أنها قليلة غير شاملة» وقد كررها من بعده برجشتراسر 
في كتابه: 5ع 3ناقصةرآ عتاتصدء5 عط 10 دهناء1ل0منان1 -الذي لم يُنقل إلى العربية- عن 
موضوع فقه اللغات السامية. 

ثم راحت الكتب تترى بعد هذين الكتابين» فوضع «(/(0”1633 'إع1,3] 1(6» كتابه الشهير 
5ه عنالصطعة عطا 01 “لةاطصطة01 هته محرمن)ء ووضع 2105231 ونزء1]91م5 
و«17116200:1 ودعله5 1605» الكتاب المعروف الذي طبّقت شهرته افاق الدراسات 
المقارنة 2 البلاد العربية عط 01 ته ع انه توم 00 علطا 10 ممناعن00:امآ سخ 
9 منناندء5 ووضع المستشرق «]ع71» المعروف هميوله التوراتية القوية كتابه 
المو سوم ب: 2125112865[ 5121112 عطا 01 “تةتحطة01) 3011م 1د0ن) عطا ده 5ع تتاععنا. 
وآخر هذه الكتب التي ذا ع صيتها كتاب «10514مز1» الموسوم ب: ,03865ا28ة.آ عتاتدرءد 
10 6 اناتةمططه© ى 05 عصذ)نا0» فكرروا أمثلتهماء و 0 يضيفوا إلا القليل من 
المعلومات الجديدة» حتى أصبح أمر التكرار واضحاً ظاهراًء وهو أمر دفع.من يريد أن ينتقد 
اللاراسات القاركة 1ل عع نويه اتية الأفالاس إليهاء أو أن غير التجامليق ذهيوا إلى مخاولة 
أن يراجعوا ما يودُون مراجعته؛ استناداً إلى هذه الأمثلة القليلة المتاحة لهم. 


ولق أن 3 المقارن 0 إلى أن 507 بالأمثلة 0 الجديدة داثماء ا أننا 
ل ا ا ل 
حديدة. 

فلقد كشف العلماء العرب في مختلف مناطق الشرق العربي» والأجانب في مختلف مناطق 
نفوذ اللغات التي أطلقوا عليها مصطلح اللغات السامية» عدداً كبيراً من النقوش العربية 
القديمة» وغير العربية» وقرؤوا أغلبها قراءات ثابتة واضحة» نستطيع معها أن تُعَيّر الأمثلة» 
ونستحدث القواعد التي نيت سابقاً على عدد محدود من النقوش والكتابات القديعة. 

ومن هنا فقد عمدنا منذ إصدار كتابنا الأول فى اللغات القديمة واللهجات البائدة-- وهو 
(النظام اللغوي للهجة الصفاوية)- إلى رصد كل ما يمكن أن يخدم فكرة استثمار المنهج 
المقارن في الوصول إلى نتائج حصينة» مويّدة بالأمثلة المتنوّعة؛ انطلاقاً من إاننا بُجوع 
هذا م ب الذي رأينا فيه بأمّ أعيننا ما آل إليه 
وهو 50 الذي يُوَ جه هُ كثيراً 3ظظ2ظ النقدية اللاذعة 1 المنهج ل التي 
التاريخي المقارن. 

وبعدها قدّمنا أمثلة جديدة واضحة عندما وضعنا كتابنا عن اللغة المؤابية» ووسمناه ب: 
(اللغة المؤابية في نقش ميشع)» وضمّناه دراسة مقارنة لجميء أبنية النقش المعروف بنقش 
ميشع» وقارنًا مايمكن أن يكون مشتركاً مع العربية» 0 مستعملين الم لمنهجين: ال لتحليلو والتاريخي 
المقارن» فى إيرادنا أنماط المؤابية. 

ولم يكد يمد وقت على صدور هذا الكتاب عن المؤابية حتى أصدرنا كتابين آخرين: الأول 
منهما كان عنوانه: (اللغة النبطية)» والثاني كان عنوانه: (اللغة الكنعانية)» وانطلاقاً من هذه 
الدراسات المتتابعة عمدنا إلى محخاولة نسأل الله أن يكتب لها النجاح» وأن تكون مفيدة بقدر ما 
أمّلنا منها؛ وهي التي توّجناها بدفع المعجم الضخم عن المشترك العربي السامي إلى الظهور. 

وأمّا هذه الدراسة» فهى شىء يسير ما يمكن أن يكتب فى الصرف المقارن» وقد اخترنا 


ميدانها عن بنية الفعل في العربية» والمجموعة الجنوبية التي تنتمي إليها العربية» معتمدين على 
الأصل الثلاثي» ونحن نعرف أن البنى الفعلية لا تتجاوز الأصلين: الأصل الثلاثي» والأصل 
الرباعى. 

وقمنا بجمع المادة الضرورية لها من كتب الصرف والمعاجم» وبخاصة معجم لسان العرب 
لابن منظورء فيما يخصٌ اللغة العربية» في حين استعملنا مرجعين مهمين من معاجم لغات 
المجموعة السامية الجنوبية؛ وهما: 

- 0166101315[ 536312 ,(1 أء) ,ماماوعءع 8 


- 2ع>06) 01 101211013177 001003126197) لل , لتقاوع.] 


وعلى هذا الأخير كان معوّلنا فى الدراسة ورصد الأمثلة من لغات المجموعة الجنوبية؛ 
فهو يحتوي- زيادة على الألفاظ الحبشية التى سمَّيناها (الاثيوبية الجعزية)- على اللهجات 
الجنوبية الأخرى؛ كالسوقطرية وا مهرية والشحرية؛ كما يحتوي على بعض الأثماط العربية 
الجنوبية التي لم ترد في معجم 86685]02 ورفاقه. 

وينبغي أن نشير ههنا إلى أننا قسمنا هذه الدراسة إلى أقسام مختلفة» جعلنا في أوّلها تمهيداً 
قدالنا دهن الفضائل اللخرية برمراق التحموصة الشبريا بن اللبدموع الي يطان عليه 
اسم المجموعة السامية» ثمّ تحدثنا عن مجال الدراسة ومنهجهاء وبعدها أوردنا المبحث المعني 
بدراسة الفعل الصحيح بأقسامه: الصحيح السالم» والمضعّفء والمهموزء والفعل المضعّف 

وأما المبحث الثانيء فقد جعلناه للحديث عن الفعل المعثل» وذكرنا الأصل فيه وما طرأ 
عليه من تحؤّلات تاريخية» وقد اتّبعنا في تقسيم هذا المبحث وجهة النظر العربية التي تقسمه 
إلى المثال والأحوف والناقص» ودرسنا في هذه الأقسام مراحل هذه الأفعال وتحؤّلاتها 
وقضاياها المختلفة. 

وقد أوردنا في هذا المبحث ما ذهب إليه علماء الساميات من تقسيم للفعل المعتل» 
ولا يختلف محتوى ما قالوا عن التقسيم العربي إلا في المصطلح, فالمفهوم واحد في أغلب 


التقسيمات» وإن كانوا قد ضمُّوا إليه أنواعاً من الفعل الصحيح التي ارتأى العلماء العرب أنها 
صحيحة» وذلك كما في إدراجهم الفعل المهموز ضمن المعتل» وإدراجهم الفعل الذي ينتهي 
بالهاء ضمن المعتل أيضاء في حين يختلف مفهوم الناقص عندهم عن مفهومه في الدراسات 
العربية. 

وأما (تشكيل الصيغ ودلالات البنية)» فلم تكن من هدف هذه الدراسة المعنية بدراسات 
صيغ الأصل الثلاثي بالدرجة الأولى» ومع هذاء فقد جعلنا مبحثا يبحث في ثبوت الدلالة 
فيه على الرغم من الزيادة في المبنى» وهو أمر ظل غير منجزِ في التقعيد؛ ولذا فقد كان 
الصرفيون يستخدمون مصطلحات دالة على النيابة عن الصيغة؛ بقولهم: استفعل.معنى فعَل) 
أو أفعلمعنى فَعَلْء أو فَكَلَمعنى فَعَلَء وهكذا... 

وقد أفضى بنا هذا الأمر إلى الحديث عن الصيغ وتشكيلها وأشكالها في المجموعة الجنوبية؛ 
حاولين تقديم تصوٌّر عن التقعيد لها انطلاقاً من مبدأ القياس فيهاء وهي صيغ كثيرة» تخضع 
بالدرجة الأولى للتداول الاستعمالي» وهو حال أغلب الأبواب الصرفية» مهتمين بالدرجحة 
الأولى بالصيغ النادرة في هذه اللغات» زيادة على اهتمامنا بالصيغ المزيدة» محاولين أن نبرز 
الصيغ المزيدة الخاصّة بالمجموعة الجنوبية. 

ولما كان تحوّل المكوّنات الصامتية عن طريق التغيّر إلى مكوّنات صامتية أخرى لا يفضي 
إلى تغيير في بنية الفعل الحركية» فقد أفردنا فصلاً تحدثنا فيه عن التغير التاريخي (الاتفاقي) 
اللي اعبات هذه المكوّنات» وحاولنا أن نقدَّم رأياً مقنعاً يُمَسّر التي دون أن يكونّ بمعزل 
عن تَعَيُرٍ الببى اللغوية كاملة (في الأسماء والأفعال والحروف). 

وأما المبحث الأخير» فقد جعلناه للحديث عن تحولات البنية الداخلية ووظائف الفعل 
في المجموعة الجنوبية» وفيه حديث عن ضياع حركة المقطع الأوّل من (فَعَلَ)؛ أي: حركة 
فاء الفعل» وحركة المقطع الثاني منه (عين الفعل)» والقلب المكاني وأثره في بنية الأفعال التي 
حدثت فيها عملية القلبء والمخالفة وتأثيرها في الصيغ الفعلية» وتعدّد صيغ المضارعة» 
وسقوط أحد المكوٌ نات الصامتية» و تحنبنا فيه الحديث عن تغيّر ات الإسناد إلى الضمائر» وتأثير 
اللواحق والسوابق في بنيته؛ لأنّها عناصر تقع خارج البنية» وإن كانت تفعل فيها فعلها. 


ونشير في هذا المقام إلى أن الدراسات العربية التي طرحت موضوعات مستقلة في 
المستوى الصرفي» وغيره من مستويات التحليل اللغوي التي تنصبٌ على مستويات التركيب 
اللشري اليذه الحموعة كانت نادرةً ولا علم لي أن الحق لفون لد ادر كنا عد 
موضوع الصرف المقارن بين لغات هذه المجموعة» وإن وجد بعض الدراسات باللغات غير 
العربية» وأغلبها كان منصبَاً على الاثيوبية الجعزية- لاسيّما دراسات «صصهمم11»)- وهو 
أمر يختلف عمًا تعدّضّت له المجموعة الشمالية» ورا كان لوجود العبرية بين لغات هذه 
المجموعة أثر كبير في هذا الأمر. 

ومن البديهيّ أنَّ موضوعاً في مثل هذه الجدّة ستتكاثر حوله الصعوبات؛ ومن أهمها أن 
عدد اللغات السامية الجنوبية التى طوّرت نظاماً يعبّر عن الحركات كان قليلاء إذا ما قيس 
بعدد اللغات التى 7 0000 النظام في المجموعة السامية الشمالية الغربية والشمالية 
الفرقي ثم إن قنسماً من :هذه الات يذل لغات شوو مكتريةة يل لغات غير حصي فاصينين 
باللغات غير الحصينة تلك اللغات التي لا ترتبط بعنصر نصيٌ قدسيٌ يحافظ على مستواها 
التركيبي خاصةً» وهذا ما يجعل منها لغات أو لهجات قابلة لفعل قوانين التطوّر اللغوي 
بطريقة متسارعة» وهو أمر ل يهتمّ به العلماء المستشرقون الذين لا يهتمون.موضوع الحدود 
التي تحدٌ اللغات زمانياً أو مكانياًء فلا بأس عندهم في أن يقوموا بمقارنة لهجة من اللهجات 
الحديثة مع لهجة من اللهجات الغابرة» وهو أمرٌ مسبّبٌ عن اهتمامهم بالموضوع المعجمي 
في أغلب الأحيان» ومستوى المعجم مهم في تأصيل اللغات والعائلات اللغوية» أكثر ثما هو 
عليه في تأصيل الأنظمة اللغوية الأخرى. 

وأما اللغات الحصينة» فهي اللغات التي تستعصي على عمل هذه القوانين» أو تمع عليها 
غلى أقل تقديرء وتتفاوت تسب حصانة اللغات بين لغة وأخرئ» فالعربية أكثر حصانة من 
العبرية؛ لأن اللغة العربية محصّنةٌ بما أثّر فيه القرآن من تثبيت مستواها التركيبي عند حدٌّ لغة 
القرآن الكريم نفسه؛ فيما كانت اللغة العبرية أقل حصانة؛ لأنَّ لغة التوراة ظلّت عرضة لفعل 
قوانين التطور اللغوي على نحو أوضح وأكبر؛ بسبب التدخل القوي من كَتّبّة التوراة في 
طبيعة نصوصهاء وعدم تمشّكها بالمستوى التركيبي خاصة. زيادة على انكفاء أصحابها إلى 
الدالشا وهنا ها اق إلى قنترهاه فى نوين كان الغريية القة الاراظة العروى بده طريلة 
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والعرب أمة منفتحة على الآخَرء وهذا أَدْى إلى تمسّك العرب بالمعيار الفصيح إلى يومنا هذاء 
وإلى حيوية هذا المعيار (معيار الفصحى) الذي حافظت عليه العربية إلى الوقت ا حالي. 

وبعد» فهذا كتاب في بنية أصل الفعل الثلاثي في مجموعة اللغات الجنوبية» حاولنا فيه 
اقرع نواد وار عن قل انيه فى وما تراق. اناهن انه القرية جديدة» وقد ارتأينا 
فيه أن نورد عدداً من الأمثلة على القضية التى نتحدّث عنهاء وخرجنا فيها على التقسيمات 
المنهجية والموضوعية التى التزمت بها القر سات السابقة» وبخاصة دراسات المستشرقين» 
فلعلها ده خيقاً مقيداً إلى الباحتين العرني ى مضتو اللغات القدفة: 


والله من وراءالقضيد 


التمهيد 


يشتمل هذا التمهيد على توضيح مصطلح المجموعة الجنوبية للغات السامية» وأهم فروع 
هذه المجموعة هو فرع اللغة العربية» ويليه في الأهمية اللغة الحبشية الجعزية التي نفضل أن 
نسميها اللغة الإثيوبية الكلاسيكية؛ انطلاقا من رسوخ المصطلح في الدراسات الغربية التي 
انصبت على هذه اللغة» ووضع المعجم الإثيوبي الذي اعتمد في هذه الدراسات» كما يضمٌ 
العربية الجنوبية بلهجاتها التي سنفصل القول فيها. 


وهي مجموعة كبيرة غير محددة المعالم تقريبأء ولكن يمكن أن نحدد فيها المجموعات 


اللهجية الآنية: 
-المجموعة العربية الشمالية: 


وتضمٌ العربية الفصحى أو الشمالية» وبعضهم يطلق عليها اسم العدنانية؛ انطلاقاً من الخبر 
الذي يقول: إن أخد آباء العرب هو غدنان01. 

واللغة الفصحى مستوى من مستويات العربية الشمالية» ولكه اليس تفقوف داولا ف 
الاستعمال العام» بل هو مستوى اللغة الأدبية المشتركة. 

وما يتبع لهجات هذا الفرع لهجات سادت ثم بادت؛ كالصفاوية والثمودية واللحيانية» 
وهي اللهجات العربية الشمالية التي كتبَثُ بالخط المسند (العربي الجنوبي)» وتكلّم بها عدد 
من القباتل الغتربية الى لذمكن أن مصعها والطادموى غنده السب # وبي اهل اسلشيلة 
نسب هذه القبائل التي لا نشك في انتمائها إلى العرب؛ انطلاقاً مما يمكن الخروج به من 


(1) ابن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العرب» ص7, والزبيري» نسب قريش» ص4- 5» والبلاذري» أنساب الأشراف» 
ص12» ولا تتفق هذه التسمية مع هدف هذا الكتاب» وليس من هدفنا فيه مناقشة فكرة العدنانية والقحطانية. 
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لهجاتها. 

فالصفاويون هم سكان منطقة الصفاة؛ وهي المنطقة التي اكتشف أول آثارهم فيهاء ثم 
توالت المكتشفات وتواترت» ولكنّ سَبْقَ الاسم أغلقّ عليهاء فهم لا يعرفون إلا بهذا الاسم. 

وأما النموديون» فهو اسم أدبي أطلق على مجموعة من القبائل العربية التي اعْتّقَدَ أنها 
من القبائل النى كانت تنتمى إلى ثمودء والحقٌ أن هذه التسمية لا تقل إنشائية عن اللهجة 
الصفاوية السابقة الذّكْر؛ فليس نسب هذه القبائل إلى قبيلة مود العربية البائدة بواضح أو 
محتوم» بل أطلق هذا الاسم على مجموعة القبائل العربية التي استعملت القلم الثمودي؛ وهو 
القلي الكتعق هن المسييد: 

ويمكن أن يقال الأمر نفسه عن القلم اللحياني» مع تأكيدنا وجود قبيلة (لحيان) التي ظلّ 
وجودها مؤكداًء حتى بعد انتشار الإسلام. 

ويضمٌ هذا الفرع أيضاً عدداً كبيراً من اللهجات» وإن كان أغلبها غامضاً من الناحية 
التركيبية» بل إِنّ اتتماء بعضها إلى المجموعة الشمالية ونظامها التركيبى أمرٌ غير أكيد؛ لأننا 
لا نملك نصوصاً نحكم من خلالها على هذا الانتماء؛ لأنَّ المستوى النحوي هو الذي يحدَّدُ 
ذلك بالدرجة الأولى. 

ومن هذه اللهجات التي تنتمي إلى العربية الشمالية: لهجات القبائل البدوية في نحد؛ 
كلهجات تميم وقيس وأسدء ويحكم ,معيار البداوة عليها انطلاقاً من قلّة احتكاكها يمن 
جاورها من الأثم» زيادة على طبيعة الحياة التي تعيشهاء وهي حياة قائمة على التنقّل وراء 
وسائل العيش من الكلاً والماء» ومنها اللهجات الغربية الحجازية؛ كلهجة قريش وكنانة وطيئ 
وغذيل» وغيرها كثير. 

وفك القول: إن هذه الليحات معروقة لدامى بدية مكزناتيا المميحية: ويعض العتاضر 
الاركيبية المميزة» ولكنها ليست تعروفة لنا بوه ستقل غن العريية الفصحنء أو معرول عنها 
من الناحية النحوية الكليّة» ولا أعتقد بأنَّ يوماً سيأتى لتتعرف مستواها النحوي بوجه مستقل 
عن نظام الفصحىء أو على نحو تفصيلي؛ وذلك لأننا لا نملك نصوصاً متكاملة مستقلة 
معزولة عن المستوى الفصيح, أكيدة لها. ومن هناء فقد كانت جهود الذين دعوا- من عرب 
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أو مستشرقين- إلى القول بأنَّ القرآن الكريم قد كُتبٌ بلهجة من هذه اللهجات البدوية الْعرَيَة 


آنذاك» جهودا تتّسم بالتسرّع واللهوجة؛ لافتقارها إلى أبسط طرق النظر اللغوي العلمي©. 


- المجموعة العربية الجدوبية: 

وتضمٌ عدداً من اللهجات التي استعملت في جنوب الجزيرة العربية؛ كالسبعية والمعينية 
والقتبانية والحضرمية والسوقطرية والشحرية والمهرية. 

ومن اللهجات العربية الجنوبية التي يتردد اسمها في المعجم: اللهجة الداثينية؛ وهي لهجة 
منطقة (داثينة) التى تعود إلى العرب الداثينيين» وداثينة كانت من المشيخات الموجودة إبان 
الحكم البريطاني لليمن» وقد ألغيت هذه المشيخة بعد استقلال ما كان يعرف باسم اليمن 
الجنوبي» وهي الآن جزء من الأرض العربية اليمنية. 

وتسمية هذه المجموعة بالعربية تسمية لا تستند إلى الاشتراك الكلي مع العربية الشمالية 
في أنظمتها اللغوية مجتمعةٌ» وهو أمرٌ أشار إليه أبو عمرو بن العلاء» الذي رُويّ عنه أنّه قال: 
ما لسان حَمْيرٌ وأقاصي اليمن اليوم بلسانناء ولا عربيتهم بعربيّتنا©. 

ونريد أن نقول ههنا: إِنَّ الفعل في هذه المجموعة غير واضح من الناحية المقطعية؛ بسبب 
غياب نظام الحركات عن النظام الكتابي لهذه اللغة» التي اكتفت برسم الصوامت» وهو 
سلوك مألوف فى أغلب اللهجات السامية القديمة» وإن اذَّارك بعضها هذا النقصء فتلافاه؛ 
كالعربية والاثيوبية الكلاسيكية. 


(1) من أصحاب الرأي القائل بالتشكيك في أصالة الإعراب واللغة الفصحى: المستشرق كارل فوللرز 1/0115 اننهكآ 
وباول كاله ءلطه>1 إننهط؛ وقد اعترض على رأيهم هذا بعض العلماء من المستشرقين والعرب؛ من أمثال: ثيودور 
نولدكه ععاء81810» ويوهان فك عاءع1ة1» وبيرجشتراسر 1ء6855وع861) ورمضان عبد التواب» ومحمد الأنطاكي» 
وغيرهم. 

(2) ينظر على سبيل المثال تلك الاراء والرد عليها عند رمضان عبد التواب فى كتابه فصول فى فقه العربية» ص 395-378» 
وغيرها م سولقات فقه اللغة: الى لايكاد يعار المادها تن سحديق غو هذه النطية ْ 

(3) ابن سلام المح طيقات فحول الشخران تحقيق منود عد شاكرء دار المدني» جدّةء 11/1. 
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- المجموعة الإثيوبية: 

وتضمٌ عدداً كبيراً من اللهجات؛ وأهمّها: الجعزية؛ وهي الإثيوبية الكلاسيكية الفصحى» 
ويتبعها عدد من اللهجات التي تباعدت عن أصلها بدرجات متفاوتة؛ كالتجرية والتجرينية 
والجفعت والجورائية والعفرية والأمحارية (الأمهارية)- وهي اللغة الرسمية في إثيوبيا الآن- 
وغيرها. 

وستستبعد الدراسة اللهجات المتفرّعة عن الجعزية الفصحى؛ بسبب اختلاطها بعدد 
كيزمن اللغات: التى تتعمى إلى لغات القارة الافريقية الى لا تعمد إلى اللغات السافيوة 
وستكتفي لكا رامع اموي وهي اللغة التي ذكر أبو 0 الأندليسى تقاربها الكبير مع 
العربية» وأفرد لها مؤلفا خاصًا بها؛ وهو كتاب (إزالة الغبش عن لسان الحبش)©. 


* مجال الدراسة: 

ترمي هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن بنية الفعل الأصلية بين العربية والمجموعة الجنوبية 
حولا سيّما اللغة الإثيوبية الكلاسيكية (الجعزية)- فيما يخصٌ البنية الحركية الداخلية» 
وستعتمكل معجم 7 ,1مو1وع[1 المعروف» في سبيل جمع المادة الإنيوبية واللهجات الجنوبية 
التي لا نجد من حصرها في معجم مستقل علميٌ متوازن؛ كالسوقطرية والمهرية والشحرية» 
ومعجم 8665]00 في العربية الجنوبية» زيادة على المعاجم العربية المعروفة» والكتب والمدوّنات 
المختصة باللهجات العربية البائدة؛ كالصفاوية والثمودية واللحيانية. 

وبعد رصد مادة الأفعال في هذه المعاجم والمدوَّنات» ستقوم الدراسة بإفراد ما ترى أنه 
يكوّن مادة مستقلة صالحة للقيام بالدراسة في مباحث خاصة. 


2 منهج الدراسة: 
لاشك في أنه يظهر من العنوان أن المنهج المتّبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي أولاً 


(1) لتفصيل هذا الاختلاط باللغات الإفريقية البعيدة عن السامية» ينظر مقدمة معجم 5[1911ع.آ. 
(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» 162/4. 


ثم المنهج التاريخي المقارن» ومن المفيد أن نذكر أنَّ ضرورة الوصف تنطلق من أنَّ لغات 
المجموعة السامية الجنوبية أخوات العربية المقّبات» وهنّ أقرب إليها صرفيا من المجموعة 
الشمالية بفرعيها: الغربي والشرقي» دون أن يعني هذا أننا ننفي القرابة الأكيدة بين لغات 
الأرومة السامية بركقها . ْ ْ ْ 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية» فقد عمدنا إلى جمع المادة الضرورية من المعجم العربي 
والمعاجم الأخرى» وبخاصة معجم 130و1.6 الإثيوبي» ومعجم 8665100 العربي الجنوبي» 
ومدونات النقوش التي تعنى باللهجات العربية البائدة التي أوردناها سابقا. 

والمعجم الأول يحتوي على عدد من اللهجات الجنوبية؛ كالسوقطرية والحرسوسية 
والمهرية والشحرية وغيرها. 

وبعد أن تكاملت المادّة» قمنا بتصنيفها بحسب أقسام الفعل العربي» فجعلنا المادة المشتركة 
في أبواب متشابهة» وأفردنا المختلف في مباحث خاصة ضمن هذه الأبواب. 


الأفعال الصحيحة 


يقوم التقسيم العربي التقليدي على تقسيم الفعل العربي إلى قسمين رئيسين: الصحيح 
والمعتل» كما يعمد إلى تقسيم الفعل الصحيح إلى السالم والمضكّف والمهموز» وهو ما عمدنا 
إليه في هذه الدراسة» مع الإشارة إلى خصوصية الدراسة التي تخصٌ التسميات في الدراسات 
المقارنة. 

ويخصٌ هذا الجزء من الدراسة مجموعة الأفعال التي تعارف عليها الصرفيون العرب بأنها 
الأفعال الصحيحة, انطلاقاً من قضية الجذر الصامتي» وهو المتّبِع إذا كان الجذر الصامتي 
مكوّناً من أكثر من ثلاثة أصوات صامتة (فوق ثلاثي). 

وقدعُدٌ هذا النوع من الأفعال صحيحاً في العربية» انطلاقاً من فكرة الثبات؛ فهو لا يتغير 
من حيث الجذر الصامتي» وإن كان هذا الأمر لا ينسحب على جميع أصنافه التي يعتور التعيرٌ 
والفتورُ بعضهاء فالصحيح ضعيف في بعض السياقات التداولية» ولاسيما الأفعال المهموزة» 
أيَاّ كانت الهمزة فيه؛ في فائه» أو عينه أو لامه» وكذلك المضَّعَّفُء وأما الصحيح السالم» 
فالتغييرات التي تطرأ عليه قليلة» وتقتصر على تحركات تاريخية. 


1 - الصحيح السال: 
تعرّض الفعل الصحيح السالم إلى قليل من التغييرات التي تتعلق ببنيته» ويمكن القول: إِنَّ 
التغييرات الطارئة عليه تخصٌ المكوّنات الحركية» وارتباطها بالمكوّنات الصامتية الأخرى» 
ومن هناء فقد حافظت العربية على هذا النوع من الأفعال» وهذا يعني أنّها لم تسعَ إلى التخلص 
منهاء دون أن يعنى هذا أكثر من القضية البراغماتية التداولية» ودون أن نتسب هذا الأمر إلى 
كما حافظت- في الأعمٌ الأغلب- على البنية المقطعية له؛ وهي البنية التي بمثّلها الميزان 
الذي اعتمده التصريفيون العرب (واله>لة1)» وذلك في قياسها وقاعدتها العامة وأغلب ما 
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تداولته من أنماط فعلية. 


إِنَّ هذا الحكم لا يعني بالضرورة أنَّ العربية لم نَسْعٌ إلى التخلص من هذا النمط الأصليء أو 
إلى إجراء تغييرات عليه بالتخلص من بعض المكوّنات الحركية التي تسْهِمٌ في بنائه على الأقل؛ 
بل لقد أوردث بعض كتب التراث عدداً ليس قليلاً من الاستعمالات اللغوية» التى نات 
فيها بعض البيئات الاستعمالية إلى إحداث بعض التغييرات فى البنية المقطعية لهاء وغالباً ما 
تتمثّل هذه التغييرات في حذف نواة حركية (حركة أحد المقاطع المكوّئّة للفعل)» إذ تقول في 
(شَجَرَ): شَجْرَ وفي (غُصر): عُضْر. وقد فْسَّرَ العلماء هذا الأمر على أنه من قبيل ما يُسَمّى: 
عزف التغوي 0 

ولكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة؛ أي أنَّ الأمر أكثر من أن يكون كلمات ل يتجاوز الأمر 
بها أنه تسكين عين الفعل طلبا للتخفيفء بل يحكمه مَيْل العربية ولغات المجموعة الجنوبية 
-ولاسيّما الجعزية (الإثيوبية الكلاسيكية الفصحى)- إلى إجراء هذا النوع من التحرّك 
اللغوي. 

ولقد جاء في الجعزية أمثلة يمكن أن توصف بأنّها توجّةٌ عامٌّ نحو إلغاء حركة المكوّن 
المقطعي الثاني (عين الفعل)» ومن أمثلة هذا التوجحه: 

الفعل 26>2] بسكون الباء؛ .بمعنى د شجعَ أو تشبّه بالرّحال©, وه>ككةا ووحله) بسكون 
العين أو الهمزة؛ .بمعنى بصقء ويقابل الفعل العربي المضعّف (تَفٌّ). وهو في السوقطرية 
ملاع بتغير الفاء ان باء0© , وهو تغير ب 3 يستحيا تطويعه أو 52 بفسيره. إلا على أساس أنه جذر 
آخر مختلف. 

ومنه أيضيا الفعل 2اع2] بالهاء» وهجاع2: بالحاء على التغير الاتفاقي.معنى تيتخاقل يه>طة] 
.ععنى تَحهّرز أو جَهُرٌَه وصيغة السببية منه ه>6ط24< أي: جَهّر©. 


)40 سيأتي تفصيل هذا النوع من الحذف في الحديث عن بنية الفعل الصحيح السالم. 
(2) 569 .© ,تعكع0) 01 لتتهطه1اء 01[ عالنهتتوم جهن كل ,تتق[وع.آ. 

(3) 570 ,2 وللقاوعا. 

(4) 571 ,2 بلتتقاوعنا. 

(5) 584 ,2 بلتتقاوعنا. 
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ومنها 126108 بالطاء والحاء» وسكون عين الفعل؛ عمعنى ذبح وهي الكلمة التي تحوّلت 

في العربية إلى (طبخ)» وهو نوع من الانتقال في الدلالة؛ لعلاقته بالمذبوح والذّبْح؛ اكه 
حوّلته اللهجة الحرسوسية إلى 00(0ت] بمعنى سلَقَ أو طبخ عن طريق السّلق؛ ولم يحافظ على 
المعنى الأأصلي المتعلق بالطبخ إلا اللغة الإثيوبية» وأما لغات المجموعة السامية الشمالية» فقد 
حافظت على الدلالة الأصلية؛ فهو في العبرية ج[هواج) © وفي الارامية والسريانية جلهجا6) © 
وفي الكنعانية جإرا] بدون حركات- لأنَّ نظامها الكتابي لم يعتدٌ برسم الحركات أيضاً- .ععنى 
طباخ". 

وورد فى الأوغارينية باط بالخناء©: وهذا يشير إلى أنَّ الأصل ما جاء بالخاء» التى تحوّلت 
ف يعطر اللعايت فول كاريها إلى لقان ْ 

وجاء الفعل في الأكادية من اللبتموعة العمالية الشرقية رواةطئ باناءة4, وهذا نيو كل هنا 
قلناه من أن الخاء هي الأصلء وقد تحوّلت إلى الحاء في المجموعة الشمالية» ما عدا الأكادية 
الى لطا عو غير ركد لفيا ليايا جد فيك أسوة بأغلب الأصوات الحلقية؛ 
بسبب محاورتها للسومرية وتأثرها بنظامها الصوتيء أو را كان النظام الكتابي الذي انّخذته 
كانه اله ميهي رامن ايوس ياه واللقاس الى :ا حترى على قوت لاهو اندي 
في ضياعه من الخط على الأقل. 

كما تحوّلت الخاء إلى الحاء فى الإثيوبية الجعزية الفصحى؛ من لغات المجموعة السامية 

وجاء في الإثيوبية ثما يمكن انّخاذه مثالاً على ظاهرة تسكين عين الفعل 3178] بسكون 


(1) 585 ,2 ,رتلقاوعآ. 

(2) 370 .2 ,اتاعصسواوع1' 010 عط ما امعترع.[ امتاعصمظ ع لاع رطع لل , 5لالدعوء0. 

(3) ,لاتصاد عمنودط ,121 ,2 ,لاتتقمم10ء01[ ع5913 لامتاعصظ ,00522 ,266 .© ,لناع5[/113 لامع لرع.آ , لمممساععاءمر8 
6 .2 ,1101177ء01آ ع113زك 0115 لدعم ص00 كل 

(4) 119 .2 ,وع32511385آ عتصتاط عى صدك لمعمطط عط 1ه ممعلرع ا علالمرعد عتكنخه توم د ه0ن) ىك ,عاعةطصده ]1 

(5) 585 ,2 بللقاوعنا. 

(6) 1375 .© باعناطرع1ه17لصفمط وعطءع5 1ل معلخ بمعله5 5مك . 
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الفاء؛.معنى رَقَّىّ» أو بسط براحتيه”© (كما يُبْسَط العجين عند الخبز مثلاً)» .وهو الفعل الذي 
تحوّل عن طريق لكل قانون المخالفة م1210 1سزه1215 إلى طلفح©, بعد فك التشديد: 
طفع > طلفح 

ومنه في الاثيوبية الجعزية 25>8] بالطاء والجيم الساكنة والعين» وتغيّر إلى <28] بالهمزة 
بدلاً من العين» وهو عكس اتحاه العنعنة أو المبالغة في تحقيق الهمزة؛ بمعنى لّصقّ أو التصقّ» 
كما تأتي .معنى بف أو أنبت (الشجر) مجموعة من الفسائل؛ أي: تكاثر الشجر عن طريق 
الفسائل ©. 

ومن ذلك فيها ف 21>8] بالعين» و1<2ه] بالهمزة؛ .معنى ثماء طَالّ (زاد طوله)9) وهو 
فعل مستعمل للتعبير عن ثموٌ النبات» ويقابله في العربية (طَلَّعَ) بتحريك اللام بالفتحة. 

ومنه :231 بالحاء وسكون الباء التي تمل عين الفعل؛ .معنى (دْبَحَ)90© وتحوّلت الذال 
فيينا إلى زاف وهو ول مبطلق فى عدم اللعة» وشافظك غلى: الذال؟ الغريية السمالية 
(ذبخ)» والعربية الجنوبية جاطل © وإن كنا لا نستطيع أن نحكم على المكونات الحركية له 

وأما المجموعة الشمالية» فقد تحولت الذال فيها إلى زاي (كما حدث في الإثيوبية)» ما 
غذا اللجفوعة الآزامية الى حؤلته إل ذال تحؤلآ عطلقا فيهاء وأما الأوغارينية ققد تحول 
فيها إلى دال قرولا مققدا؛ إذ تقيد الأبتحدية الأوغاريية بانها حافظلت عليه من المكونات 
الفونيمية تبميية0 , 


(1) 588 ,2 بللقاوعا. 

22 ابن منظور لسان العرب» (طفح) 534/2» وقد حمله ابن منظور على القلب المكاني (فلطح > طلفح)»؛ وهو أمر 
و ارد أيغياً: 

(3) 589 ,2 وللقاوعا. 

(4) 590 ,2 وتتقاوعنا. 

(5) 2,631 بلتقاوعنا. 

(6) آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارنء التغير التاريخي للأصوات» ص118. 

(7) 37 ,2 ,لله أء) ,مماوعوظ. 

(8) إلياس البيطارء قواعد اللغة الأوغاريتية» ص32) وينظر: 
]41221611 11 31151125 آ , 11700021:0 .0 تاعع 110 .10 ,9 ,22 رعى 13 33[ ع نا تدع لآ عط'1' 01 تاعلمطصطططهة1 لل ,نه 11د 
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إِنَّ ما حدث في الإثيوبية- وريما في العربية الجنوبية التي لا يسعفنا نظامها الكتابي بالحكم 
الدقيق على مسألة التسكين أو التحريك فيها- يوَكَدُ أنَّ ما حدث في اللغة العربية ل يكن 
قضية خاصة عابرة» بل كان توجُهاً من المجموعة الجنوبية نحو تضييع حركة عين الفعل 
الثلاثي» بمكن القول: إِنْه يستهدف تغيير نظام الفعل من ثلاثي المقاطع القصيرة المفتوحة؛ إلى 
ثنائي المقاطع؛ » يكون الأول منها قصيراً مغلقاً 185)» فيما يكون الثاني مقطعاً قصيراً مفتوحاً 
(13)» إذا أخذنا الميزان الصرفي بعين الاعتبار. 


ونورد فيما يلي بعض الأنماط اللغوية من الصحيح السالم» حدث فيها هذا النوع من التغير: 


- مضموم العين: 
وذلك كما في قوله تعالى: مإوَحَمْنَوْلتِيكَ رَنِِمًا#» قرأ الجمهور: حَسْنّ- بضمٌ 


السين- وهي لغة الحجاز التي عدت الأصل؛ أي: ما يقاس عليه وهي تمذّل الأصل الصحيح 
السالم في حالة التمام (جاتكة]). 


وقرأ أبو السَّمَّال: حَسْنّ- بسكون السين- وهي لغة تميوم©. وفيها ضاعت حركة العين» 
وهذا ما أدى إلى نقل الفعل من ثلاثيٌ المقاطع إلى ثنائيها: 
1112 | 


الأصل التام ضياع حركة العين 


وفي قوله تعالى: ظإوَصَافتَ عي الرّش يِمَانَحبتَ نه وَبََثم مُتريت 04 قرأ 
الجمهور: رَحْبَتْ على صورة التمام للصحيح السالم» وقرأ زيد بن عليّ: رَحْبَت وهي لغة تيم 
الذين يسكنون عين (فَعُل)» فيقولون فى ظدف: ظؤفء وفى عَصّد (من الأسماء): عَضْد©. 
2.7 ,12600111101 حنهة نم أطهتتخ ممه عستادع 531132-21 
(1) سورة النساء/69. 
(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط؛ 289/3» العكبري, إعراب القراءات الشواذ 394/1) ابن خالوية؛ مختصر في شوادً 
القران» ص/27. 
(3) سورة التوبة/25. 
(4) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط 224/5 والعكبري» إعراب القراءات الشواذً 613-612/1. 


20 


وقد نسب هذا التسكين إلى قبيلة بكر بن وائل؛ وأناس كثير من تميم؛ وقبيلة ربيعة. 


- مكسور العين: 
جاء في قوله تعالى: «! لَمَلِمَهُ آلدينَ يسْتَنظُوتهٌ مع 204 قراءة أبي السَّمّالٍ: لَعَلْمَهُ- بسكون 
اللام التي تقل عين الفعل- وقد أورد العلماء أن اتتسكين لغة ميم أيضا©. 
لم > عَلْمَ 
قلطتلة> قطلة> 
الأصل التام ضياع حركة العين 
وقد ورد نمط يعتمد التفكير النحوي والقياس الذهني أكثر مما يستند إلى الواقع اللغوي» 
وهو النمط المتعلّق بفعل المدح (نَعْمَ)» فقد أورد النحاة أنَّ الأصل فيه هو (نَعمم) بفتح 
النون وكسر العين» وأمّا (نعُم) فهي صيغة متحوّلة عنه©. وقد جاء في قوله تعالى: 
َعم عم لد د أنَّ قراءة الجمهور هي : نشم بكس البون وسكون العين- وهي أكثر 
اللغات استعمالاً» ب فق و انين الفين أيضاء ولكنه فتح النون: نَعْمَ» وهي لغة 
تميميةٌ» وأما يحيى بن يعمر فقد قرأ: نَعمّ» على الأصل©. 
وأورد المعرّي في (رسالة الصاهل والشاحج) شاهدين على ضياع حركة الكسرة من 
وسط النمط اللغوي أو عينه؛ وهما: 
قول الشاعر القطامي: 
إن تست غخالتة وغلقكة. لالأنيانبٌ تبذك ةدالما 


أي: تَشْبَتٌء وَعَلقَتُء وترك. 


(1) سورة النساء/83. 

(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» 307/3. 

(3) أبو البركات الأنباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف» م14» 104/1. 
(4) سورة الرعد/24. 

(5) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» 387/5. 
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وقول الشاعر: 
ف 1 يكين فين اليك مرسدة 


فإِنّ النبيذ الصّرْد إِنْ شُرْبَ وحده 


مالتفة فراء شَْحُمٌُ جمية 


من غير شيء أحرق الكبد جوعها 


أية بذرت؛ ويحمل على هذا آيضاً الاسم: الكت والأضل: الكيدنة. 


ونه كول الأخطل أرضا: 


فإِنْ أَهْجه يَضْجَرْ كما ضَجْرَ بازل 


من الأدم دَبْرَتَ صفحتاه وغاربه 2 


أي: ضَجِرَ ودَّبرَت (من دَبِرَ البعيرُ يَدْبَرْ دَبّرا)©» وخفف إلى ضَجْرَ ودَبْرَ. 


ونورد هذا الحذف التخفيفي في المخطط الصوتي الاني: 


م 


112 
18> 
رك 
55 
قرب 
30 
1ل 
دَبرَ 


م 


د 03 


12562 


83> 
7 
1ن 


و 


شرب 
3 


- 
- 


ضجر 
نا 


دَبرَ 


1) أبو العلاء المعرّي» رسالة الصاهل والشاحج» ص440» وينظر رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج 


البحث اللغوي» ص293. 
(3) ابن منظور» لسان العرب (دبر) 273/4. 


و1 طالة0 1ط 


- مفتوح العين: 

في قوله تعالى: مهما سَبِكِرَ بَيِنَهُمَ 27 قرأ أبو السّمّال: فيما شَّجْرَ- بسكون الجيمه- 
وكأنّه ف من توالي الحركات عند بعض علماء النحو والتفسير» وقد ذكروا أنَّ هذا الحذف 
ليس قوياً فى اللغة يخاخف دف عركة الغين المضمومة أو الكسورة فَإن آمر التسكيق 
مطرد فيهما على لغة تميوم. 

ويمكن توضيح ما حدث مع الفعل (شَجَرَ) بالمخطط الآتي : 

562 502 
الأصل الثلاثي التام ضياع حركة العين 
ومنه قول الأخطل التغلبي: 
وما 0 مَغبون ولو ف صَفْقَةُ براجعماقدفاتَهُبردادت 

وهر أنه احويف هوه اللببحة اديه (الاتبريجة) اها قوياء كنا أن تقول؟ دهده 
القضية قضية براحماتية» ولعلها غرفت في بعض البيئات الاستعمالية العربية» التي رما 
وصلت إل ها ولت إليه الاريك غير أن ها رومس النشعالانها كان فليا 

وما نريد أن نثبته هنا هو أنَّ هذا الأمرلم يكن مطرداً في الفعل السالم في العربية» بل اكتفت 
العربية ببعض الأمثلة الواردة في بعض البيئات الاستعمالية» وهو الأمر نفسه في الإثيوبية 
الجعزية» غير أن الأخيرة ورد فيها أمئلة كثيرة على الصحيح السالم الذي ظل محافظاً على وزن 
(13>213) على صورة التمام» وأمثلة أخرى كثيرة على الوزن (دلكهة) بضياع حركة العين» 
وكمافى الفعل العربى الماضىء فإن مجتمعاً تداولياً قد تداول الفعل على هيئة (شّجرَ)ء كما أن 
(1) سورة النساء»65. 


(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 284/3. 
(3) ديوان الأخطل» ص76. 
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ويبدو الأمر أكثر وضوحاً في تدخل قانون اختياري في المجموعة الإثيوبية» ولاسيما في 
الجمعزية الفصحىء يتمثّل بالتخلص من حركة عين الفعل؛ لينقله من فعل ثلاثي المقاطع مكوّن 
من ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة (88/>8/18) إلى ثنائي المقاطع» فبعد أن تضيع حركة المكوّن 
الثاني (2>)» لا تعود عينه قادرة على القيام.مقطع متكامل» فتنضمٌ حدٌّ إغلاق للمقطع الأول» 
وهذا يعني أن الفعل قد صار مُكوّناً من مقطعين؛ الأول منهما قصير مغلق» والثاني قصير 
مفتوح (13/كة1). 

وعوا من قد يدو أول وعلة خاطعا لقانون السهولة والنيسين غير أن الأول أن تيده إل 
التداول الاستعمالي. 

وقد ورد الأصل المكوَّنُ من ثلاثة مقاطع في الجعزية في كثير من أنماطها الاستعمالية» 
ومن ذلك الفعل 35228] بالطاء؛.معنى دَرَرء خاط» جمع قطعة إلى أخرى عن طريق الخياطة, 
ويقابله الاستعمال العربي (طَرَّرٌ) من التطريز"» وهو اقتراح فوللرز 9/0115 وأما ماركيز 
5 فقد ربطه ب الاستعمال العربي (درز) بالدال» وهو أمرٌ وارد. 

ومنها الفعل 800302] بالطاءء على وزن (53>218)؛ ومعناه عَمَسَ أو غَطَرَ © وهوقله] 
.ععنى عَمُّقَ أو نقَعٌ بالماء» و28018].معنى َ من التجارة» أو من معنى بنى (خيمة) في 
استعمال آخر »أو شَذ عبال اليو 

ومنها 20313].كعنى طوى» و80308] بالطاء؛ .معنى طَبقَ أو لْصَقَّ وقد ربطه 1اه[وء.] مع 
الفعل العربي (دَبِقَ) وهو ربط جيّد©. 

والجذر وارد في السوقطرية بهذا المعنى (50])» غير أننا لا نستطيع الحكم على المكوّنات 
الحركية؛ لأن المعجم الحبشي الذي أورد هذا النمط الاستعمالي لم يورد هذه الحركات. 
(1) 2,598 ,تاقاوعآ 
(2) 2,593 ,تاقاوعآ 
(3) 2,592 ,تقاوعآ. 


(4) 571 ,2 بملتتقاوعنا. 
(5) 586 ,2 بلتقاوعنا. 


29 


ومنه في الإثيوبية الجعزية: 8,ه6ة] بالطاء؛ بمعنى سَقَفَء بنى سقفاًء وقد ذهب 21518نا*1 
إلى مقارنته بالفعل العربي (طمّر) بالمعنى نفسه؛ مع حدوث عملية التبادل بين الميم والفاء©) 
وهما صوتان شفويان يمكن أن تحدث بينهما عملية التبادل©. 

ومن هذا في الإثيوبية أيضاً الفعل 52هطه] بالهاء» وهمدية] بالخاء على التبادل بينهما©, 
وقابل الاستعمال العربي طهر بفتح الهاء» وطهرَ بضمّها» وقد حدث التبادل بين الهاء والخاء 
في الإثيوبية بسبب التقارب في المخرج بين الصوتين» والفعل فيها.معنى طهر من الطهارة؛ 
وهو في العربية الجنوبية 15|].معنى طهر من معنى الطهارة والنظافة» وفي الشحرية زعطاء)] 
بالمعنى نفسيه!ة؟, 

وجاء في الاثيوبية 21318].معنى رمى» ولا نظير له من جذره في العربية» وربطه ننهاوع.آ 
مع الفعل العبري 1إإذط من وزن (71>ذط) من الجذر 01]؛ .معنى رمى أيضاً» وهو ربط 
غير مفضّل عندنا؛ لما بين الواو والهاء من تباعد في الصفة والمخرج» يجعلنا نستبعد التبادل 

وهذه الأفعال جميعها جاءت على وزن (فَعَلَ) كالعربية في جذرها الثلاثي المتحرّكء أو 
ميزان الفعل الثلاثي فيهاء فإذا أخذنا بالاعتبار الوزن السابق (62>13) بسكون عين الميزان 
والموزون» فإنّه بمكننا القول: إِنَّ الأصل هو ما قال به التصريفيون العرب» من أن الأصل 
هو صيغة التمام (42>218)) ثم بدأت اللغتان (العربية والإثيوبية الجعزية) بالتحؤّل عن نظام 
الأفعال الثلاثية المقاطع (التي تتكرَّنُ من ثلاثة مقاطع). إلى الأفعال الثنائية المقاطع (المكوّنة 
من مقلطعيق). كما أزردقا شايقاء ولكنى الذي تريده هيدا هر أن هذا التحزل لأ يعدت 
اعتباطاً» بل بفعل تدخل قانون غير إلزامي» ويمكن أن نصوغه على النحو الآني: 


(1) 588 ,2 وللقاوعا. 

(2) آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارن, التغير التاريخي للأصوات» ص141-140. 
(3) 589 ,2 ولتقاوعنا. 

(4) ابن منظور» لسان العرب (طهر) 504/4. 

(5) 2.153 ,(21 أء) ,لاماوعع8. 

(6) 589 ,2 بلتقاوعنآا. 

(7) 376 ,2 ,5لالمعوع) :عمو .589-590 بطط رللقاوعنا. 
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تتخلّص اللغة من حركة عين الفعل الثلاثي (وحركة عين الأسماء الثلاثية أيضاً اختيارياًء بغض النظر 
عن نوع هذه الحركة. 

ولم تتخلص اللغتان من حركة المكوّن الصامتي الأول (فاء الفعل أو الكلمة)؛ لأنَّ هذه 
الحركة هي التي تمنع التقاء مكوّنين صامتيين في أول الكلمة» وهذا ما يؤدي إلى تكؤن عنقود 
فرقوض :3 النظام الضرقى لهاتيز اللفووه وفك اقول إن علس اللقاس ع نع ع الكون 
الأوّل يفضي إلى انتقال النبر إلى حركة المقطع الثاني» هذا إذا اتفقنا على أن اللغتين» الغريية 
والاثيوبية الجعزية» من اللغات المنبورة» وهو أمر يدور حوله شك عند كثير من العلماء» الذين 
يرفضون الحكم على نظام النبر في اللغات التي لا يتوافر لها نصوص أصلية مسموعة؛ كما 
في هاتين اللغتين. 

ويوكدٌ هذا الأمر أنَّ الإثيوبية قد ظلّت محتفظة بالنوعين» وهذا يعني أنّهها راوحت بين 
الصورتين في كثير من أفعالها الثلاثية» التي كانت مكوّنةَ في الأصل من ثلاثة مقاطع؛ 
فاستعملت الصيغة الثلاثية الأصلية جنباً إلى جنب مع الصورة الجديدة الثنائية ا مقاطع؛ كما في 
صيغة الفعل المعتل الفاء بالواو 720208 و0/2002» ومضارع الصيغتين 6030.كعنى قطر”", 
ويقابله في العربية 7720308 أي: وَدَّق بالمعنى نفسه؛ كما في قوله تعالى في وصف المطر: 
فل فرك الْودَقَ بر من ِو 2# وقد فسّره الزمخشري بأنّه المطر» وزاد الفخر الرازي على 
المطرة النظر 1ر0 

وأورد ابن منظور أن الوَدْقَ هو المطر: شديده وهيّنُه ومنه: وَدَقَ يَدقَ؛ أي: قطن( ومنه 
قول زيد الخيل الطائي: 


ضَررَبِنَ بغمرة فخَرّجن منها خروج الوّدق من خلل السّحاب©» 


(1) 604 ,2 بتتهاوعنا. 

(2) النور/43)» والروء/48. 

(3) الزمخشري» الكشافء 70/3. 

(4) الفخر الرازي» التفسير الكبير 13/24. 

(5) ابن منظور» لسان العرب (ودق) 373/10. 

(6) زيد الخيل الطائي» ديوانه» تحقيق نوري القيسي» مطبعة النعمان بالنجفء (د.ت)» ص36. 
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كذلك جاء على الصورتين في الإثيوبية: الفعل 86858 على صورة (28>213)» و9وطم] 
على صورة (22>123)» ومضارعه 65ط]36 والمبني للمجهول منه 2]30358] بالطاء» من معنى 
شوىء أو عطشٌ”2» وبحيئه على الصورتين في الماضي يوْكّد ما نتحدَّث عنه من وجود قانون 
اغبا رن لضي ل وجوه الصبور تود 

ومن ذلك أيضاً الفعل 4031202 على صورة (52>213) و2108 بالطاء وسقوط حركة عينه 
(المكوّن الثاني)؛.معنى تلوّث©. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ بر وكلمان مصددماءعاءه:8 يربط هذا الاستعمال الأخير بالنمط 
السرياني 6120].ممعنى اختفى» والنمط العربي (طلَقَ) .كعنى ضاع أو ققد وهو من وجهة 
نظرنا ربط غير جيّد؛ لتباغد ما بين الدلاللات. 

وأما محاولة «هةدم11:© في ربطها مع الاستعمال العربي طلخ 219102 بمعنى أفسد أو 
لطخ بالقَذْرِك؛ فمحاولة وجيهة» ولكنها تحتاج إلى تفسير يوضّح تغير القاف إلى الخاءء 
وهما متقاربان في المخرج تقارباً معقولاً» فالخاء صوت يخرج من أدنى المخارج إلى الفم» 
مهموس©» وهو يشترك بصفة الهمس مع صوت القاف المهموسة؛ ومن هناء فقد حدثت 
عمليات إبدال تاريخية مقيدة بين هذين الصوتين» كما في: حم البيتَ يَحُمُهُ حَمَاء وقَمّهُ يَقُمُه 
َمَاً: إذا كَنَسَهُ والخمامةٌ والقُمامةٌ: الكناسّةٌ» والمكنسَةٌ: هي المححَمّةٌ والمقَمَةُ©. 


ومنها في العربية: الملقْ والملح» وهو السيرٌ الشديدُ©» ويقال: رَجُْل حُنْذعٌ وقنذع, 
وخنْذوعٌ وقندوع: إذا كان لا يغار على أهله©. 


(1) 586 ,2 وللقاوعل. 

(2) 2,591 وتتةاوعل. 

(3) 591 ,2 ,تتق[وعآ ,278 ,2 ,لتتاع5[/113 نامع لرعنآ , ممهطساععاءه810,. 
(4) ابن منظورء لسان العرب» (طلخ) 38/3. 

(5) إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص71-70. 

(6) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 341/1. 

(7) ابن منظور» لسان العرب (ملق) 349/10. 

(8) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 341-340/1. 
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وغيرها من الأمثلة" التي توكد وجود مظاهر من الإبدال» كذاك الذي أشار إليه 
1 . 

وفي مقابل ذلك استعملت الإثيوبية الجعزية بعض الأفعال الثلاثية على غير هذه الصورة» 
وذلك بقيامها بتغيير نواة المقطع الأوّل- وهي الفتحة وفقاً للصورة (5>813)- إلى ما يُعْرَفُ 
في الدراسات المقارنة بالحركة المجهولة (6)؛ وفقدت مع هذا التحول الفتحةً التي تشكل 
نواة المقطع الثاني (عين الفعل)» وحافظت على الفتحة التي تُشّكل نواة المقطع الأخير» وهي 
الحركة البنائية» ومن أمثلة هذا التطوّر الفعل 6>2].معنى صمح تعافى» صححت قَوَّنُه صار 
صحيحاً بدنياً» وإذا جاء بهمزة التعدية 04>8[/8< فهو بمعنى عالجء شفىء» (أشفى حرفياً)©. 

ومهما يكن من أمر فإِنّ وزن (فغل) الوارد في هذا المثال من الإثيوبية الجعزية ليس له نظير 
في العربية الشمالية ولهجاتها العروفة لذيناء فى دوبيا نعلم؛ لأنّ الفعل الماضي لم يأت 
المقطع الأول منه محرّكاً بالحركة المجهولة (6)» أو بأي كسرة مهما كانت كمّيتها أو نوعها. 

والذي يبدو لنا من هذا المثال» وبعض الأمثلة القليلة المشابهة التي وردت في الاثيوبية» 
أنها أمثلة عارضةٌ تشير إلى ميل محدود للتخلّص من الصيغة النمطية القياسية (8>813)» وهو 
أمر لا نكاد نعرفه فى المجموعة الجنوبية» وأما فى المجموعة الشمالية كالسريانية والارامية 
الفثية نقد سيقت الأثوية هذه الزنة, حم ب ني وهو أمرٌ يعنى وجود 
تغييرات كبيرة فى البنية الداخلية والبنية المقطعية للأفعال الثلاثية الأصل؛ فقد تحوّل الع قن 
السريانية إلى فل العادي المقطع, وذلك بسبب ضياع حركة الطنزرا عره اها شد ل 
صيغة (68>813) إلى (56>21)؛ علماً بأن الحركة القصيرة المخطوفة (6) هى حُريكةٌ وظيفية» 
وليست جزءاً أساسياً من البنية؛ بل إن المتمسّكين ,ععيارية القاعدة التي تشير إلى ضياع حركة 
المقطع الأول ينكرون وجودهاء ويعتقدون أن الوزن هو (5>81) وليس (16>81)» ومن هؤلاء 
بر وكلمان» ورمضاق عبد التوان©, 

غير أنَّ تَحَوّل الفعل من ثلاثي المقاطع إلى أحادي المقطع لم يُنَحْ للإثيوبية الجعزية كما أتيح 


(1) آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارن. التغير التاريخي للأصوات» ص50. 
(2) 584 ,2 بولتقاوعنا. 
(3) رمضان عبد العواب» فى قواعد الساميات» ص150. 
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تعر الضرقيت ري وم 1 أمرات ديا معاً إلى هذا الوضع: الأول 

بعر انقورطيا معد كاك الأراخر مو هكم اليه الاراتية وو انان كر عينها للسر اكد العتررة 

في المقطع القصير المفتوح» وقد سار الأمر في وزث (رملهكة) في السريانية على النحو الاتي: 

2 >1 2< لهكة1 3 له>1 
الأصل >2 ضياع حركة الآخر 2 > الصور النهائية أحادية المقطع 

ورأى كثير من العلماء أن العنقود الصوتي (74) المكوّن من صامتين في أول الكلمة أو 
المقطع, غير مسموح به في اللغات السامية» فأحسوا في نطق السريان ما يشبه الحرّيكة القصيرة 
الممالة» وقرروا أنّها الحركة التي تفصل بين هذين الصامتين» ورفض آخرون هذا الرأي. 

ويمكن التوفيق بين الرأيين: الداعم والرافض لهذه الفكرة» بشيء قليل من النظر العلمي» 
فصيغة (0621) بزيادة الحركة المجهولة (الكسرة الممالة المخطوفة أو المختلسة) صيغة حديثة 
نسبيأً واجتلبت فيها (6) للتخلص من العنقود الصوتي (01)» والفصل بين مكوّنيه الصامتيين. 

وغناايويك أنْ.هذا التعدك فى 'الأثيوبية الجحرية كات توكيا تحو مرخلة جديدة خيو أنه 
توجةٌ لم يكتملء ولكنه كان في أوّلهء غير أن هذه الأولية أتاحت للمعجم الحبشي أن يحتفظ 
ببعضص الأمثلة الدالّة؛ منها مثاد 6 و المع المستعمل 0 بالطاء والحاء؛ .معنى توت 
(ثمالة الشيء)”» ويقابله في العربية (الطْخْلٌ)؛ يمعتى الكثر والفساد في الشراب والماء©. 

وما يقابل هذا الاستعمال في الشحرية هو 361] من هذا المعنى أيضاً©. 

وفي الإنيوبية كد 8 261129 .كعنى زخر» انسع» تمدّد (للبحر)» وهو استعمال 
يقابل الاستعمال العربي (رََخَرَ) للبحرء أو طال وتمدّد (للنبات)©. 

ومنها أيضا الفعل 201302 .معنى هدأء وجاء فيه أيضاً داك وكلاهما بالجاء» ووصرا26 
(1) 590 ,2 بتتقاوعا. 
(2) الزمخشريء أساس البلاغة (طحل) ص276. 
(3) 590 ,2 ولتقاوعا. 


(4) 2.635 وتتقاوعنا. 
(5) ابن منظور» لسان العرب (زخر) 320/4. 
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مغن وق تاه قازرا ل لفن ويفا الى العرنية (وض ب عع أرظأ وتقه ل ©. 

ومن ذلك أيضاً الفعل الإثيوبي الجعزي 280813 الذي ورد أيضاً على صورة 18ا26؛ 
ومعناه في الصورتين هو: صَدئْ؛ من الصَّدَأ. 

وقد ورد هذا الفعل في اللهجة الداثينية العربية» كما أورد 0اهاوء.آ بفتحتين؛ أي 081 
بالذال» بالمعنى نفسه©. 


ومثله الفعل 8 وصورته الجديدة الأخرى هومطا6)؛ والعى فيهما قو لك فا فهو 
مشترك دلالياً مع اللغة العربية في الصورتين» ويشترك بنيوياً مع الصورة العربية في صورته 
التامة. 


وجاء جذره الصامتي في العربية الجنوبية 4102 دون أن نتمكن من الحكم على بنيته الحركية؛ 
لكن المر ججح أنّه على وزن فعيل؛ لأنْ معناه (طحين أو دقيق)©. 

ومن هذا النوع من الأفعال في الإثيوبية 101818 وصورته الأخرى 612].بمعنى جقّف» 
ويستعمل مع الأعشابء أو الأرض المغشبة» وقد قارنه هصةدم12111 مع الاستعمال العربي 
(وهل) بمعنى أخطأء وتابعه على هذا الربط [طنا8 ونرعاداءه1 ©. 
العبري للكلمة 00515:.كعنى خطأ أو غباء» وهو ربط ضعيف جدا لا يستند إلى المكوّنات 
الصرفية أو المعجمية؛ بل يلجأ إلى المكوّن الدلالى فقط. 


ونذكر اخيرا الفعل 3318] وهو ثلاثي المقاطع على زنة (53>813)» وصورته الثنائية 
المقاطع الخدكة لسيياً هي وعاة] بالهاء. وهتنرراة] بالخاء؛.معنى ار» زأرَ تهيّج (اهتاج)7. 


(1) 634 ,2 رتلقاوعا. 

(2) ابن منظور» لسان العرب (زحن) 196/13. 
(3) 634 ,2 بملتقاوعنا. 

(4) 2.590 وتتقاوعنآ. 

(5) 153 .2 ,(21 أء) ,اماوعع8. 

(6) 572 ,2 ولتقاوعنا. 

(7) 590 ,2 ولتتقاوعنا. 
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وهكذاء فإِنَّ هذه النظرة المقارنة إلى ما حدث فى اللغة الاثيوبية الجعزية تفيدنا فى تفسير 
بنية الفعل الصحيح السالم في العربية» 00008 اللواتحق أو" السوايق أو الحشو في عه 
الفعل» وفي أنَّ التخلص من حركة عين الفعل في بعض الأمثلة العربية المرويّة عن بعض البيئات 
الاستعمالية لم يكن مَيْلاً فردياً أو اسار عارها: بل كان جزءاً من تَوَجُه هذه البيئات إلى 
اختزال عدد المقاطع من ثلاثة إلى اثنين» ولَعَلّه جزءٌ من توجُه أسرعت في الوصول إليه بعض 
اللهجات الآرامية من المجموعة الشمالية؛ كالسريانية التى تحوّلت فيها الأفعال الثلاثية إلى 
أحادية ا مقطع» وهو مقطع منبور نبراً شديداً. ْ 

وأما ما نراه من وجود صيغة [06]8 عند بعض المجتهدين من الباحثين في السريانية”©, 
بزيادة الحركة المجهولة (6)» فهي صيغة حديثة نسبيا؛ فالحركة فيها مجتلبة للتخلص من وجود 
العنقود الصوتي (04)» والفصل بين مكوّنيه الصامتيين» والذي يؤيّدُ هذا أنَّ الإثيوبية قد سارت 
في هذا القانون» وشاركت في هذا الميل» غير أنَّ توجُهها هذا لم يكتملء بل إِنّها راوحت في 
الاستعمال بين الوزن الأصلي في صيعته التامّة» والوزن الثاني المكوّن من مقطعين» بعد ضياع 
حركة العين» ولكنها لم تصل أبدأ إلى ضياع كامل للحركة القصيرة المخطوفة (المختلسة)» 
التي يرك بها المقطع الأول أو فاء الفعل. ‏ 

غير أن مايمكن أن نزيده ههنا هو أنَّ الإثيوبية قد توقّفت عند هذه المرحلة» ولم تتجاوزها 
إلى تكوين أفعال مكوّنة من مقطع واحدء كما هي الحال في السريانية التي حذفت حركة 
المقطع الأوَّل» واستغنت عن حركات الأواخرء وهذا يعني جعل الكلمة المكونة من ثلاثة 
مقاطع مقطعاً واحداً» كما يبدو من المخطط الصوتي الآني: 

2 3 03431 3 041 
الأصل ضياع حركة الآخر ١‏ ضياع حركةالمقطع الأول 

وأمَا الحكم على تسكين العين أو تحريكها في اللهجات العربية الجنوبيّة» فايس مق دورنا أو 
مقدور أحد غيرنا؛ بسبب التظام الكتابي لهذه اللُهجات (الخط المسند) الذي لم يطوّر نظاماً 
كتابياً يعتمد رسم الحركات المشكلة له؛ وجل ما يمكن أن نقوله ههنا يخصٌ كتابة المكوّنات 
الصّامتية) التي لا تفيد في الحكم على البنية المقطعية» أو حركات البنية الدّاخلية للفعل. 
(1) كاتب هذه السطور مقتنع بهذا الاجتهاد؛ لشهرة هذا الرأي» ولأنّه منقول عن السريان. 
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2- المضعف: 

يُعَرْفٌ العلماءُ العرب هذا النوع من الأفعال بأنّه ما كانت عينه ولامه من جنس واحدء 
مثل شد والأصل شَدَدَء ووَدّ والأصل وَددَء وما أشبههما". 

وقد تعاملت العر ب بيّة مع هذا الّوع من الأفعال بطرقٍ مختلفة» ونحن لا نريد هنا أن نستفيض 
في الحديث عن المعاملة السياقية له» كأن نقول : إن قانوناً من قوانين التصويت قد حك بعملية 
فك التُضعيف إذا أسندّ إلى بعض الضّمائر المتّصلة؛ مثل: شَدَدْتٌ وَسَدَدْتَ وسَدَدْت وسَدَدْناء 
وهو قانون إلزاميٌ» ولكنّه يصبح اختيارياً مع الضّمَة الطويلة التي تمثّل ضمير الجماعة (شَدُوا 
وشَدّدوا)» ولكننا نرغب في الحديث عن الناحية التاريخية التي تحص بنية الضَعْفٍ نفسه» 
لشول إن العربية قد الفسميت إلى تسمين راليسيين: الأول منهما الفرع الغربي الذي يعمد 
إلى فك التضعيف بفعل قانون صوتيٌ غير إلزامي يفصل بين العين واللام (عين الفعل ولامه)» 
والعزقى لقي عمد إن النشاط لكر عة الباق مو ييف ا لتسائليده بانقال قانون الخفيار أرضا 
غير أنَّ تَدَخُلَ هذا القانون في الفعل المُضَّعُفٍ فتح الطريق أمام تَدَجل قانون إجباريٌ» وهو 
قانون الإدغام» فإذا حُذفت الحركة من بين عين الفعل ولامه؛ فإنه سيلتقي صامت ساكنٌ.كثله 
ولكنّه متحرّك» وعندها تغدو عملية الإدغام إجباريةً» ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط الصوتي 


22). 
الاتي : 
شَدَدَ 3 شَددَ > شد 
50202 5002 500 
الأصل قانون التسكين الاختياري 2 قانونالإدغام الإجباري 


والمرحلة الأخيرة في هذا المخطط هي ما حدث في الفرع العربي الشرقي الذي مثّله 
لهجات البدو في نحد؛ كقبائل تميم وأسد وقيس©. 


(1) سيبويه» الكتاب» 530-529/3. 

2( ينبغي أن نلاحظ أنَّ العملية الكتابية لمرحلة التسكين مرحلة نظرية توضيحية؛ لأنَّ سقوط الحركة يعني حدوث عملية 
إدغام فوريّة» وذكرناها هنا لنفصل بين قانوني الحذف والإدغام فصلاً توضيحياً. 

)23 ضاحٌّي عبد الباقي» لغة تميم» ص418. 
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على أن الأمر المهمٌ في هذا الذي قلناه هو تَعَدْضُ عين الفعل إلى التسكين, وهو أمرٌ يُذكرنا 
مما حدث في الأفعال الصحيحة السالمة في بعض البيئات الاستعمالية؛ مثل: شَّجْرَ وَعْضْر؛ 
أي: شَجَر وعص وأمثالهاء والفرق هنا هو أنَّ السالم لم يأخذ التطوّر فيه مداه المطلق أو 
الشبيه بالمطرد» في ا التسكين والإدغامٌ في اللهجات النجدية في المضعّف» فتدخَل 
قانونُ الإدغام الذي لا بمكن أنْ يَتَدَخَل في حالة الفعل الصحيح السالم؛ لاختلاف العين عن 
اللا فهمالييها سما لين 

والذي يؤيد هذا الذي تذعب إليه أن الأثريية قد :سلكت انلك نفشةه فورات فيها 
أفعال من هذا النوع على الصورة الأصلية؛ أي: فك التضعيفء والصورة الفرعية؛ وهي 
التضعيف أو الإدغام. 

مثال: جاء في الجذر اط الفعل 40208 بفك التُضعيف» كما جاء فيها 0 الصيورة 
الفرعية المدغمة 2068].معنى اكسبب الذكمة أن والطف) 6 وطبٌ في العربية:.معنى داوى 
أو طبّبّء أو صار ذكيً©» وقد أوردت العربية الجنوبية الفعل داط].معنى 2 قضىء أعلمَ 
-بباءين©- وهذا يشي بأنها استعملت فك التضعيف أيضا. 


وقد فقدت بعض لهجات المجموعة الجنوبية أحد المتماثلين؛ وهو لام الفعل» مع تَعَيْرٍ 
حركة المقطع الأول إلى الكسرة القصيرة الممالة (©)» فجاء الفعل في السوقطرية (اءإ بمعنى 
عَرَفَ أو عَله» وهو معنى لا يبتعد كثيراً عن المعنى الوارد في العربية والعربية الجنوبية 
والإثيوبية الجعزية. 

وجاء في الجذر 1[] بالطاءء الفعل الإثيوبي الجعزيّ الأصلىّ 212/2] بفك التضعيف» 
وصورته الحادثة 0112) بالتضعيف (الإدغام)60©, وهو من معنى الندى والطلء وفي العربية: 
طَلّ: إذا عطي بالندى» والدا هو التّدى© , 


(1) 585 ,2 بلتقاوعا. 

(2) ابن منظورء لسان العرب» (طبب) 553/1. 
(3) 2,152 ,لله أء) ,مماأوعع8. 

(4) 585 ,2 بلتهاوعنآا. 

(5) 591 ,2 بلتتقاوعنا. 

(6) ابن منظور» لسان العرب» (طلل) 405/11. 
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وأما السوقطرية» فقد أسقطت المكوّن الصامتي الثالث (لام الفعل) من هذا الاستعمال 
أيضاًء إذ جاء فيها 1ع بمعنى طْلّ أو ندى» ولكن هذا المكرّن الصامتي يعود إلى الظهور في 
صيعغة (شَفْعَل)؛ فقد ورد فيها [ء1]إع5.معنى غُطىَ بالطّل©©. 

ونحد نظيراً آخر لهذا النمط من الجذر نفسه في الإثيوبية الجعزية» فقد جاء فيها 01212) 
بفك التضعيف؛ .معنى وغل أو ارتخى» و32401318< بالمعنى نفسه©, وم يأت في هذا المعنى 

كما جاء فى الاثيوبية الجعزية الفعل 3ق فك الفضعيق على الأضل ؛ بمعنى لف 
أو لوى» وقد 0 الفعل نفسه بصورته الحادثة الجديدة ه«تدج) © بعد سقوط الحركة بتأثير 
القانون غير الإلزامي الذي تَحدّثنا عنه» وتدخل قانون الإدغام الإلزامي في هذه الحالة» ويقابل 
هذا الاستعمال في العربية الفعل (طمٌ)؛.بمعنى طمر أو غطى©. 

وفي المقابل غابت الصورة المضعّفة الحادثة ف يي الاستعمال الوثيوبي )2 فلم يرد فيه 
8 والمعنى ضعف أو تعبَ©6. 

وأما في الجذر عع وهو جذر يجمع بين المثال والمضعّفء, فقد استعملت الإثيوبية 
الجعزية الفعل هع2ع7728 على صورته الأصلية التامّة» بفك التضعيفء» كما استعملت الصورة 
الحادثة 2 وهي صورة جديدة حادثة, والمعنى منهما: وحَّ أو لمع كما حدث الأمر 
نفسه في الفعل الذي يجمع بين حالتي المثال والمضعّفء من الجذر 011 فقد جاء فيه الصورة 
الأصلية 8 بفك التضعيفء والصورة الجديدة 772118 © في حين انفرد الجذر اط2 
بالصورة الأصلية 8 ومضارعه 7626 .معنى حام» أو دار» ويأني بمعنى صعدَء وقد 
ربطه 11ة[وه.آ مع الاستعمال العربي المضَّعّف تضعيفاً مقطعياً (ذبذب)» من الذبذبة والدوران 
(1) 2,591 ,تقاوعآ 


(2) 591 ,2 بلتقاوعا. 
(3) 593 ,2 بلتقاوعنا. 
(4) ابن منظور» لسان العرب (طمم) 370/12. 
(5) 598 ,2 وللقاوعا. 
(6) 608 ,2 رلتتقاوعنا. 
(7) 2,614 بتتقاوعنا. 
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والاضطراي00 

وأما في الجذر 21 وهو جذر مضعًّفٌء فقد حافظ على الصورة الأصلية 23548 بفك 
التضعيفء إلى جانب الصورة الجديدة 23618 بالتضعيف؛.كعنى فشل أو أخفق©. 

وفي الجذر لاله بالطاء» استعملت الاإثيوبية الصورة الجديدة الحادثة المضعّفة هصصم)] 
ععنى قَوِيّ أو انتعش أو ابتل» ولم ترد ىد المفكوكة في الماضي» ولكنها بدت واضحة في 
المضارع تمامأء إذ جاء فيها مركم)تر © 

وفي الجذر التائي (5م)) جاء الفعل 28008] بالصورة الجديدة المضعّفة» ولم يورد المعجم 
الإثيوبى الجعزي الاستعمال الأصلى بفك التضعيفء» وهو بمعنى اغبرٌ أو دخَنَ©» من 
0 وقد ربطها ايت ب الاستعمال السرياني قطقم6] .كعنى دخانء» والعبرية 

5> بالشين؛ بمعنى دََنَ أو أخرج دُخاناً (عثن)©. 

مدي 7 السريانية فيه شيءٌ من الوجاهة؛ بسبب اتّفاق الجذر في 
الكلمتين» وأما ربطها ب الكلمة العبرية أو العربية» فأمر لا يمكن قبوله؛ لأنهما من جذرين 

ومهما يكن من أمر ربطها ب الدلالات الموجودة في المجموعة الشمالية الغربية» فإنَ 
صورتها الأصلية بفكُ التضعيف تعود إلى الظهور في المضار ع 6]267[؛ كما في الجذر نفسه 
في الاستعمال السابق أيضا. 


وثما انفرد بورود الصيغة الجديدة المضعّفة في الإثيوبية الفعل 22118 .كعنى ع غبى أو ثقل 
فهمه. فنا غبار وعكوع ييا مم القول العري رذل )قن لاله و ا ا 
بفك التضعيف؛ لأنَّه يل 


(1) 2,630 بتتقاوعنا. 
(2) 2,632 ولتقاوعنا. 
(3) 593 ,2 وللقاوعا. 
(4) 577 ,2 ولتقاوعا. 
(5) 828 .2 ,مممصساععاءه810. 
(6) 2,637 بلتتقاوعنا. 
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عكس طفاء غير أنَّ هذه الصورة تعود إلى الظهور في المضار ع 27162060 


شكل من أشكال التضعيف في الإثيوبية الجعزية: 

وهو تضعيف مرصود في بعض الأنماط ال معتلة اللام (يقابلها الأنماط الناقصة في العربية)؛ 
ولكنه يختلف عن مفهوم المضعّف في العربية والإثيوبية إذا أخذنا بتعريف العلماء للمضعّف» 
وهذا الصنف هو الذي يكون مكوٌنهُ الصامتي الأول (فاء الفعل) من جنس مكوّنه الصامتي 
الثاني (عينه)» فتتشابه الفاء والعين فيه. 

ومن ذلك فيها الفعل 808258 ويأتي .معنيين مختلفين اختلافاً غير 1 إلى التضاد: الأول 

وأما الثاني فهو الفعل 0203/8 و0601:3 .معنى بَخل أو حَرَمَ من©. 

ومنه الفعل 3388/8 بالصاد فى فائه وعينه؛ .بمعنى نظف من النظافة؛ أي: غدا نظيفً©. 
والملاحظ على هذا النوع من الأفعال أنّه من الأفعال المعتلة اللام بالواو أو الياء. 


ونعني به ذلك النوع من الأفعال المكوّن من مقطعين متماثلين من حيث المكوّنات 
الصامتية؛ يتألْف كل واحد منهما من صوتين صامتين يقكرران في المقطع التالي؛ كل ررل» 
َقَلَقَلّه وأشبهاهما من الأفعال. 

وصلةُ هذا النوع من الأفعال بالفعل المضكّف لا تخفى على الباحثين والعلماء؛ إذ يرون 
(1) 642 ,2 رتلنةاوعل. 
(2) 185 ,2 وللقاوعا. 


(3) 439 ,2 بولتقاوعنا. 
(4) 565 ,2 بولتقاوعنا. 
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أن أصله هو الفعل الثلاثي المضَّفُء وعند صوغ صيغة (فَعَّلَّ) بتشديد العين منه. فإنّه يتكوّن 
فيه عنقود صوتي صعبء وتتأنّى صعوبته من العدد الزائد من الصوامت المتماثلة» كما في 
المخطط الصوتي الاني : 
قثَنَ > قَلْلَ 
211 01 
الغلافي المريد 
إذ توالى في الصورة المضعّفة الجديدة ثلاث لامات: اثنتان منهما تكوّنان عين الفعل 
ولامه. والثالثة التي تمثّل عنصر التشديد. 
ويصبح هذا الوضع الصوتي مدعاة إلى التغيير» فقد عمدت اللغة إلى التخاصض عن نجل 
المتماثئلات عن طريق الحذف والمخالفة ه12]0ندمزوو01 ©2) فعوّضت عنه بتكرار فاء الفعل» 
وهو أمر يعطي الفعل هارمونية موسيقية تخفف من صعويته. 


قن > قلقل 


2112 101 
الفعل المضعٌف الصورة الجديدة 
بعد تدخل قانون المخالفة 


وهذا الأمر- من وجهة نظرنا- هو الذي أدَّى إلى ظهور هذا النوع من الأنماط اللغوية في 
المجموعة الجنوبية» ويبدو أَنَّ تدخله في الإثيوبية الجمعزية كان ظاهراً أكثر من أي لغة من لغات 
هذه المجموعة؛ فعلى الرغم من وجوده الواضح في اللغة العربية في مثل: زلزل» قرقرء قلقلٌ» 
رفرف» نقنقء رَجرج» وغيرها من الاستعمالات العربية الفصيحة: فإِنْ وجوده في الإثيوبية 
اللعوية كان كيرا إلى درعدة أكثر لقعا الأتظار» وييدر أن اللمجحات الغربية الحديقة قل حلت 
حذو الإثيوبية في توليد هذا النوع من الأفعال» وذلك يعني أنه يمكن التنبو بأنَّ أثر قانون 
المخالفة قد بدأ تأثيره فى الاثيوبية فى وقت أبعد من بدايته فى العربية الفصحىء وقد توققف 
46 انار فى الخرية النصندن الت ونا انها اصرق لحل تق القبورك بعد ازول ل امقر 
(1) المخالفة: هي نزعة صوتين متشابهين إلى الاختلاف» ووفقاً لتعريف فندريس فإنه هو المسلك المضاد للتشابه» ينظر: 


فندريس» اللغة ص94 ورمضان عبد التواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه» ص/57. 
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الكريم؛ وتوقّف الفصحى عن احتلال اللغة السائدة في البيئات العربية المتفضّحة؛ في حين 
استمرٌ هذا التأثير في اللهجات المتداولة» فاستعملت عدداً كبيراً من هذه الأنماط» في الأفعال 
والأسماء على حدٌ سواء» فمن الأنماط المتداولة في البيئات العامية: بر جر بمعنى جر والأصل 
جرَّرَ وفَرْفْر بمعنى فر والأصل فير وشَرْدَرَ معنى شَّ والأصل شَرَّنَ وَهَرْهَرَ؛ٍ معنى هَرَّ 
والأصل هَرَّرَه وغيرها. 

ومن الأمثلة الحية على وجود الفعل المضكّف مقطعياً في العربية هذه الأمثلة القرانية: 

الفعل (رزِح) المبني لم لم يُسَمّ فاعله في قوله تعالمى: اي 0 
كد مَاا4*©. والفعل (حضحخصٌ) في قوله تعالى: لإا نرت المزيز القن حشيكس اخ 94 
والفغل المبني لما لح العم عه فاعله (كتكبوا) فى قوله اتعالى: دبك أفيا هداعاو 14, 
والفعل المضارع (نُوَسْوِسُ) في قوله تعالى: ما وَبدَُمَاووس يه كسك © والفعل (دمدم) 
في قوله تعالى: : «إكدنكا بهد ركم دنهم فونه ه50, والفعل (عَسْعَسَّ) 0 قوله: الك 
إوا سمس #©, والفعل «رُلْرِلَ) في حالة البناء لما لم يُسَمَّ فاعله» في قوله: مِإإدًا وت الْأرَسُ 
لْرَاهَا كو ©. 


وهذا يعني أنَّ العربية سارت في طريق هذا القانون» ولم يصل في تأثيره إلى ما وصلت إليه 
اإثيوبية الجعزية التي بيدا فيها هنذا الترع من الأفعال كتير الدوزان» فقدنبحاء فيها من الجر 
صم الفعل 2مهاصة) أي: سا ععنى تردَّدٌ أو ترنح» أو اهتزٌ» وجاء في الإثيوبية 
الجعزية .كعنى تأئل أو فر في مسألة ماء بصورته المضعّفة 3201208 أو بصورته المزيدة على 
المضعّف في الاستعمال الفعلي 251]81]228<. 


(1) سورة آل عمران/185. 
(2) سورة يوسف/51. 
(3) سورة الشعراء/94. 
(4) سورة ق/16. 

(5) سور الشمسن فل 
(6) سورة التكوير/17. 
(7) سورة الزلزلة/1. 

(8) 578 ,2 بلتقاوعنا. 
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ونورد هذا المخطط الصوتي لتوضيح ما حدث في الاثيوبية: 


12002 2 122 


الفعل المضعف المزيد بتضعيف العين2 تدخل قانون المخالفة إنتاج الفعل المضعّف مقطعياً 


وقد ورد نظير هذا الفعل فى العربية فى النمط تلتئل أو زلزل©: وأمر التبادل بين الأصوات 
المائعة ليس مستغرباً في العربية وغيرها من اللغات©. 

وما جاء في الاثيوبية الجعزية: الفعل المزيد ]4< من المضعّف تضعيفاً مقطعياً 
] والمبني للمجهول منه 0420488 .كعنى قَطَيَ مع سال قطرةً قطرةً ويأني .على 
جَلْدَ أو ضرب بالسوطء أو عمل .مهارة عالية» وقد أحاله 1هاوع.1 إلى الاستعمال العربي 
(طبطوبة)©؛ وهي عصا يُسْتَعمل لضرب الكرة في لعبة من الألعاب. 

وجاء من الجذر الإثيوبي 141 بالطاء واللام الفعل المزيد 2481]818<.معنى تساقط أو سقط 
شيئاً فشيئأء سقط تدريجيً» وهو من الأصل الذي ل نعثر على استعماله في الإثيوبية الجعزية 
1) من هذه الدلالة. 
الجعزية الفعل 8 .كعنى تسَكمَ أو مشى هنا وهناك» أو صار يروح ويجيء0. 

وجاء في الإثيوبية الفعل 7731/218.معنى شك أو تردّدٌء وقد ربطه 1اه[وه.آ ب الاستعمال 
العربي «ولوال)؛ .معنى قلق أو صعوبة 9 وجاء 2 لسان العرب: الولوال: البلبال© ,. وهو 
ربط جيّد. 

ومن الأفعان الضحفة ايا : الفعل 220212 ومضارعه ا06ا962.معنى حام» أو دار (من 
(1) ابن منظور» لسان العرب (تلل) 79/11. 
(2) آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارنء التغيّر التاريخي للأصوات؛ ص167-166. 
(3) 587 ,2 بلتقاوعنا. 
(4) 592 ,2 وتتقاوعا. 
(5) 2,610 وتلقاوعا. 


(6) 2,615 بلتقاوعط. 
(7) ابن منظور» لسان العرب (ولول) 736/11. 
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الدوران)2. 

ويقابله فى الانسمال العرى الفعل ايلات امن الديلية وهى ترده القتىء العلق ف 
الهواء وَالتَدَبْدذبُ: التحدك©. 

لقد تحوّل الفعل العربي (ذَنَبَ) من الصيغة المضعّفة المزيدة على وزن (فَكَلَ) إلى الصيغة 
المضعّفة تضعيفاً مقطعياً؛ بفعل تدخل قانون المخالفة؛ فاللغة تكره توالي ثلاثة متماثلات» كما 
أنّها لا تميل إلى التشديد في بعض بيئاتها الاستعمالية» وهذا ما يؤدي إلى تكؤّن صيغ بديلة 
أو اختيارية 205رمة 2)1076ممء]21» وذلك بأن تتبح لقوانين التطور اللغوي أن تأخذ سبيلها في 
تغيير أنماطهاء فيفضي الأمر إلى تدخ هذه القوانين» وانّساع اللغة. 

ويمكن تفسير ما حدث في هذا النمط في اللغة العربية بالمخطط الصوتي الآني: 


ذَيْبَ < ذبيَب 3 ذبذت 
2ط ططة3 2ط ط/طة 21 


الأصل على وزن (فعّلَ فك التضعيف (كتابة نظرية» المخالفة عن طريق تكرير فاء الفعل 

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطوة الثانية خطوة نظرية» تفسّر ما حدث من تسويغ تدخحُل 
قانون الخالفة اللكور. 

وبالنظر إلى الاستعمال الاثيوبى الجعزيء فإننا نحد أنّها استعملت الفعل بصيغته المفكوكة 
المعتادة بهذا المعنى» غير أنّها ا الفعل 8 المضعّف تضعيفاً مقطعياً.معنى آخر» 
فهو فيها معنى رفضء أو ابتعد©» وهو استعمال يقابله في الاستعمال العربي الفعل (ذبٌ) 
بالتضعيف؛ .كعنى زعزع وك وجاء في العربية انطلاقاً من هذا الجذر أيضاً الفعل ذبذبت؛ 
ععنى أزعج. 

وأما الزاي فى الإثيوبية الجعزية» فهى فى الأصل ذال» ولكنها فقدت الأصوات بين 
الأنسايف سس بيع الضويية وزاك تع لهذا إل أصيرات اخرى» وبع تقول بلقال إن 
(1) 2,630 بلاقاوعآ. 


(2) ابن منظور» لسان العرب (ذبب) 384/1. 
(3) 2,632 بلتقاوعنا. 
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وزيادة على هذاء فقد رصدت الدراسة أمثلة على تحؤّل بعض أنماط الفعل المثال (معتل 
الفاء» إلى الفعل المضعّف تضعيفاً مقطعياً في الإثيوبية» فقد قارن نولدكه ع71061061 الفعل 
المثال في اللغة العربية (وطئ) من معنى وطء الأقدام مع الفعل الإثيوبي <5<46] بالهمزة» و 
>8>]6] بالعين على المبالغة في تحقيق الهمزة؛ توهٌّماً بأنها الأصل الذي تَأثّر باللهجات غير 
السامية فى إثيوبياء أو العنعنق أو و<فاتة] بالعين والهمرة معا؛ معي استقد وسكق أو أمّن 
نفسه بالقاوام أو القوت©. 


3- المهموز: 

صنّف الصرفيون العرب المهموز ضمن الأفعال الصحيحة؛ فهم يعتقدون بصحة الهمزة» 
وانطلاقاً من صعوية نطقهاء فقد طرأ عليها كثير من التغييرات التى ساهمت فى توليد عدد 
من الصيغ اللغوية المعجمية التي لم تكن موجودة أصلاً وهى صوت من الأصوات الصعبة 
بسبب طبيعة نطقها؛ فهي صوت شديد مخرجه من الأوتار الصوتية (الحنجرة)» وفظلك 
نطقه انغلاق الوترين انغلاقا تامأ ثم انفراجهما فجأة محدثين صوت الهمزة©. 

غير أن أغلب الدراسات الاستشرافية تسب امهمو ز متلق أشكاله إلى اللجموغة المعتلة؛ 
وهم في هذا الحكم ينطلقون من أن الهمزة صوت معرّض للسقوط والتغيّر ومن هنا فهو 
برأيهه صوت ضعيف» أو معتل 9. 

ولا نريد أن نخوض فى الجدل فى مسألة نسبة هذه الأفعال إلى إحدى الزمرتين: الصحيحة 
أو المعتلة؛ فهى-انطلاقاً من التصنيف العربى- أفعال صحيحة:» ولكنها تتغيّر وتتبدّل» لاعن 
(1) بروكلمان, فقه اللغات السامية» ص49» وينظر: آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارنء التغير التاريخي 

للأصوات» ص118. 
(2) 583 .2 ,رتتقآوع.[ زعهو , 112 ,2 ,(1910) ععاعلاءه!!. 
(3) سيبويه» الكتاب» 474/4 وابن حني» سر صناعة الإعراب» 46/1 وينظر: 

٠. 1‏ ,020108 عاطهتتث ,. 5 ,تمه-لخ , 28 ,© ,لاع 10م0طمطط لحتة دعتأعصمطط امتاعصظ ,.ظ بطاعوهك]. 


)4 ينظر مثلاً: علي العناني وليون محرز ومحمد الأبراشيء الأساس في الأثم السامية وقواعد اللغة العبرية وآدابها. ص187- 
9 
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ضعف فيهاء بل عن شدّة وصعوبة. 
وستقوم هذه الدراسة بتقسيم الفعل المهموز إلى ثلاثة أقسام انطلاقاً من موقع الهمزة فيهاء 
وهذه الأقسام هي: مهموز الفاء» مهموز العين» مهموز اللام. 


* مهموز الفاء: 

وهو ما كانت فاوؤه همزة» ولم يتعرّض هذا النوع من الأفعال المهموزة إلى حراك كبير؛ لأن 
الهمزة إذا وقعت فى أول الكلمة لا يمكن تخفيفهاء وتظل على حالها فى النُطق» وقد انطلق 
رمضان عبد 52 هذه الفكرة إلى تفسير قول عيسى بن عمر الثقفي : وأهل الحجاز إذا 
اضطروا نبروا”". ش 

وأما فى وسط الكلمة وآخرهاء فقد تباينت استعمالات العرب فيهاء فالحجازيون 
والمتاتيون و اغل مكة وا اللاي" لا دور جر اما ادويق عرد شري ورا فير ميات 
العدى: 

ولا بد من الإشارة إلى أن الهمزة مكوّنٌ أساسىٌّ من مكوّنات النظم الصوتية للغات 
السامية» وقد تعّض لكثير من أشكال التغُر فيها بحسب القوانين العامة التى تتدخَل فى 
الظاهرة اللعررة اليذه للقانعي و لكنانى لاما فى ناوا ملك تو عفن أنوااعالمل مر بحيت 
الصحة والاعتلال» فقد حملها العرب على الصحيح. فيما عدت عند كثير من الدارسين من 
المعتللات أو أصوات العلة» وقد أشرنا إلى هذا الأمر. 

وقد كثرت الأنماط المهموزة الفاء في اللغة العربية كثرة واضحة:» ولم تتعرّض للتغير الذي 
يصل إلى حدٌ تكوين ظاهرة» ولكنّ هذا الأمر كان قد تسرّب إلى الاستعمالات اللهجية» فقد 
روى ابن الجوزي أن العامة في القرن السادس الهجري كانوا يقولون: سُبُوع؛ في أسبو ع©. 

ومن الأمثلة التى ترد على هذا: أمنء أكَلَّه أمَرَ ولا تتدخّل القوانين الصونية في بنيته 
جود ولكنها كد خ ل فى ,صبيغة واقمل) تدخا قرا فر[ الكذه والكض (ااتكل ومنه 
(1) رمضان عبد التواب» مشكلة الهمزة العربية» ص13. 


2) ابن الجوزي» تقويم اللسان» ص63. 
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اشتقٌّ الفعل الثلاثي: تخلّْ)00. 

وأما على مستوى التعامل مع هذا النوع من الأفعال بين العربية وأخواتها من لغات 
المجموعة الجنوبية» فنللاحظ أنه موجود فيها جميعهاء ففى العربية الجنوبية الأغاط: 0< 
.معنى تحدى (أحدا أن يفعل شيثاً)» و10<.كعنى أخذ كالعربية الشمالية» و0]<.كعنى ضبط 
أو 50 و31آ<.كعنى جره وغيرها كثير من الأغاط. 

وجاء في اللهجة العربية الصفاوية: 0جا<.معنى أخذٌ©؛ وطل< من التأديب؛ أي: أَذَّبَء أو 
عاقب©»؛ و11<.كعنى أكز © و10111<.كعنى ا 

كما جاء في اللهجة العربية الثمودية: 4جا< يمعنى أخذ) وم85< ععنى أشَّر أو فلج 
الأسنان؛ ومها<.ععنى ألم من معنى الأ وغيرها. 

وهو مستعمل في اللهجة العربية اللحيانية» كما في الفعل 5<.معنى جاء. و/50< .معنى 
جاءواء وغ5<.معنى جاءت (هى) (أجت) كما فى اللهجة العامية الأردنية29. وهى استعمالات 
ما زالت حية فى كثير من البيئات الاستعمالية فى اللهجات الحديثة. 


وجاء مثلاً همزة التعدية في الفعل 11]< (أطلل)» الذي يتردد كثيراً في نقوش جبل عكمة 
اللحيانية التى درسها حسين أبو الحسن؛ إذ جاء فيها الفعل 11)< بالطاء بهذه الصورة فى كثير 


(1) ابن منظور» لسان العرب (تخذ) 478/3 وينظر في هذا التغير في مهموز الفاء: ابن الطراوة» رسالة الإفصاح ببعض ما 
جاء من الخنطأ في الصحاح» ص135. 

(2) 1-5 .ظط ,يله أء) ,ماماأوعع8. 

(3) 110.865 ,عسنتلتدطا ع أأعمسللاا. 

(4) 510.750 ,(1957) ,مم10 مطمتة مده تأمتعكم] عتاتدكه5 ,أخأعصسملالا. 

(5) 4657 .810 ,لا وتنه , لانتتدع 1 قتع 5 نتاهنام ترعوص] كنام1م0. 

(6) 510.710 ,(1957) ,مم10 مطمنة مده امتعكم] عناندكة5 ,أأعصملالا. 

(7) 810.447 ,علطهك داع عناواع 10معطععخ 1155100 ,عممع 5251 عك 2اء21155 ل 

(8) 110.88 ركطم م تكعكص] انمط عط]' ,غأعصسكلا. 

(9) 810.541 ,عاطوتخ ره ع107:28 نا 0[ 1021نا10 ,اع طنالآ1. 

(10) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة منطقة العلاء ص270» 106» 72 على التواللي. وينظر أيضاً: 
حسين أبو الحسن» نقوش لحيانية من منطقة العلاء ص161. 
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من الاستعمالات ,معنى قَزَّه)) كما جاء فيها 116)< بمعنى قدّمت (هي)2» و تحوّلت همزته 
إلى هاء التعدية في 11411 معنى أطلواء وقد نسب حسين أبو الحسن 7" الهاء إلى تأثير اللغة 
العربية الجنوبية» التي تستعمل صيغة (هفعل) في مقابل صيغة (أفعل) العربية. 

وقد كانت الهمزة مكوّناً من مكوّنات فاء الكلمة في الإثيوبية الجعزية؛ كما في الأمثلة: 
02- كعنى خبرّ أو صنع خبيراء والمبني لما لم يُسَمّ فاعله فيها هو 3<3198]» وقد ربطه 
610 ب الاستعمال العربي الوارد ف اللهجة الداثينية اليمنية الحديثة 15هط من الجذر قط 
بالمعنى نفسه» والكلمة السوقطرية 10016.معنى مخبز أو فرن» وهو ربط موقق. 

كذلك نحد في الإثيوبية الجعزية الفعل 8/ز818< ومضارعه (6<13يمعنى ساءء صار سيّئاً» 
ومنه /2<123<.معنى أساءء فعل الشر©» وقد ربطه 10وع.1 ب الفعل العربى اشن (الد) 
كعنى حقد أو كره©. ْ 

وقضية التحوّل من المضعّف إلى الناقص يمكن تسويغها بقانون المخالفة. 

ومن ذلك أيضاً الفعل الجعزي 31028< بسقوط حركة العين» وما يهمنا هنا هو أن الهمزة 
تُشَكلُ فاه الفطل: وجاء فيها كما هي الحال في العربية الشمالية؛ أي بمعنى أمِنّ أو وَيْقَ: ومنه 
الفعل المبني لما لم يُسَمّ فاعله 3<3308] و32328<ة]» وقد ربطه 1ه[ده.1 ب الفعل العربي 
(أمنَّ)» والنمط السوقطري 67107<.معنى صَدَّقَ©. 

والأمثلة على هذا النوع من الأفعال كثيرة في لغات المجموعة الجنوبية. 

ونستطيع القول بعد هذا العرض: إن اللهجات الجنوبية- وفيها العربية الشمالية- كانت 
تشتمل على الأفعال المهموزة الفاء» وإنها لم تقف موقفاً يبدو منه أنها سعت إلى التخلص 
منهاء حتى اللهجة العربية الحجازية لم تفعل ذلكء وهي التي أَيْرَ عنها ميلها الصريح نحو 
(1) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة.عنطقة العلا ص80) 2192 2194 2199 وغيرها كثير. 
(2) حسين أبو الحسن.ء قراءة لكتابات لحيانية...» ص90. 
(3) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية...» ص82. 
(4) 10 ,2 ,نقاقعآ. 
(5) 2,17 بللقاقعآ. 


(6) ابن منظور» لسان العرب (أكك) 392/10. 
(7) 24 ,2 ولتتهاوعناآ. 
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التتخلّص من الهمزة في بنيتها. 


* مهموز العين: 

وَيُقَصَدُ به الفعل الذي كانت العين تحتل موقع عينه إذا أخذنا الميزان (فَعَلَ) بعين الاعتبار؛ 
مثل سأل» وزأر (من الزئير)» وَرَأَسَ (من الرئاسة)؛ وغيرها. 

وقد أشرنا في موضع سابق من هذه الدراسة إلى أنَّ البيئات العربية قد انقسمت في تعاملها 
مع هذا النوع من الأفعال إلى قسمين: أما الأولى منهما فهي بيئة التحقيق؛ أي: تحقيق الهمزة 
في حشو الكلمة وآخرهاء وهي البيئة البدوية في نحد» وأما الثانية» فلهجة الحجازيين-- وعلى 
رأسهم القرشيون- فإِنّهم يتخلّصون منها عن طريق حذفها أو تسهيلها أو قلبها إلى حرف مذ 
وقد أورد إبراهيم أنيس أنَّ الأمر ليس بهذا التضييق المطلق» بل را رُويَت بعض الاستعمالات 
التي تخالف هذا الحكم في البيئتين27 . 

ويبدو أن سلوك اللهجة الحجازية ل يُعَمَّمْ على اللهجات العربية الأخرىء أو العربية 
الفصحى التي انّخذت الهمز شعاراً لهاء كما أنّه م يُحَمّم على لهجات المجموعة الشمالية في 
اللهجات العربية البائدة» كالصفاوية والنمودية» إذ جاء في الصفاوية عدد من الأفعال التي 
تُعدٌ الهمزة عيناً لهاء مثل: :<].كعنى ثأرَء أو أخد بثأره©» و:<ط.ععنى حفر بث رأ©» أو بثر إذا 
كانيت اسه 

كما جاء فيها الفعل 6<5 من البأس والشّدَّة والمصيبة©» ودم<ا من الالتئام (لأم)©. 
وغيرها. 

على أنَّ هذا النوع من الأفعال مطروق في اللهجة العربية الثمودية البائدة» وقد حفظت 


(1) إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» ص76-75. 

(2) 810.657 ,/ا كتقو , انتدوع لطع 5 نتاهنام تءكص] كنام 001 . 
(3) 110.733 ,عسنتدطاى أأعسسللاا. 

(4) 1148 .810 ,(1943) ,مسصمصنائا. 

(5) 810.404 ,(1943) ,مممصنانئا. 

(6) 810.226 يعتتهانت. 
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النقوش العربية الشمودية عدداً من استعمالاتهاء من مثل: 8<[ وتعنى زار مكاناً مال ورا 
نكن الجمزة دافحا الصضويت الوقفي» ول ونا غ1 ماعن الألى امأثة كرون #القفال 
العربي (حاسٌ). 

وفوا لك ع سال وقا اوت مسيوةة وار اعطق وعئكاةة دين الوه الذا على 
المفعول به طا<5 أي: وسأله©. 


وفيها 1<0.كعنى 56 أو أصيب ش فوئاده 20 وا <ا.كعنى قَوي 9 وغيرها. 


وأما العربية الجنوبية» فقد جاء فيها عدد كبير من الأفعال التي تعد الهمزة عيناً لهاء ومنها: 
الاتعن لل درا لأحد ماء من الفأل©. 


وفيها 1<| من الالتثام لكك وم<1.معنى تعاقد أو عمل عفدا و1<51 معنى 0 
و2<52 و2و<تط بالسين الثانية (التي تقابل الشين العربية) .معنى عمل في نوع من المعامللات 
التجارية» و(<1.معنى رأى7. 


ومنها ا< 5.كعنى نزح (ماء)؛ و1< و.معنى سأل» طلبّءو +< و.معنى نحا من عراك©) و 
1< 5 .كعنى اشترى» أو ابتاع 2 و]1<ا.كعنى أن أو أخذ بثأرى أدرك ثأره29, 


وم اا الإثيوبية الجعزية عن سلوك اللغات السابقة ولهجاتهاء فقد جاءت الهمزة 
جزءاً من بنيتها الأصلية في عين الفعل في عدد من الاستعمالات» دون أن تقوم بتغييرهاء 
وذلك مثل: 06<8.كعنى بَئسّ» صار بائساًء آذى» نا سنا ومضارعه 58:66<25) وبالغت 


(1) 22 271 .810 ,لاطلتاط عل سمعع10امتصقط]' وعارع1' وعنا بمعلصةر8. 
(2) 110.312 ,12511000925 ع1 7الصقط 1 عده0ثد , مم1[ ع عسصتلته1. 
(3) 105 .810 ,عنلتتاسفطط' صا دوع01 تاك ,أأعصستاا. 

(4) 110.4 ركطهامتتعو10 عللتاصفط 1" ,عسصول. 

(5) 43 ,2 ,لله أء) ,مماأوععظ. 

(6) 81 ,2 ,(له أء) ,ممأوععظ. 

(7) 112 ,2 ,لله أء) ,مماوعءع8. 

(8) 121 .2 ,(21 أء) ,اماوعع8. 

(9) 130 .2 ,([ة أع) ,ماماوعع8. 

(10) 149 ,2 رئله أء) ,وماوععظ8. 
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الإثيوبية في تحقيق الهمزة في بعض استعمالاتها لهذا الفعل» فجاء فيها >6 بالعين”)» وقد 
عُرفت هذه الظاهرة في العربية باسم العنعنة. 

وفيها 228<< من الجذر 2< .كعنى أطعم (وضع الطعام في فم شخص ما)» أو أعطى 
الشحّحاذ (المتسوّل) خبزاء وقد ربطها دهاوع.1 ب الفعل العربي فَأمَ؛.بمعنى ملا فمه بالعشب 
(الجمل)©. 

ومن هذا النوع من الأفعال فيها 82<252 .معنى ذهبء دار©) و6<28ع و222<مع 
ومضارعه 68<22/( وجاء بالعين على المبالغة في تحقيق الهمزة؛.كعنى شتمّ» قرع احتقر» ومن 
هذا الجذر الفعل المزيد 8228<ع3<.كعنى سبج أحاط بسياج". و50<2/0.معنى قطع عرقاً من 

واكك اولع 3 لاشمرومة اللعروه 1 الب كينا ابر عضن عي الفدوة: 1 اكانيك 
عيناً للفعل؛ ما عدا اللهجة العربية الحجازية التي أسقطتها من أغلب الاستعمالات إذا كانت 
فى حشو الكلمة. 
* مهموز اللام: 

وهو ما كانت الهمزة فيه لاماً للكلمة؛ كما في ملأء وكلا ونشأ وغيرها من الأنماط» وهو 
كثير في المعجم الاستعمالي العربي. 

وهو أمرٌ لم يتخلف عنه أغلب لغات المجموعة الجنوبية ولهجاتهاء فعلى مستوى اللهجات 
العربية البائدة» جاء في الصفاوية في مثل الفعل <6].معنى خبأ أو أخفى©», ومنه المزيد <الا 


(1) 82 ,2 وتلو[وعنا. 
(2) 154 ,2 بتتقاوعنا. 
وينظر: ابن منظور» لسان العرب (فأم) 447/12. 
(3) 154 ,2 رتلقاوعا. 
(4) 174 .2 بلتهاوعا. 
(5) 481 ,2 بلتقاوعنا. 
(6) 110.274 ربمهل10 مصمتآ متامتعكص] عناندكه5 ,أأعصسكلا. 
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أي: تخباًةة, وح<اك .معنى دثأ أو أربع؛ أي: أقامَ في الربيع» والدثيء في العربية: هو المطر 
الذي يأتى بعد اشتداد الحرّ أو المطر الذي يجىء إذا قاءت الأرضٌ الكمأةٌ©. 


وفيها <81 .معنى جر (جرأ)؛ من الجرأة9» و<م[ بمعنى هنأ أو متع؛ من الهناء والمتعة©, 
وإذا جاء اسماً فهو بمعنى الهناء أو المنعة©». وغيرها من الاستعمالات التى تكد محافظة هذه 
اللهجة على الهمزة في آخر الكلمة. 1 

ونحد الأمر نفسه في اللهجة 0 النمودية» فقد ورد فيها الفعل <1.كعنى شفي؛ من 
البزء©» و<اج] بالخاء والتاء والهمزة؛ ممعنى: انكسرٌ قلبه©» و<او.معنى فاض©»: و<طل بالضاد 
والباء والهمزة؛ عمعنى ضبأء أو اختبأً29©, وفيها الفعل <زن أي: قرأ أو كتب أو نقش20, و<ع! 
,ععنى كذبت22. وغيرها من الاستعمالاات202. 


وجاء في اللهجة العربية اللحيانية: ا<م5 بالشين» وهو اسم علم من الفعل <51 .ممعنى 
شن09 زالية فى آخره منقلبة عن تاء التأنيث على الأرجح 


وقد رصدت الدراسة أمثلة كثيرة على مهموز اللام في استعمالات العربية الجنوبية» ومن 
هذه الاستعمالات الفعلية: <:]ط.معنى دخل على (امرأة)09. 


(1) 110.398 ,عسناتدطاى أأعسمسللالا. 

(2) 810.749 ,(1929) ,عع اتاطعناواع )0لا 20نا كاءدء 1 ,1 ,عستسمعيهن. 
(3) ابن منظور» لسان العرب (دثأ) 71/1. 

(4) 3396 .810 ,عستلمدط ع غأعصسكلا. 

(5) 1849 .810 ,عستلمدط ع غأعصسصكلا. 

(6) 1630 .810 ,عستلممط ع غأعصصمككا. 

(7) 110.293 ,12511000925 ع1 7الصقط 1 عدهد , مطقمص 1[ ع عسصتلتته1. 
(8) 23 .110 ركطم ام تعكص] اأنمط عط]' ,خأعصسكلا. 

(9) 10.418 ,عاطوتخ راع ع10(:28 نا 0[ 1021نا10 ,اع طنا1]1. 

(10) 4707 .810 ,عتطهحخ دع عع7/03:2 نآ 21تناه1 ,نعط نالآ 

(11) جم 166 .810 الإطلتطط عل مدمعع10ام سقط" دابرع1' 5عنآ ,معلصدرظ. 
(12) 0 203 .1810 ,رطم لأمتهءكم] 11211 عط]' ,غأعصمككا. 

(13) آمنة الزعبي» اللهجة العربية النمودية» ص262-261. 

(14) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة.كنطقة العلا ص62. 
(15) 27 .2 ,([ة أع) ,ماماوعء8. 
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وفيها <61.كعنى شيِّدَ بنى) و<رل.ععنى هاجم أو هجم هجوماً مباغتً©» و<طل.كعنى 
حاربء أو قاتل©» و<مات بمعنى رجع عاد» تراجع» وتأتي بمعنى جبى من الجباية7» فلعل 
الهمزة هنا مستعملة للتعبير عن الألف المدّية أو الفتحة الطويلة. 

وفيها <اب[.معنى خبّأء أو أخفى”: و<تيلمعنى أفزع أو أرعبء أو أخاف©: و<[ج معنى 
مل و<غمط بالظاء.معنى مضى, و<15.كعنى قام بعمل ما" و<]].ععنى حفظ أو صان 
وحمى297. وغيرها من الأمثلة. 

وأما الإثيوبية الجعزية» فنختار منها الأفعال المهموزة اللام الآنية: 

جاء من الجذر <لإة بالصاد والياء والهمزة الفعل 5<8 بالصاد» ومنه 05<8 بالضاد؛ على 
التغيّر العكسي أو التطور من الضاد إلى الصاد» ومضارع الأول <ذؤعلا. وفيها >هة بالعين 
مبالغة في تحقيق الهمزة» وه>عإ بالضاد والعين؛.بمعنى فسد أو أخرج رائحة كريهة» أو سَوّسَ 
أو وقع فيه الدودء وقد ربط 21[وء.1 هذا الاستعمال ب الكلمة اليمنية 1(:8<ناة.معنى فسد أو 
تلوّثء والعربية الداثينية 'إهة.بمعنى قذر أو وسخ» والشحرية <06 بمعنى رائحة (زكية أو غير 
كار 

وفيها كا الفعل الثلاثي 8<نه) ومضارعه <9'6]25 بالهمزة» وهكنرة] بالعين على المبالغة 
في تحقيق الهمزة (عنعنة)؛.كعنى صرخ» أو طياع ا 


(1) 30 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوظ. 
(2) 36 ,2 ,([ه أء) ,ممأوعوظ. 
(3) 40 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
(4) 48 ,2 ,لله أء) ,مماوععظ. 
(5) 58 ,2 ,(له أء) ,ممأوعوظ. 
(6) 2,61 ,([ه أء) ,ممأوعوءظ. 
(7) 85 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
(8) 89 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
(9) 98 ,2 ,(له أء) ,ممأوعوءظ. 
(10) 115 ,2 ,لله أء) ,بمماوعءظ. 
(11) 567 ,2 ولتتقاوعناآ. 

(12) 596 ,2 بلتقاوعنا. 
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كما جاء فيها 2/<8].معنى طفئ أو أطفأ (الضوء أو المصباح)» وقد ضاعت الهمزة من 
الشحرية في استعمالها ©]ع] ©. 

ومن هنا يمكن القول: إِنَّ لغات المجموعة الجنوبية الرئيسية ولهجاتها الفرعية لم تتخلص 
من الأفعال المهموزة» وإن بدأ بعضها بالتخلّص من الهمزة التي هي عين الفعل أو لامه غير 
أذ جه نذا نطوم لها ان تنه إلى خرك تير الرالقايونا اللاي انين إل تقر بعش أغياز 
الأفعال المهموزة. 


4- الفعل الرباعي: 

من أربعة أصول©. ومن أمثلته 2 العربية: قَدْطسٌ» ودَخرّج» ودَرْبَحَ ومنه أفعال نحتتها 
العرب من مُرَكبات» تحفظ ولا يقاس عليها؛ مثل: بسملء وحَوْقَلء وطَلبَقَ (قال أطال الله 
بقاءك)» ودَمْعَرَ (إذا قال: أدام الله عرَّك)» وجعفلَ» (إذا قال: جعلني الله فداءك). 


وقد احتوت بعض لغات المجموعة الجنوبية على هذا النوع من الأفعال» كما في الإثيوبية 
8 مثل: 069 بالحاء» و2062 بالهاء؛ .معنى وني وهاكمكه] بالحاء؛ .معنى غَطى 
عينه 9 و2428613< من الجذر [ع0].كعنى كتت0. 


ومنها 220202 .معنى انضبط» صار صارقا متبط و3112318].معنى غطى شيئاً ما 
بقطعة قماش”7» و2311378.كعنى صبغ بالأحمر©» و6>2ع0ه2.كعنى جنّ أو أصابه مسٌّ من 


(1) 2,587 وتتقاوعا. 
(2) ابن عصفوره الممتع الكبير في التصريف» ص 123»؛ والحملاوي» شذا العرف في فن الصرف» ص37. 
(3) 588 ,2 بلتقاوعنا. 
(4) 588 ,2 بلتقاوعنا. 
(5) 593 ,2 ولتقاوعنا. 
(6) 594 ,2 ولتقاوعا. 
(7) 599 ,2 وتتقاوعنا. 
(8) 2,635 بلتقاوعنا. 


هه 


الجنون» أو عَبِي20. 
والأمثلة على هذا النوع في الإثيوبية الجعزية ليست قليلة» ونفيد منها أنَّ بنية الفعل 
المشتركة مع العربية ليست متباعدة من حيث المكوّئات الى ولف بحذر الكلمة. 


(1) 640 ,2 بتتقاوعنا. 
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الأفعال المعتلة 

لقد قسم الصرفيون العرب أو علماء التصريف العرب هذا النوع من الأفعال إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية» بحسب موقع شبه الحركة (الواو أو الياء) من الجذر الثلاثي الأصلي» فما 
جاءت فاه واوا أو ياه فهو مثال» وقد سُمِّيَ مثالاً لأنّه بماثل الصحيح في صحة ماضيه. 
ويقسم إلى المثال: الواوي؛ وهو ما كانت فاه واواً؛ مثل وجدء ووصلء ووهمّ. والمثال 
اليائي؛ وهو ما كانت فاؤّه ياء؛ مثل يبس» ويئس. 

وقد انفردت المجموعة الجنوبية بالجمع بين نوعي المثال في بنيتها الصرفية» ففيها المثال 
الواوي والمثال اليائي» وإن كان الغالب على هذا النوع من الأفعال فيها هو المثال الواوي» 
وأما المثال اليائي» فقد اقتصر وجوده على أمثلة محدودة» في حين انقرض المثال الواوي أو كاد 
فى المجموعة الشمالية الغربية (الكنعانية ولهجاتها)» والارامية ولهجاتهاء وتحوّلت أنماطه إلى 
المثال اليائي فقط. 

وأمّا ما جاءت عينه معتلة بالواو أو الياء» فهو الأحوفء ولعل وجود الاعتلال فى جوفه 
(عينه) هو ما دعا علماء الصرف العربي إلى تسميته بالأجوف. ْ 

ويكون الأجوف واويّاً ويائيه فالواوي نحو: قال؛ من الأصل (قَوَلَ)» واليائي نحو: 
باع؛ من الأصل (بَيَعَ). 

وأما الناقص» فيختلف مفهومه فى العربية عن مفهومه فى الدراسات الاستشراقية» 
ولاسيما تلك التي طبّقت على العبرية» فعند عابر ريه د لفل الناقص ذلك النوع 
من الأفعال المعتلة الذي تحتل الواو أو الياء لام أصله الثلاثي (في الأصل)» وذلك نحو (دعا) 
من (دعو)» و(قضى) من (قضيّ). 

وأما في الدراسات العبرية» فالفعل الناقص هو الفعل الذي ينقص أحد حروفه بغض النظر 
عن موقعه» وقد أطلق على الفعل الذي يكون أوله حرف النون, أو ما يمكن أن يلحق بها ول 
يبدأ بالنون؛ من مثل الفعل 15081 معنى أخذ. ومن أمثلة ما بدأ بالنون: >2358.ععنى سافر» 
وللةد.ععنى سقطء ومهئةن .ععنى أعطىء وإِنما سيت ناقصة لأنَّ فاء الفعل تسقط في زمن 
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الانعقال عن مغو لحرو ف المضارعة عليهاء وتدْخَمُ في عينه وتشدَّدُ العين دلالة على هذا 
الإدغام؛ مثل: >1553/[.كعنى يسافر» و10001لإ.كعنى يسقط ومع كال .كعنى يعطي7". 


ولن تعمد هذه الدراسة إلى اتّباع التقسيم العبري؛ لأنّه ليس مجحالاً من محالات التطبيق في 
هذه الدراسة» ولقناعتنا بأن التقسيم العربي في هذه المسألة لا يحتاج إلى مثل هذا التعديل؛ 
لاحتوائه على الاكتمال المنهجى لغايات الدراسة المتوحّاة. 


(1) ربحي كمال» دروس في اللغة العبرية» ص186-185. 
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الفعل المثال 
سنتناول في هذا الجزء من الدراسة القضايا الآتية التي تخصٌ الفعل المثال: 
- بنية الفعل المثال بين لغات المجموعة الجنوبية. 

- تحول بنية المثال إلى صحيح. 

- التحول بين بنية المثال وبنية المهموز. 

- تحوّل فاء المثال بين الواوي واليائي. 


* بئية الفعل المثال بين لغات المجموعة الجنوبية: 

تحنوي العربية الفصحى ولهجاتها على نوعين من الفعل المثال» بالنظر إلى مكوّن الفاء 
فيهما؛ وهما: المثال الواويء والمثال اليائي. 

وقد كان عدد أنماط المثال الواوي كبيراً بالقياس إلى عدد الأنماط التي كوّنت المثال اليائي 
في العربية» وليس لدينا سبب وجيه يفسَّرُ قلة عدد المثال اليائي في العربية» وإن كان القدماء 
تجفكر 1 «الفستل الرزو [المميفطظيا مفظلة لاهداء الكلمة وهر امقر لكرفي ا ايو 
مسألة اعتبارية» نحد ما ينقضها فى بنية الفعل المثال فى لغات المجموعة الشمالية الغربية» التى 
لصي دع الراوي يفرح كاد أكون وواقية ور وها زر بالقال الباق 1 

ومن هنا فإِنّ تفسير تحوّل الواو إلى ياء في المجموعة الشمالية الغربية» وكثرة الواوي 
وقلة اليائي في هذا النوع من الأفعال في المجموعة الجنوبية» أمر يستعصي على غير الجانب 
الوصفي المعني بالاستعمال اللغوي حتى الآن. 

يبدو أنَّ العرب القدماء قد أصابوا حين أطلقوا على هذا النوع من الأفعال اسم المثال» 
وذلك أنه أقرب الأفعال المعتلة إلى أخواتها الصحيحة, فلم يتعرّض بناؤه للتغيير من حيث 
هو بناء مجرّد من التصريفء وإنما يلحقه هذا التغيير إذا صغنا منه صيغة المضار ع» في أغلب 
سياقاته» أما في حالة إفراده فهو بمنأى عن التغيير» وتأثير قوانين التطوّر اللغوي إلا نادرا. 
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ونا لم يكن من هدف هذه الدراسة التاريخية المقارنة أن تحصي عدد الأفعال الواردة على 
كل صنف منهماء فقد اكتفينا.مراجعة معجم (لسان العرب) لابن منظور» ونظرنا فيه نظرة 
أولية لا ترمي إلى الإحصاءء ووجدنا أن الأنماط الفعلية التي تنتمي إلى المثال اليائي هي: يأيا 
معنى لطف ولآنء وَيسَرَ هن البُشْرء ويكرت الشاة و العتر؛ ععنى صوتت أشد التضصويت» 
ويكسٌ» ويِّسٌ» ويصّصٌ الجحرو يمعنى حصّص وفتح عينيه» ويَضْض بلمعنى نفسه. ويقظ من 
معنى الاستيقاظ واليقظة» ويفع (ووفع) كذلك؛ من اليفاعة والفتاء والشباب» وينعٌ من الينع 
والرواء» ويم من اليتم؛ وهو فقدان الأبء ويّقنَ من اليقين» ويكُنَ من اليُمْنِء ويقه» ومنه أيقه 
معد استكان وذل80, 

ويبدو أن وجود النوعين من المثال (الواوي واليائي) وجود أكيد في العربية منذ تاريخها 
ا مبكر» فعدا المستوى الفصيح» نحد أن اللهجات العربية البائدة قد اشتملت على النوعين» 
فنجد في الصفاوية كلمة ]9:5 .معنى فتاء أو يفاعة©» ومن هنا بمكن أن نحكم على أنَّ هذه 
اللهجة قد استعملت الفعل >1(.كعنى (يفع) كا 

كما وجدنا فيها 02/[.معنى يُمْنَء وهذا ما يشير إلى وجود الفعل (كُنَّ) أيضأ©. 
بالصاد؛ .معنى أو صد أو أغلق©©, وفيها 51 .كعنى وصل إلى؛ من الوصول©. 

وفيها 16> .معنى وَعكُ أو مرض؛ من التّوَعُك7. وفيها أيضاً الفعل المزيد >81 .بمعنى 


(1) بمكن مراجعة المواد التي تنتمي إليها هذه الأداءات اللغوية في معجم لسان العرب لابن منظورء وقد تحَنّبنا ذكر المواضع 
بسبب سهولة الرجوع إليها في مواضعهاء ولن نورد أمثلة على المثال الواوي لكثرتهاء وعدم الفائدة من إيرادهاء ولأنَّ 
الهدف من هذه الدراسة ليس الإجابة عن سال من يرغب في إحصائها. 

(2) 80.1533 ,عستلمماط ع أأعصسماا. 

(3) 1006 .ه81 ,(1943) بمسقصس انآ 

(4) 1198 .هآ ,(1943) ,مسمس انآ 

(5) 1033 .هلظ بعتته1ات. 

(6) 810.406 ,(1943) بصسمقصسانا. 


(7) 110.671 ,ه10 مطمتآ ممه0 م تعءمم] عناندكه5 ,غأعمسلالا.. 
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تلع أو تعلّق ب”"» وفعله الثلاثي هو >1/» وفيها [8 .معنى وَنيّ أو ضعفت©» وفيها الفعل 
1.معنى وهب أو منح00 

وأما العربية الشمودية» فلم نتمكن من رصد أمثلة فيها على المثال اليائي» بل كانت أمثلتنا 
من المثال الواوي فقطء ومنه: 06 .بمعنى أوقف”»: و2" .معنى وضع حجارة©. ولطالى 
ععنى تو حَدَء بقي وحيد©, ومنه 17/1.كعنى ورث؛ من الميراث ثَ©, 

ويقال الأمر قسغ العرية الكتوبية فقد ورد قينا معلة: 1 175 .كعنى ونه فخ أوغل 6 
ام 0 إل 7 الوصول) أيضً» و16« .كعنى ورث”©) و8>0 .معنى وعد”©. 

ل نورد قسماً منها فيما يأتي: 

جاء فيها من الجذر ٠8>1‏ الفعل 72>212 على صيغة التمام» و76>1 بتسكين العين» 
ومضارعه 9/3>8[1 بفتحتين على خلاف القياس؛.معنى مر أو اجتاز» 51 أو صنع شيئاً في 
خلال يومه الذي هو فيه» وقد ربطه صصةدماء1ه8:0 ب الاستعمال العربي (وعد)22) و 
ربط غير جيد؛ لاختلاف الجذور. 


وفي الجذر :> جاء الاستعمال الوثيوبي الجعزري 17/3>212 2 مقابل الاستعمال العربي 
(وَعَرَ) من الوعورة» وفى ي العربية اليمنية المعاصرة 8>18.معنى وعرء أجمة» وقد تغيرت الواو 


(1) 1943(,10.1116) ,مممصنائا. 

(2) 810.657 ,/ا كتقو , لانتتدع انطع ك5 لمتتحه تام تع كص]آ كنام1م0. 

(3) 810.504 ,(1943) ,مممصنانئا. 

(4) 110.4 ,(متسطفك]آ) ,دعنك تصصدخ] [عاء[ عط ممع كهنام تاعكص] عللنام سقط ]1 
(5) 494 .110 , كطه0 1م 105 عذل تالصفطا]' عمد , مصححص 1[ عى عمتلتد1].. 

(6) 110.658 ,علطهتك داع عناواع 10معطععتخ 1155155 ,عممع 5251 عك داء21155 ل 
(7) 810.696 رعتطهتخ اع عع03:3١‏ دنا * دآ 21تتنا10 ,تعطن11. 

(8) 163 ,2 رقله أء) ,وماوعءعظ8. 

(9) 164 ,2 ,قله أء) ,وماوععءع8. 

(10) 102 ,2 ,لله أء) ,مماوعءظ8.. 

(11) 155 .2 ,له أء) ,مماوععءظ. 

(12) 602-603 .© بلتقاوعنآ. 
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في لهجات المجموعة الشمالية الغربية إلى ياء» فصار الجذر فيها :>1 7". 


وفيها الفعل 825818 بمعنى دادء أو دوّد2» ويمكن ربطه ب الفعل العربي (وَيَل)» والوبيل 
من المراعي: هو الوخيوه©. 1 

ومن الجذر 00 جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل الذي يجمع بين المضعف والمثال 1/2008 
ومضارعه 26020 .كعنى (ودّ) أو (أحبٌّ)» ول يبق في الساميات الشمالية الغربية أي أثر لنطق 
الواو فيها؛ إذ جاءت بالياء©. 


وفيها الفعل 7720348 بالضاد» و7200348 بالضاد فويداً بتضعيفهاء و7739348 بتحوّلها 
إلى الصاد؛ يمعنى قذف أو رمى بالمقلاع أو بالرافعة0» ويقابله الفعل العربي (وضف) بالمعنى 
نفسه» كما ذكر 651311.آ» ولكننا م نرصد مادة (وضف) في المعجم العربي. 

وجاء فى الإثيوبية الجعزية الفعل 77314218 ومضارعه 067/161[ و:1ة 11لا و:6101(.كعنى ذهب 
إلى الشقول للرراعةة أو تجحوّل في أطراف البلد» ويقابله في العربية الجنوبية :8/1.معنى زر ع©, 
وهو من معنى الوفرة والغلال في العربية. 

وأما الفعل المثال 7724848 بالطاءء فقد ربطه 1اه1وع.1 ب الفعل العربى الجنوبى 1٠714‏ وهو 
فبهها فحن حرق ْ ْ 

وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل المثال: 728<8 بالهمزة وضياع حركة عينه» و0/28>8 
بالعين» ومضارعه <7/677835 و<653ل9.معنى ضرب» وخزء وهو ما يقابل الفعل العربي (وَجآ)؛ 
معنى طعن (بسكين أو خنجر)»؛ وهو في السوقطرية ععه< بالمعنى نفسه؛ وفي الشحرية >ع/ 
بمعنى خرّب شيئاً عن طريق نقبه وعمل حفرة فيه" (ربما نقب للسرقة والغنيمة). 


(1) 603 ,2 ولتقاوعا. 

(2) 604 ,2 رتتقاوعنآ. 

(3) ابن منظور» لسان العرب (وبل) 720/11. 
(4) 604 ,2 وتتهاوعنا. 

(5) 606 ,2 رتلق[وعآ. 

(6) 158 ,2 ,(21 أء) ,مماوعع8 ,606 ,2 ,للقاوعنا. 
(7) 158 .2 ,(31 أم) ,دماوععظ ,607 ,2 ,رللو[وعا. 
(8) 607 ,2 ولتتقاوعنا. 
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وفي الخلر الذي يجمع بين المثال والتضعيف»ء ورد في الإثيوبية الجعزية الفعل 728282 
بفك التضعيف» و728853 بالتضعيف» ومضارعه 7865868 و96538.كعنى َع وج". 


وعلى الرغم من أنَّ العاميات العربية الحديثة تشتمل على معنى (وجٌّ من اللمعان)؛ فإننا 
لم نرصد هذه الدلالة في مادة (وجج) في لسان العرب؛ بل جاءت دلالاتها من معنى العيدان 
التي يُتَبَخَرُْ بهاء أو من دلالة أسماء بعض المواضعء أو النعام السريع العدو©. 

وفي الإثيوبية الجعزية الفعل المثال 2 .6 كعنى اجتهد©, من معنى المواكبة» ويقابله 
في العربية الفعل المثال (وَكُبّ) من المواكبة أيضاً©» وهو في العربية الجنوبية 10 .يمعنى تُقَدَ 
(البعث أو المهمة)؛ ومن معانيها أيضاً لقي (أحداً)» نال (شيئاً)» وفيها ا01٠<!معنى‏ أعطى أو 
وهب©5. 

وأما الجذر ٠10‏ فقد جاء منه الفعل 731208 ومضارعه 9/6130 » وهو فعل مشترك مع 
العربية الجنوبية من مجموعة اللغات الجنوبية» زيادة على اشتراكه مع العربية وسائر اللغات التي 
تنتمي إلى المجموعة السامية الشمالية التي حولت واو الجذر إلى ياء (910)» ماعدا الأكادية 
التي حافظت على الواو©. 

ومنها في الإثيوبية الجعزية الفعل 81388 بمعنى انسل» وفي العربية: وَلَجّ: إذا دخل أو 
اقنبيا 8 

وفيها 720>8 ومضارعه >7603 بالعين» و720<2 بالهمزة؛ .معنى ضربء وهو ما يقابل 
الفعل المثال في العربية: وق©. 


(1) 608 ,2 بلتقاوعا. 

(2) ابن منظورء لسان العرب (وجج) 397/2. 

(3) 611 ,2 بلتقاوعا. 

(4) ابن منظور» لسان العرب (وكب) 802/1. 

(5) 159 .2 ,([ة أء) ,مماوعع8. 

(6) ,5لالطاعوع0 , 107 ,2 , 10150[ ,1ع110111[2 عك خنوع[ , 124 ,2 ,عاعوطمطه]1' .160 .2 , (21 أم) ,وماوعء8 , 613 ,2 ,تتق[وع][ 
1 .2 ,تلتق تطتاععاء 810 , 408-409 ,طط, 

(7) 2,613 بتتقاوعنا. 

(8) 2,615 بلتتقاوعا. 
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وفيها 7/213012.كعنى ورد» ويقابله في العربية الجنوبية 0710 وفي السوقطرية 0ع17< وهو 
فعل وارد بالياء فى المجموعة الشمالية الغربية» والواو فى الأكادية2. 


وفيها أيضاً 7735208 ومضارعه 960/560 و926560 و6520[.معنى قاد أو تصكف©. 


والأمثلة على ال مثال الواوي في المجموعة الإثيوبية وبخاصّة الجعزية كثيرة لا نستهدف 
إحصاءهاء وأما الأمئلة على المثال اليائي فيهاء فهي نادرة جداً؛ فهي تشترك مع العربية في هذا 
الأمر (قلّة أمثلة المثال اليائى)» وتخالف- كالعربية تماماً- لغات المجموعة الشمالية الغربية 
التي حوّلت جميع أمثلة الخال الواوي إلى اليائي. 

ومن الأمثلة على المثال اليائي فيها: 3053( على وزن (68>13) بضياع حركة العين» 
ومضارعه 35لإ6[.معنى يبس أو جفٌ» وهو في العربية الشمالية (يَبِسّ)» وفي العربية الجنوبية 
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ومنها ما جاء من الجذر >لنؤ من أفعال» فمنه ه8>ع0/إ< بالعين» و7:06<2ز3< بالهمزة؛ 
بمعنى عرف (من المعرفة)©2 ويمكن أن تربط مع >810 في العربية الجنوبية.معنى علم أو عرف» 
ومنه >]1300.كعنى أعلم أو عف90. 

وفيها الفعل 12579612 و 9035062 بالهاء؛ و92309102 بالحاء؛ معنى اعتدل أو لطف©. وقد 
قارنه 10ه[وع.1 مع الفعل العربي (يأيأ)؛.بمعنى أظهر اللطف أو ظهر لطيفاء وفي لسان العرب: 
يأيأتٌ الرجل يأيأةً ويأياء: أظهرت إلطافه©. 

ومن هنا يمكن القول إِنَّ لغات المجموعة الجنوبية الرئيسية (العربية الشمالية ولهجاتهاء 
والعربية الجنوبية ولهجاتهاء والإثيوبية الجعزية) قد اتخذدت مسارا واحدا 2 تعاملها مع 
الفعل المثال» وتمثل هذا المسار بإعراض غير تام عن المثال اليائي» في مقابل كثرة ملحوظة في 
(1) 162 ,2 ,(21 أم) ,مماوععظ ,617 ,2 ,لتقاوعنا. 

(2) 2,619 بتتقاوعا. 

(3) 167 .2 ,(31 غأم) ,تماوعء8 ,626 ,2 ,للو[وع.ا. 
(4) 2,626 رتلقاوعنآ. 

(5) 167 ,2 ,لله أء) ,وماوععءع8. 


(6) 2,628 بلتتقاوعنا. 
(7) ابن منظورء لسان العرب (يأيأ) 202/1. 
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الأداءات الى أكل امال الواوي» وهو تقيض ماتعاءق البجبوعة الشمالية الكريية» ولينن 
لدينا سوى التفسير البراغماتي المنطلق من التداول الاستعمالي في صورته الوصفية» فإذا 
أخذناما قاله العلماء العرب من أن الاعتماد فى أول الدمط يجب أن يكون ثقيلاً معتمداً على 
شيء ثقيل» وأنَ الواو أثقل من الياء- وهذا ما أدَّى إلى اعتمادها أكثر من الياء- فإننا سنواجه 
بقضية خلوٌ المجموعة الشمالية الغربية من المثال الواوي. 


* تحوّلات بدية المثال في المجموعة الجنوبية: 

إِنَّ ما ذكرناه سابقاً عن حالة من الثبات (النسبي) في بنية المثال في لغات المجموعة 
الجنوبية» لا ينفي وجود تحؤّلات في هذه البنية» غير أننا رصدنا تحَؤُلات محدودة جداً في 
بنيته» وهذه التحؤّلات المحدودة هى: 
- تحول المثال إلى صحيح: 

وهو تَحَوُلٌ غير أكيد, اقترحه 5نان,0]ءهم2 وتابعه عليه صةد810011, عندما قارنا الفعل 
الإثيوبي المثال 8[ بالواو والصاد والحا مع الفعل العربي 8 بالخاء و220212 
بالحاء؛.معنى نضح (الماء)20 , 

وعلى الرعم مق أن المعنيين متقاربان إلى درجة التشابه؛ فإِنَّ الربط بينهما- معجمياً- أمر 
غير مفضلء بل هو عندنا من قبيل اثفاق ا معاني للمباني المختلفة. 


- تحوّل المثال اليائي إلى مهموز الفاء: 

وهو أمر مسوّغ من الناحية العلمية» فعلى الرغم من أنَّ الهمزة صوت صعب عسير على 
الناطقين باللغة؛ لما يشتمل عليه من صعوبة المخرج وهو الوتران الصوتيانء فإِنَّ الياء مع ما 
بلبهاهن ع كة قد وطعا وتنا ضعياًء نط هنه اللغة إلى البمورة وق ك5 عن اليمرة ليده 
(1) 621-621 ,28 بلتقاوعآ. 
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وهو الذي يسمى المزدوج الحركي أو الحركة المزدوجة”"» ومن التحؤّل من المهموز ما جاء في 
قول العرب: أَوْتٌ الأديم؛ والأصل أأت الأديم, أي: دبغته©» فقد حذف الهمزة» ثمّ عرّض 
عنها بشبه الحركة الواوية» وهذا ما أدى إلى ظهور الحركة المزدوجة الواوية©. 

ولكنّ التحؤّل من الياء إلى الواو ليس أمراً شائعاً في العربية ولغات المجموعة الجنوبية» 
ولعله مثال واحد يخصّ المجموعة عامّة ولا يعنى ببنيته في واحدة منهاء فقد جاء في الإثيوبية 
الجعزية الجذر المثال اليائي >0( ومنه المزيد 206>8< بالعين» و06<8/(< بالهمزة؛ .معنى 
أعلم؛ عَرَفَء من العلم والمعرفة» ويقابله في العربية الفعل المزيد أيدع أيضاًمعنى أعلم» وهو 
في العربية الجنوبية >0 .معنى خبّرٌء أعلم» كشف عن5, وهو في هذه اللغات يائي الجذر. 

وأمّا 8 السوقطرية» فقد أورد ننهاوع:1 أنها استعملت ج[6083< بالهمزة في أوّله والحاء في 
العروه كيدا ارود اناشع يه المسوايى مه وده والبموة والمقه وين حول مكن لسر 
بالفرار من الياء في الحركة المزدوجة الصاعدة. إلى الهمزة: 

>03ة59 2 > 203>2< 
اليائي المهموز 


(1) الحركة المزدوجة- في الأصل-: هي ما يعرف في اللغات الغربية بالتقاء الحركة مع الحركة» ولا يمكن لهذا الوضع أن 
يوجد في العربية» ولكننا نطلقه على التقاء الحركة مع شبه الحركة, أو شبه الحركة مع الحركة» وهو أمر حازي؛ لمخالفته 
مفهوم الحركة المزدوجة عند الغرب» ومهما يكن من أمر فقد شاع استعمال مصطلح الحركات المزدوجة الذي يحمل 
المفهوم العربي لا المفهوم الغربي في الأوساط الدراسية العربية الحديثة. 

(2) ابن منظور» لسان العرب (أوأ) 25/1. 

(3) لقد أوردنا في كتابنا: دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية ص 157-153: عدداً من الأمثلة على الفرار من الحركة 
المزدوجة إلى الهمز» ومن الهمز إلى الحركة المزدوجة. 

(4) 2,626 ولتتقاوعنا. 

(5) 167 ,2 ,2 ,قله أء) بمماأوععء8. 
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الفعل الأجوف 

يعني الفعل الأجوف ذلك النوع من الأفعال الذي تكون عينه معتلة أو شبه حركة (واواً 
أو ياء»» وهو كثير مستفيض في العربية واللغات السامية» ولا تمييز في تداوله بين ما كانت 
عينه ياء في الأصل أو واوا. 

وهو فعل كثير التحرك والتطور في اللغات السامية» وإن كانت المجموعة الشمالية الغربية 
أكثرها تحدكاً فى هذا المجال» غير أن عمليات التحرُّك والتطور الواضحة التى وُبََدّت فى 
اللسرعة كتريك لاتدل ان أعن تلاك الى ادق اللشدرعة السايةالعرية وهنا 
فقد قمنا بتقسيم قضاياه إلى الأقسام الآنية: 

- أصل الفعل الأجوف وما جاء عليه (مرحلة الأصل). 

- الأجوف الواوي ووصوله إلى مرحلة الإمالة الواوية. 

- الأجوف اليائي ووصوله إلى مرحلة الإمالة اليائية. 

- تحولات أخرى في بنية الأحوف: 

© تحوّل الأجوف الواوي إلى ممال إمالة يائية. 

© التحوّلات بين بنية الأحوف والمضعٌّف. 

© الجمع بين التضعيف المقطعي والتجويف. 

© تحوّل عين الفعل إلى هاء. 

© سقوط عين الأحوف. 
* الفعل الأجوف ومرحلة الأصل: 

الأصل في الفعل الأجوف أن يرد كغيره من الأفعال على ثلاثة أصول صامتية» وإذا كان 


واؤياً فإن افتراض مرحلة الصحة يقتضى أن يكون على مغال (قَوَلَ) من الواوي» وإذا كان 
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يائياً فإنّه سيكون على مثال (بَيَعَ). 
وقد ذكر علماء التصريف أن الفعلين: الأحوف والتّاقص مبّاءمراحل حتى وصلا إلى مرحلة 
الفتح الخالص أو التفخيمء التي نراها في الصيغة النهائية التي انّخَذْتها العربية الفصحى. 
والمرحلة الأولى هي المرحلة التي كانت عليها هذه الأفعال؛ وتُسَمّى مرحلة الأصلء 
وكانك فيها مائلة [الأسال الضحييحة وققا للمسار الذي الكذته اللقةه وغو الغياز الذئ 
أقرّه علماء التصريف العرب (ف ع ل)» مثل: قَوَّلء وبَيَعٌ» وححَوف, وطوُلء ودَعَوَ وقَصَيّ 
ورَوَيّ» وهَوَيّ» وهي أصول جاءت على نمط الصحيح تماماء ويبدو أن العربية قد تحاوزت هذه 
المرحلة فى سمتها القياسى منذ زمن بعيد» فانتقلت إلى المراحل التالية فى أغلب استعمالاتها 
اللغوية» ول يبقَّ منها إلا بعض الأفعال التي يمكن حصرها في أنماط محفوظة» نستأنس بها 
على أنَّ الصرف لا يمكن ضبطه بقياس؛ ومنها: عَورَ وحور وَهَيفَء من الأجوف”» وهي 
موجودة في الناقص كما سترى عند حديثنا عنه بعد الفراغ من الفعل الأجوف. 
والاقويدل غلي انهه الله حافت هن الأصيل فى الالغة العرنينةوغيرها تن الات 
المجموعة الجنوبية: أن بعض الاستعمالات العربية قد ظلت واردة مستعملة في الواقع 
الاستعمالي العربي الفعلي؛ منها على سبيل المثال الأفعال الجوفاء التي كانت عينها مكسورة. 
ويزيد من اطمئئان الباحثين فى هذا الأمر وجود عدد كبير منها فى لغات المجموعة 
الأخرى؛ ظلت محافظة على أصلها الواوي أو اليائي» ورصدها معجم هذه اللغات أو المعاجم 
المقارنة التى وضعها العلماء؛ ومن ذلك: 


* الأجوف الواوي 
وهي الأفعال التي تكون الواوعيناً لجذرها وفعلها المستعمل فعلاً» ونعني بها في هذا المقام 
الأفعال التي جاءت على مثال (قَوَل 0207218)؛ ومما جاء عليه في اللهجات العربية واللغات 


(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص201؛ وقد عدّها رمضان عبد التواب من 
المتحجرات اللغوية» وليست كذلك لورود عدد كبير منها في المعجم اللغوي» وقد يكون عددها مقارباً لعدد الأنماط 
التى حدث فيها التطور الذي أشار إليه رحمه الله. 
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السامية من المجموعة الجنوبية: 


- الصفاوية: 

جاء في هذه اللهجة العربية البائدة الفعل 100 ممثلاً لمرحلة الصحة من الجذر 2!.معنى 
رجع”"» ومرحلة الفتح الخالص أو التفخيم ,را بدليل سقوط الواو منها©» وهذا يدل على أنّها 
تحوّلت إلى حركة. ومن المعروف أن الحركة لا تكتب في النظام الكتابي للصفاوية. 


- 


كما جاء على الأصل الفعل 20/8[ .معنى فتَّشٌ أو بحث (حاس)©» و[0(ابمعنى حول من 
الحوّل» وهو ما يكون في العين©. ْ 

وهذه الأمثلة السابقة أمثلة من الأحوف الواوي» جاءت ممثلة لمرحلة الصحة» وأما ما 
تطور إلى مرحلة الفتح الخالص (ورا مرحلة الإمالة) فنتركه إلى مكانه. 


- الغنمودية: 


جاء منه 1710.كعنى حاذ؛ من معنى الاستحو اذ0©» و :501 .معنى أشعل نار و17/0>.كعنى 
عاذ أو لأ©» و4:#ان.معنى قاد أو حك و25 .معنى ناح أو بكى©. 


(1) 2837 .80 ,عستلحماط ع أأعصسصماا. 

(2) 2327 .810 ,عستلمدط ع غأعصسكلا. 

(3) 2998 .80 ,عستلمدط ع غأعصصكلا. 

(4) 95 .هلظ يعتمتهانت. 

(5) 23,1]10.51ه[اعء1/115 مماطدعخ مخ ,أخأعصم؟ا. 

(6) 2092 .810 رمعلمدرظ8. 

(7) 110 .210 ,1ل الفط صا دع011 1د ,أأعسسكلا. 

(8) 255 .110 ,علطهتخ داع عناواع 10معطاععتخ 1155100 ,عممع 5251 عك داء21155 ل 
(9) 6 238 .80 ,معلصوصرظ. 
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- اللحيانية: 

أووة 5188 قدا من انعال: اللييجة الغريية اللحائة يحاقظ حل هن نداة الميعطة وبقير 
الفعل 70> معنى عاذ, أو ا". 

ولا نعدم وجود أفعال أخرى من هذا النوع؛ فالمنشور من نقوش اللحيانيين حتى الآن 
لا يفيدنا في هذا الأمر» وقد راجعت ما نشره حسين أبو الحسن في كتابيه: (قراءة لكتابات 
لحيانية من جحبل عكمة ,عنطقة العلا)» و(نقوش لحيانية من منطقة العلا)» ولم أظفر منهما 
بطائل يخدم هذه الفكرة. 

إِنَّ ورود هذه الأمثلة بمكننا على الأرجح من الحكم على أصالة وزن (فَعَلَ) الصحيح من 
الأفعال الجوفاء» ويبدو أن التحؤّل عن هذا الأصل قد كان بعيداً» في وقت نفوذ الأقوام العرب 
الذين كتبوا لهجاتهم بهذه الخطوطء بدليل وجود الصورتين فيها: الصورة التي حافظت على 
الأصل الصحيح (الذي ينّل مرحلة الصحة)؛ والصور المتطورة عنها التي وصلت إلى مرحلة 
الإمالة أو الفتح الخالص» ودليلنا على ذلك أنَّ كتابة هذه اللهجات كانت ترسم الحروف 
الصحيحة ولا تلتفت إلى الحركات» فإذا كانت الواو أو الياء تلفظان صوتين صحيحين» 
إِنّها تعتذٌ برسمهماء وأمّا إذا صارا حركتين» (في الإمالة والتفخيم) فإن الخط يهملهما كما 
سياق: 


- العربية الججدوبية: 
لقد ورد فى هذه اللهجة البائدة عدد كبير من الأداءات اللغوية التى تمثل الأجوف الذي 
جاء على الأصل الذي ذهب إليه التصريفيون العرب؛ وهو وزن (فَعَل) الذي يُثّل مرحلة 
الصحة, بدليل أنها كانت تكتب الواو أو الياء في حالة الصحة؛ اي إذا تطورا إلى 
حركة (خالصة في حالة الفتح الخالص أو التفخيم وممالة إذا توقفت عند مرحلة الإمالة)©. 
فمن الواوي فيها: 
(1) 448 .2 ,5طه0 ا متاعدوم1] لطته دعصصداظا مسمتطهتخ عتصصة [15[-عتاط 01 ععصهل01ع002) له عرعلص] حك ,ع صتلئتة1]. 


(2) لايمكن المخروج بأمر حاسم في ظل المعطيات التي يوفرها لنا الخط العربي ي الجنوبي الذي أهمل وضع رموز للحركات 
إهمالا تامّا؛ فهو لا بميز بين الممال وما وصل إلى مرحلة الفتح الخالص؛ لأنَّ الوضعين حركيان مهملان كتابيا. 


0م 


الفعل 1/1<.كعنى حاز أو مال2» و>#دل بالضاد قش وله معنى واجه أمرا طارئ© و كط 
ععنى هوّنء لين (القلب) ألان» و070].ععنى مَنَحَ» وَهَبَ0. 

وفيها 170 .معنى كان©, و2016 .معنى مات©) و>78] .كعنى أطاع؛ من الإطاعة 
والانقياد©. وغيرها كثير من الأفعال التي ظلت محتفظة بالواو عينا لفعلها الثلاثي المجرّد عن 
التأثيرات السياقية. 


- الأجوف الواوي في الاثيوبية الجعزية: 

إذا كان حكمنا على وجود الواو أو الياء بصورتهما التي نطلق عليها مصطلح أشباه 
الحركات 15ء71-70رءو» فى اللهجات العربية الشمالية البائدة: الصفاوية والثمودية 
واللحيانية» وفي العربية اغوي مسشيداً إلى استنتاجات تتعلق بالنظم الكتابية لهاء وهي نُظم 
لا تضع في حسابها التعبير عن الحركات» فإِنَّ هذا الأمر ليس كذلك في الإثيوبية الجعزية» 
التي طوّرت نظاما دقيقا لكتابة الحركات فيهاء وهو أمريمكننا من الحكم الذي لا يقبل النقض 
بأنّها احتفظت برحلة الصبّحة احتفاظاً واضحاً لا يقبل الجدل» في عدد كبير من الأفعال فيها. 


وقد جاء فيها مرحلتان من مراحل تطور الفعل الأجوف المعتل التي لم تصل إلى مرحلة 
التخلّص من الأصل؛ وهما: مرحلة الصحة الأصلية» ومرحلة التسكين التي تتخلّص اللغة 
فيها من حركة عين الفعل (الواو أو الياء) مع محافظتها على شبه الحركة .ما لا يُخْلٌ بالمكرّنات 
الأصلية كما سترى: 


جاء في الإثيوبية الفعل 17 على الصيغة التامّة (212>ج]) .كعنى أخطأ أو سكن» أو وَل 


(1) 10 ,2 ,قله أء) ,ممأوعوظ. 
(2) 42 ,2 ,قله أء) ,مماوعع8. 
(3) 57 ,2 ,(له أء) ,مماوععظ. 
(4) 64 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوءظ. 
(5) 80 ,2 ,(له أء) ,مماوعوءظ. 
(6) 89 ,2 ,(له أء) ,مماوعع8. 
(7) 154 .2 ,لله أع) ,ماماوعع8. 
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(فى مكان ما)©؛ وهو من الأفعال التى وصلت أيضاً إلى مرحلة الإمالة» وهى المرحلة الثالثة 
من مراحل تطور الفعل المعتل» فجاء فيها 1612. 

وجاء في مقابل الفعل العربي (عَوِرَ) الذي جاء على الأصل الثلاثي الصحيح في العربية: 
الفعل الإثيوبي 30> ممثلاً للمرحلة الثانية من مراحل تطوّر الفعل الأحوف؛ وهي مرحلة 
التسكين» ول يتوقّف الأمر عند هذا الحذّء فقد أورد المعجم الصورة التي وصلت إلى مرحلة 
الإمالة, وهي 02> والمعنى عَمِيَ2. 

وأما الفعل العربي (حَوَّل) من التحؤّل والتحويل» فقد جاء في الحبشية على صورة 
(فَعَلَ)؛ أي: 130/818 على صيغة التمام» كما جاء فيها ممثّلاً لمرحلة الإمالة: 12 ومضارعه 
فيها 9612111 .كعنى استدار» تحوال6. 

ومن الأمثلة التي يحكن رصدها بسهولة: 71 بالطاء.معنى أعاد» أرجء©. 

وجاء في الإثيوبية الجعزية أيضاً الفعل 1225/22 بالحاء 2 أوله مثالاً على مرحلة الصحة 

وجاء فيها 130/38 بالصاد في لام الفعل» و3202 بالضاد» و635/202 بالضادء ولكن 
بالهاء في فائه؛ .بمعنى صفا من الصفاءء أو أشعٌّ أو لمعَ» وهي أداءات تلتزم مرحلة الصححة©. 

كما جاء فيها استعمالان من الجذر 552 لول منهما 137/228 على صيغة التمام؛.معنى 
سر والثانية على الصيغة نفسها ولكن.معنى ابتعد عن الطريق©. 

وفيها الفعل 1>21/212.معنى نزح أو نضح الماء» والمزيد منه 212977/18<.كعنى جمع”؟» وهو 
ما يقابل الاستعمال الفعلي العربي المزيد بالتضعيف (كَوَّفَ) بمعنى جمع, والتكوّفٌ في 
(1) 2,172 وتتقاوعل. 
١, 779 )2(‏ وتتهاوع[آ[ 
(3) 249 ,2 وتتقاوعنا. 
(4) 599 ,2 وتتقاوعنا. 
(5) 249 ,2 وللة[وعل. 
(6) 250 ,2 بلتقاوعط. 


(7) 251 ,2 ملتقاوعنا. 
(8) 299 ,2 وتتقاوعنا. 
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العربية هو التَّجَمّع20. 

كما جاء الفعل 1317/3128 معنى انفجر © في الإثيوبية الجعزية على صيغة التمام (2>218])» 
ولم يأت على غيرها. 

كما أن الفعل 8 ..كعنى دفع (الثمن)©, جاء على الصيغة نفسها دون أن يتحوّل 
عنها إلى مرحلة أخرى. 

وأما الفعل 1807858.معنى تخثر أو أوحل (من الوحل والطين)» فقد جاء كما هي الحال في 
الفعلين السابقين 9 وجاء الفعل 5211018 كعنى رق الخبز أو اللحم على هذه الصيغة الأصلية 
أيضاً©. 

وانطلاقاً من وجود هذا العدد من الأمثلة- مما أوردنا ومما لم نورد» وهو كثير- فإنّه بمكن 
أن نقول: إِنَّ المرحلة التي أشار إليها العلماء العرب من صيغة الأصل الصحيح من الأجوف 
على وزن (فَعَلَ)» لم تكن مرحلة خيالية متصوّرة انطلاقاً من التفكير الصرفي العربي» منبثقة 
عن طبيعة الاشتقاق التي تمتاز بها العربية» بل إن لها ما يُدَعَمها من العربية نفسها في عدد من 
الأفعال الجوفاء التي يمكن أن نورد منها: سود وعَوجَ وهّوجَ وعُورَ وحول» وغيرها ثمايمكن 
معه أن نقول: إن الكسرة دفعت إلى المحافظة على بنية الفعل عند مرحلة الصححة©, ثم إننا 
ننطلق في هذا الحكم من أصالة الأمر في اللهجات العربية البائدة التي تمثّل حلقة من حلقات 
العربية الباقية إلى اليوم» ومن وجود الأمر ظاهرة في اللغتين: العربية الجنوبية» والاثيوبية 
الجعزية. 


(1) ابن منظور» لسان العرب (كوف) 311/9. 

(2) 299 ,2 وتتقاوعنا. 

(3) 375 ,2 بللقهاوعنا. 

(4) 476 ,2 بلتقاوعآا. 

(5) 520 ,2 ولتقاوعا. 

(6) ينظر: يحيى عبابنة» النظام اللغوي للهجة الصفاوية» ص196» وعبد اللّه كناعنة» أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة 
العربية» ص71. 
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* الأفعال الجوفاء اليائية: 

وهي التي تكون عينها ياء في الأصل فقطء وأحياناً في الأصل والاستعمال» وذلك في 
أفعال قليلة» وهى التى حافظت على مرحلة الصححة؛ كالفعل هَيفَء وقد كان للكسرة أَنْرْ 
في عله لعا قات قِ حين تطوّر أغلب الأنماط اليائية الجوفاء إل مرحلة التفخيم أو الفتح 
الخالص» مروراًبمرحلتي تسكين العين» ومرحلة الإمالة» مثل باع من الأصل بَيَعَ. 

إِنَّ متابعة الأنماط الجوفاء اليائية فى اللهجات العربية البائدة» واللغتين العربية الجنوبية 
والإثيوبية الجعزية» وهي ون لبجات التدرمة السافية المدويية كنت أن مرخلة الطكة 
ليست مرحلة نظرية» بل هي مرحلة موغلة في القدّم» ولكن العربية لم تحفظ منها إلا أمثلة 
قليلة» في الوقت الذي سجّلت فيه النقوش العربية الشمالية للصفاوية والنمودية» ونقوش 
العربية الجنوبية» والاستعمالات المرصودة في المعجم الإثيوبي الجعزي» عدداً كبيراً مما استعمل 
الياء في الفعل ثمثلا لمرحلة الصحة. 


3 اللهجة الصفاوية: 


جاء فيها الفعل 1/0.معنى حاضت (لمرأة)؛ من الجذر زط ©؛ وطلرخ .معنى غابت؛ من 
الغياب© . وغيرهما من الاستعمالاات. 


وما جاء على أصل الأجوف اليائي أيضاً: «انزجا معنى خيّه©2 وطانزط معنى هاب؛ من 
الهيبة والخشية©. 


- اللهجة النمودية: 
وأما الأحوف اليائى الذي جاء على مرحلة الأصل فى اللهجة العربية الثمودية» فمنه: 


(1) 2814 .80 ,عستلممط ع غأعصسصكلا. 

(2) 19 ,2 ,عسناشتقط ع أأعسسللاا. 

(3) 110.390 ,عسنتلتمط ع أأعصساتاا. 

(4) يحيى عبابنة» النظام اللغوي للهجة الصفاوية» ص235-234. 
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04 .كعنى تزوّد للسفر أو أخذ زاد السفر» والزود في العربية: تأسيس الزاد» أو طعام السفر 
ومنها 2/1 .معنى ذال وجاءت هنا بالياء©» و4لإة .معنى صاد©» ونلإة معنى صار أو 
وصل©. 
وثمة أفعال وصلت إلى مراحل أخرى ستأتي في مكانها. 


- العربية اججدوبية: 
وثما جاءت الياء 0 انعا لعين الفعل فيها: ,95< ممعنى عاد» رجعء”, وآلا> .معنى 
عابء من المعايرة7» و0لإ.معنى استصلح أرضاً (للزراعة)» والا8.كعنى حَصّصٌء» استعمل 
الجص لأعمال البناء©, ولالارة .بمعنى عانى من مرض ما", وطالاة بالصاد؛ .معنى خطط 
والأمثلة على الأجوف اليائى الذي حافظ على مرحلة الصحة كثيرة» لا داعى لإدراجها 
ههنا. 
وثمة أفعال فيها حافظت على مرحلة الصحة في بعض الأداءات التي رصدها المعجمء 
ولكنها تغيرت إلى مرحلة متقدّمة تحوّلت فيها الواو أو الياء إلى حركة» فجمعت بين المر حلتين 
ونعيد هذا الجمع إلى أنَّ الكلمتين ربما تكونان قد وردتا في وثيقتين متباعدتين زمانياً إلى حدّ 
(1) 1 .110 ,كطهماأمتعكم] 8211 عط]' بأأعسسلماا. 
(2) ابن منظور»ء لسان العرب (زود) 198/3. 
(3) 17 166 .8]10 ,معلمممظ. 
(4) 810.44 ,عصتاباط كنتامل نإ لعاعع0011) كاءع1 ,عصتاتاظ. 
(5) 110.512 ,عممع 531 ع داء01155ل. 
(6) 10 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
(7) 24 ,2 ,قله أء) ,مماوععء8. 
(8) 34 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوظ. 
(9) 52 ,2 ,(له أء) ,مماوعءظ. 


(10) 137 .2 ,لله أء) ,وماوععظ8. 
(11) 146 ,2 ,قله أء) ,مماوععءظ. 
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ماء ومنها >لاط و>ط.ععنى هاع, أو سبال ويستعمل في التعبير عن جريان الماء0 و27الإرد و 
درة بالياء في الأداء الفعلى الأول» وبدونها في الثاني؛ بمعنى أقام؛ تَصَبٌ (شيئاً)» أدّى فريضة 
أو رك وعد© و5590 و50 بالياء ف الأول وبدونها م الثاني ؛ .معنى صاد© , 


- الأجوف اليائى فى الإثيوبية الجعزية: 

جاء فيها من الجذر 590 بالصاد الفعل الثلاني 202 على صورة التمام؛ .كعنى أفسل» 
أتلف» اذى» ومنه الفعل المزيد بتضعيف العين 8203/9208.كعنى بصق (وهو يغلق أسنانه)©. 

وجاء من الجذر 2ل الفعل 733/3718 ومضارعه 96111 .معنى ارتفع وعلاء أو طال» 
وربطه دنهاوء.1 ب الفعل العربي المزيد 18/9/2778 .معنى تفوّق أو برّ (الآخرين)» والكلمة 
العربية الجنوبية -1/111.معنى ارتفا ع©. 

وبحادفيها أنضا الفعل ]60:3 معتلّ العين بالياء؛ .معنى سرق أو نهب» ومضعف العين منه 
0(8].كعنى تقدّم جاء في بداية (جماعة)» سبق©. 

وأما الجذر مب فقد جاء منه الفعل 48 .كعنى قَذَّر خمّت 0 (قدّر القيمة أو خمن 
السعر). 

وجاء من الجذر 0300 الفعل المعتل العين بالياء 0833/28 معنى قضى أو حكمء (صار شاكما 
أ فاخي ومما يمكن أن يربط به في العربية معنى الإدانة©. 

وفيها 133:35 بالحاء والياء والصاد؛ .معنى شاهد أو أبصرء أو نظر إلى . 


(1) 57 ,2 ,قله أء) ,مماأوععظ. 
(2) 136 ,2 ,لله أء) ,وماوععءع8. 
(3) 146 ,2 ,لله أء) ,وماوععءعظ8. 
(4) 568 ,2 بولتهاوعنا. 
(5) 478 ,2 بلتهاوعنا. 
(6) 2.173 رتلقاوعآ. 
(7) 2,173 ولتقاوعا. 
(8) 139 ,2 ولتتقاوعنا. 
(9) 252 ,2 ولتقاوعا. 


6 


* ما جاء على مرحلة التسكين: 

ونقصد .مرحلة التسكين في العربية تلك المرحلة التي مدل تسكين عين الفعل الماضي 
اللا الأخرفع :(والناقص كبا نيان ) بقطيد التخاض من المزدوج ج الخركي الصاعد (,5/8 
8 وهي المرحلة الثانية من مراحل تداول هذه الأفعال؛ كما في: 

قَوَلُ ‏ > قَوْلَ 
23 > 031183 
هكةنلة 6‏ > 2كلإوط 

ومع هذا اميل الذي يكاد يصل إلى درجة القانون» فإنّه قد ظهر فيها وضع صعب أيضاًء 
وهو تكوّن المزدوج الحركي الهابط (/2 ,/30)؛ وقد ذكر رمضان عبد التواب أنَّ هذه المرحلة 
الثانية من تَطُوّر الأفعال المعتلة والأسماء المقصورة» تسمى مرحلة التسكين؛ أو مرحلة سقوط 
الحركة بعد الواو والياء للتخفيف2. 

وهذه هي المرحلة التي فطن إليها ابن جني بحسه اللغوي- بعيداً عن التطبيق على مظاهر 
من اللغة- عندما قال: «ومن ذلك أنَّ أصل (قامً) قَوَمَ فأبدلت الواو ألفأء وكذلك (باع) 
أصله (يَيَعَ)؛ ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لتحيّكها وانفتاح ما قبلهاء وهو -لعمري- كذلكء إلا أنّك 
م تقلب واحداً من الحرفين إلا بعد أن أسكنته اسثقالاًالحركته فصار إلى قَوْمَ ويَِعٌ» ثم انقلبا 
لتحركهما في الأصلٍ وانفتاح ما قبلهما الآن» ففارقا بذلك (تُؤب) و(ضَيْخْ)؛ لأنَّ هذين 
ساكنا العينين» ول يُسَكنا عن حركة)©. 

غير أننا في حقيقة الأمر لم نتمكن حتى الآن من رصد أفعال جوفاء جاءت في العربية 
على وزن (فغل) بنسكين العين» سواء من الواوي أو من اليائىء وإن كانت الأمثلة على 
الأنعال الناففية والانيناء التضيررة كتير ة الى ليجنا طلري كوانسيا ى هبك انوريف حي الناقضن 
ومراحل تطوّره في اللغات السامية. 


(1) رمضان عبد التواب» بحوث ومقالات فى اللغة ص (245. 
(2) ابن حني» الخصائص» ص472-471. 


ولكن الأمثلة من اللغة الإثيوبية الجعزية واضحة فيها وكثيرة» بعضها جاء مستقلاً بنمطه ل 
تشاركه مرحلة أخرى؛ أي أُنَّهُ جاء على مرحلة التسكين» وبعضها اشترك مع الصيغة الأصلية 
التي تمل مرحلة الصَّحَة كما أنَّ بعضها الآخر جاء مشتركاً مع المرحلة الثالثة التي نسميها 
مرحلة الإمالة كما سيأتي. 

فمما جاء فيها سيعقالذ فرعدله الفعل 3112] .معنى كوك تان ساهراء حبار خني الث و 
8كعنى حزن, أو بدا حزينً© و52(<8 .معنى أفسد أو عمل عملاً فاسداً» وقابله في 
العربية الجنوبية الفعل </.و.معنى أساء أو فعل فعلاً شريرً©» و5282 بالشين والواو الساكنة 
والحاء؛.معنى اخضرة . 

وأما ما جاء جامعاً بين هذه المرحلة والمرحلة التي تليها- أي مرحلة الإمالة- فمنه الواوي؛ 
مثل: 59>8 ومضارعه >1:653 و55>8 بالإمالة الواوية؛ .معنى ضْحَى أو قَدَّم أضحية 


5 
3 


(ضحيّة)» أو ذبح» وقد ربطها 1اهاوء.]1 مشككاً بالفعل العربي شَيّعَّ وهو شك في محله؛ لأنّها 
في العربية.معنى حَرّقَ©. 

ومنه أنفا الفعل 12350712 نسكون الواو» و8ق] بالإمالة الواوية؛.كمعنى قاد السفينة©) ومنه 
8 و5562 بالصاد؛.معنى شرب (الشراب) حتى الثمالة (حتى آخر قطرة)©. 

وجاء من اليائي على مثال ما يجمع بين مرحلتي التسكين والإمالة (المرحلتين الثانية 
والثالثة): الفعل الأجوف اليائي 539:08 بالسين» وسكون الياء» و5608 بالسين والإمالة 
اليائية؛ .معنى أذاب أو ذَوَّبَء وقد قارنها 1213و1,6 مع الفعل العربي (ساع) من معنى الذوبان 
أيضاء وورد الفعل نفسه بهذه الصورة في الإثيوبية الجعزيةبمعنى ساء (حاله)» مرض» مات» 


(1) 2,581 وتلةاوعل. 
(2) 270 ,2 وتلقاوعآ. 
(3) 129 .2 ,([ أء) ,دماوععءظ ,521 ,2 رتلو[وعنا. 
وفي العربية الجنوبية أورد ماوع 2 النمط <8ا و اسماً معنى سي ء. 
(4) 539 ,2 ولتقاوعا. 
(5) 2,538 وللقاوعا. 
(6) 300 ,2 وتتقاوعنا. 
(7) 566 ,2 ولتقاوعنا. 
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يحن: كام 


وفكن القول: إن هذه الأمفلة تيت أمرا مهما من أمون التحليل اللغري الذي يفيد من 
معطيات الدرس التاريخي» فالأفعال الجوفاء التي تحوّلت من مرحلة الصحة (020/818) 
و(3>2ة)» كانت قد تخلّصت من حركة العين رغبة في التخلص من المزدوج الحركي 
الضاغد 9083 و كن خين القعل +توذللف بالفخلض عن الشركة بيقضن العظر عندهاء غير أن 
اللقة لقال اكه ميد سنه امعان لمي صوق لكر ل يعدا قر ليسي للق باهانا 
إلى التخلّص من الحركة في مرحلة الصحة؛ وهو تكوّن المزدوج الحركي الهابط (200 وبرة) 


على التحو الآتي: 
1- الواوي: 
012 
قَوَلَ 
مرحلة الصحة 
وفيها المزدوج الحركي الصاعد (17/8) 
2م اليائي: 
633:32 
مرحلة الصحة 
وفيها المزدوج الحركي الصاعد (98) 


0071 


قَوْلَ 


مرحلة التسكين أو ضياع حركة العين 
وفيها المزدوج الحركي الهابط (31097) 


633:2 


ير 


مرحلة التسكين أو ضياع حركة العين 
وفيها المزدوج الخحركي الهابط (330) 


ولعل هذا هو ما يفسّر انعدام الأمثلة على الأحوف الذي حافظ على شبه الحركة (الواو أو 


(1) 522 ,2 ولتقاوعا. 


اليان مشكد» وانتفال اللغة إلى الرلة العالفة وغ هرسلة الامالة. 


* ماجاء على مرحلة الإمالة: 


وربما أطلق عليها في الدراسات اللغوية مصطلح مرحلة الانكماش؛ أي: انكماش المزدوج 
الحركي الهابط (20 و'زة) إلى وضع تتخلّص اللغة معه من هذه المزدوجات نهائياً» فالمزدوج 
الهابط الواوي (307) ينكمش إلى حركة الضمٌ الطويلة الممالة (5)؛ وينكمش المزدوج الهابط 
اليائي (إ3) إلى كسرة طويلة ممالة (8) وهو أمر ليس مستغرباً في أغلب لهجات العالم العربي 
الحديثة» فهم يقولون: 656 في بَئْت (/62) في الاسم الذي تكون عينه ياء» و(451) في قَوْل 
(035:1) في الواوي من الأسماء. 

وقد ذكر العلماء أنَّ مرحلة الامالة هذه هى المرحلة الثالثة» وأنّها من خصائص لهجة 
و40 ومن المسلّم به عند علماء اللغة الذين بحثوا في هذه الظاهرة أن البدو هنا هم من كانوا 
يميلون» ونحن وإِنْ كنا لا نشك في وجود أمثلة فصيحة صحيحة مسموعة على الإمالة اليائية 
في الأفعال والأسماء» لا نعتقد أن اللهجات العربية الفصيحة قد شاركت في إمداد المعجم 
العربى بأيّ أداء من الأمثلة الواوية الممالة فى الأسماء والأفعال» ولعل البداوة هى التى فرضت 
رقش هلاه الأقاط المالةواوراء ماعن سكالا واتهذا حكن أذ يكرن معاد ليذه الظاهر 5 وقد 
ما جاء في قراءات في قوله تعال ى : موك عِيسى أبن مرَْ َلك ألْحَيّ الى يد يرون 28 فقد قرأ 
الحسن البصري: (قُولٌ الحق) يضم القافء ورفع اللام؛ والأغلب أنَّ قراءة الحسن هذه جاءت 
على الإمالة الواوية أو انكماش المزدوج الحركي الواويء كما ينطقها أبناء اللهجات العربية 
الحديثة» ونذكر أن عبد الله بن مسعود قرأ الموضع نفسه: (قال) كما في استعمالنا: القيل 
والقال» بوصول النمط إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم» ولكننا في الحقيقة لا نجد 
أمثلة صريحة من الاستعمالات الفصيحة؛ وإن كانت هذه المرحلة هي التى وصلت إليها 
اللهجات المعاصرة في استعمالاتها الاسمية» و تحاوزتها في الاستعمالات الفعلية إلى مرحلة 
(1» رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص296. 
(2) سورة مريم/34. 


(3) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 2189/6 وابن خالويه» مختصر في شواذ القرآن. ص84. 
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الفتح الخالصء ما عدا ما نجده في بعض اللهجات اللبنانية اليوم. 

ولكنٌّ اللهجات العربية القديمة أمدته ببعض الأمثلة الممالة يائيء وقد ظلّت هذه الأمثلة 
دون الأمثلة التي وصلت إلى مرحلة التفخيم أو الفتح الخالص» وهي المرحلة التي وصلت 
إليها اللهجات العربية الحجازية التي عرف عنها التمدّنء وإن أثر عن هؤلاء الحجازيين أنَّهم 
بميلون فى أمثلة قليلة2". 


* الإمالة في اللهجات العربية واللغات الجنوبية: 

ما من ريب في أنَّ الوصول إلى حكم لغوي يمكن أن نأنس به ونركن إليه في اللهجات 
العربية الشمالية البائدة-- كالصفاوية والثمودية واللحيانية- من الأمور التى تكاد تكون 
ماف 11ل خطورط هذه االمجانع لأ لبدلا نو هنا الأمره انيما اذ لاس انعا 2ل 
الواو أو الياء في هذه الكتابات إلى حركة لايحكن أن يسعفنا بنوع هذه الحركة, وذلك لأنها 
تسقط من الخط تمامأء وهذا السقوط قد يمكننا من الحكم على التطور من مرحلة الصحة التي 
تكتب الواو أو الياء» إلى إحدى المرحلتين: الثالثة (مرحلة الإمالة أو الانكماش»» والرابعة 
(مرحلة التفخيم أو الفتح الخالص)» وبهذا فإن حكمنا على هذه اللهجات هو حكم يساوي 
بين المرحلتين» فما سقطت منه الحركة إما أن يكون ممالاء وإما أن يكون وصل إلى غاية التطور 
ومنتهاه؛ وهي مرحلة الفتح الخالص. ومن ذلك: 

جاء في اللهجة الصفاوية ,را بمعنى حار أو رجع©» وورا بمعنى حاق أو أحاط©) و>ر 
بمعنى راع من التخويف والترويع» وهي أمثلة من الأحوف الواوي. 

وجاء فى الثمودية و.معنى داسٌّ©» و21.كعنى زال©, ومة بالصاد.ععنى صَانَ©» وغيرها 


(1) عبد الفتاح شلبي» في الدراسات القرانية واللغوية» الإمالة في القراءات واللهجات العربية» ص80. 
(2) 2837 .180 ,عستلحماط ع أأعصسماا. 

(3) 2302 .80 ,عستلحماط ع أأعصسصماا. 

(4) 110.622 ,عسنتدط ع أأعسمسلمالا. 

(5) 2662 .810 ,معلصومرظ. 

(6) 77 367 .0آ8 رمعلصدرظ. 

(7) 7ك 279 .110 ب معلسفرظ. 


81 


كثير من الأمثلة. 


والأمر نفسه ما نحده في العربية الجنوبية؛ كما في الفعل 55 .ممعنى جاور من المجاورة؛ 
أي: زار حرما"» و82 .بمعنى جاز أو مرّ؛ من التجاوز والمرور©» وغيرهما من الأمثلة التي 
لا نستطيع الحكم على الإمالة استناداً إليها» ونغلب أنَّ هذه الأفعال وسواها من اللهجات 
العربية البائدة تمثّل مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم. 


* الإمالة في اللغة الإثيوبية الجعزية: 

لقد كانت الأحكام- وما زالت في حقيقة الأمر- دقيقة لا تقبل الشكُّ في هذه اللغة» 
ومن ذلك أنَّ مرحلة الإمالة من المراحل التي شاعت في هذه اللغة أكثر من غيرها من مراحل 
تطوّر عين الأجوفء وأمثلتها كثيرة واضحة؛ لأنَّ النظام الكتابي لها نظام بالغ الوضوح على 
الرغم من صعوبته» وقد حصرنا بعض الأمثلة» ولما وجدنا أنها متعددة المظاهر قسمناها إلى 
هذه الأقسام: 


* الواوي, وفيه: 
- الممال منه. 
- ما جمع بين الإمالة والصحة. 
- ما جمع بين الإمالة والتسكين. 


* اليائى, وفيه قضيتان: 
الممال منه. 


(1) 51 ,2 ,قله أء) ,ممأوععظ. 
(2) 51 ,2 ,طله أء) ,مماوععظ. 


52 


1- الأجوف الواوي ووصوله إلى مرحلة الإمالة الواوية 

وهو كثير في الإثيوبية كثرة جعلت رمضان عبد التواب يحكم عليها بأنها المرحلة الشائعة 
فى الأفعال الجوفاء فى هذه اللغة0©» ورا قصد أنّها كثيرة الأمثلة» وهى كذلك حقاء ومنها: 

8< ظلمٌ أو آذى©», وفي الغربية ات سن الأذى أرضاء وتحولت الذال في الإثيوبية إلى 
الزاي» وهو تحوّل مطلق فيها. 

وفيها ه<65 من الجذر <68 عاد أو تابع المسير» أو اخترق» أو نفذء ويقابل الفعل العربي 
باء؛ معنى باء أو رجعء والفعل العربي الجنوبي <60 بالهاء؛.معنى دخل أو دخل على (امرأة 
في نفاسها), وفك لمقارنة ناو1[وع.] ©. 
وهو 6612 ومضارعه ج[3:66 2 الحالتين» وأحدهما معنى وَضْحَ ويقابل الفعل العربي باح؛ 
معنى صار مباحا أو أبيح للعامة» والآخر.معنى أذنَّ له أو تلقى إذنا (بالإباحة)» وهما معنيان 
مترابطان فى العربية والإثيوبية الجعزية». 

ومن الجذر 612 الفعل 0528 معنى عَبِيَ أو منارخها أذ مقدها زفي عينيه)20» ومن الجذر 
نمع جاء الفعل 5[8ع بالحاء» والفعل 58ع بتحولها إلى هاء» متأثرة باللغات الإفريقية التي لا 
تحتوي على ا حاء في نظامها الصوتي؛.بمعنى سقطء كما يأتي.معنى أضاء أو اشتدّت إضاءته©, 
وقد ربطه داو[وع.] ب العربية الداثينية (في حضرموت) في كلمة جلة/8هع بالحاء؛.ععنى سقط 
و371ع.كعنى سقوط» وهو ربط جيد. 

وقد جاء في الجذر العربي (ح ور) استعمالان متباينان دلالياً وعُؤْملا معاملة صرفية بنائية 


(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص2906. 
(2) 2,51 وتلو[وعنا. 

(3) 2,27 ,(21 أء) ,وماوععظ8 :2150 ععو ,114 ,2 ,تتواوعنا. 

(4) 115 ,2 بلتقاوعا. 

(5) 115 ,2 بلتقاوعا. 

(6) 207 ,2 ولتقاوعنا. 
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متباينة: الأوّل منهما (خَور) من الحور؛ وهو صفة من الصفات الجمالية للعين'» كما جاء 
فيها.معنى الرجو ع2. 

وأما الإثيوبية فقد وصل الفعل فيها إلى مرحلة الإمالة الواوية» ففيها 2518 من الجذر 
(:121).معنى ذهبء غادر» وعلى الرغم من افتراق الدلالتين» فإِنَ الربط مع معنى (عاد) وارد 
أيضاً كما ذكر رمضان عبد التواب وع21061061 وعدوطلههآء وقد ربطها الأخير بلفظة 
(الحواريون)» في حين ربطها 10وء.1 بالفعل راح» مع حدوث عملية القلب المكاني 
فيه وليس الأمر سهلاً مع وجود الفعل (حار) في العربية» كما في قوله تعالى: مِإِإِنَهُ ظنَّأَن 
يحور 604 . 

وجاء فيها الفعل 1552 بالحاء من الجذر 1757/5.كعنى حاس من الحوّسان» أو تمك واضطرب» 
اختلط©», ويقابله الفعل العربى حاس» وهو استعمال غير مرصود ف المعجم بهذه الدلالة. 

وجاء فيها من الجذر 0561 الفعل الممال واوياً 0518 بمعنى أحرق أو أشعل نارأء ويقابل 
الفعل العربي الداثيني 0312 من الجذر 080 أيضاء ومنه أيضا :مطل بالهاءء وهو سلوك غير 
مستغرب فيها؛ .بمعنى أشعل نار أ©. 

وفيها الفعل ]15 من الجذر 1576.معنى لع أو فرك©, و5698 من الجذر 157/1 من معنى 
الريح؛ أي: نسم أو أنتجَ هوا موَّجٍ الهواءء نفخ» ومنه الفعل العربي راح؛ .كعنى نفخ, 
المعروفة قلياً وحديثا. 
(1) ابن منظورء لسان العرب (حور) 219/4. 
(2) ابن منظورء لسان العرب (حور) 217/4. 
(3) رمضان عبد التواب» في قواعد الساميات» ص300) وينظر: 

9 .2 ,نمق [وعآ. 
(4) 249 ,© رتتقاوعنا. 
(5) سورة الانشقاق/14. 
(6) 250 ,2 رتلقاوعآ. 
(7) 145 ,2 ولتقهاوعا. 


(8) 478 ,2 وتتهاوعنا. 
(9) 477 ,2 متتهاوعنا. 
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وفيها الفعل 1508 بالإمالة الواوية من الجذر 10 .معنى تابع أو والى أو اندفع وراء", 
ويقابله الفعل العربي (رادً) بمعنى راد أرضاً ليفحص المرعى والإقامة فيها©» وقد اقترح 
ننهاوع.] هذا الربط؛ مستبعداً ما ذهب إليه نزءاداء10 وم5006 ١108‏ و1ام00 من ربطها مع 
الأكادية 13010 .عنى ارتعد أو اهتدٌ©. 


وفيها 2522 من الجذر 1/2.كعنى لّع أو فرك أو دلّكَ0 و1058 من الجذر 183/5 .معنى ولد 
أنحب”©» وهؤة: بالصاد؛ معنى ركضٌ©» وومن: من الجذر م10 .كععنى قَويّء أو اشتد©2) و 
8 من الجذر 5800 .معنى رجع أو عاد أو التفٌّ © و5580 من الجذر ع/50.ععنى سَمَّدَء أو 
أضاف السماد للتربة, و5508 من الجذر 57/0 معنى طعن أو وخزء أو نخرً"», وتقابل 5,50 
قِ العربية الجنوبية وفقاً لربط دنهاوع.]» غير أن مماوعء 8 أوردها انما تعن قاعة أو حجرة 
| 9 الأ 

وفيها أيضاً ثما جاء على مرحلة الإمالة من ذوات الواو من الأجوف: هرهة من الجذر 1ب 
بالصاد؛ .كعنى عقل أو ولد وتأني .كعنى لبس الملابس» ويمكن ربطها ب 1-2171 2 العربية 
الجنوبية؛.معنى حائط أو جدار (بالظاء)» وفى السوقطرية 30 بالصاد؛ .معنى حمل 22 وقد 
استبعد 1651811 اقتراح 83111 الذي يربط هذا الفعل بالفعل العربي 722318 (وزر) مع القلب 
المكاني» لسبب لم يذكره» مع ما فيه من وجاهة, وهو أمر جيد منه» لاختلااف الجذور من 
وجهة نظرنا. 


(1) 2,476 رتتقاوعآ. 

(2) ابن منظور» لسان العرب (رود) 187/3. 
(3) 476 ,© ولتقاوعنا. 

(4) 478 ,2 وتتهاوعنا. 

(5) 2.477 وتلةاوعل. 

(6) 477 ,2 رتلقاوعا. 

(7) 477 ,© ملتهاوعنا. 

(8) 520 ,2 بولتتقاوعنا. 

(9) 520 ,2 ولتتقاوعنا. 

(10) 520 ,2 بلتقاوعا. 

(11) 139 ,2 ,قله أء) ,مماوععءظ8. 
(12) 567 ,2 بلتتقاوعنا. 
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وأما الجذر بالطاء في آخره. فقد ورد منه فعلان: الأول مهما الممال 8 كعنى مزج 
أو خلطء والثاني جاء على مرحلة الصحّة 530348.معنى جلدَ بالسوط". 


وقد وصل الفعل في العربية حاملا الدلالتين» ولكنه وصل إلى منتهى التطور في مرحلة 
الفتح الخالص أو التفخيم؛ أي: ساط يمعنى خلط» وضرب بالسوط©. 

وفيها 452 بالضاد؛ ممعنى حَبْتٌء انحرف» قسا (من القسوة)؛ من الجذر عبوي © 
ودوم» من اخذر وو ععتى اعوخ» عوج الختى» ويقابله الفعل العربي عوج بالعتي 
نفسه9», 

وفيها أيضاً الفعل 8 من الجذر على قام» وقفء ويقابله في اللغة العربية الفعل 
(قام)", وفي العربية الجنوبية 007» وقد انتقل فيها إلى 050 ©©؛ وهذا ما يعني وصوله إلى 

ومن الأمثلة على الأفعال الواوية الممالة فيها: 15 من الجذر 170 .معنى كان وهو 
في العربية (كان)» وفي المهرية ه1 © وفي العربية الجنوبية برح[ © ومنها 7668 .كمعنى 
مات؟ من الجذر 1015/6 ويقابله فى العربية ماتٌ» وفى المهرية غ116 بالغاء, وفى العربية الجنوبية 
)بوم 29. وقد جاء الفعل فيها على مرحلة الصحة. 

وقد أوردنا هذه الأمثلة التي تُعَدَّ قليلة بالقياس إلى الكم الكبير منها في المعجم الإثيوبي 
الجمعزي؛ لنحكم على أنَّ هذه المرحلة كانت أكثر ظهوراًء وهي زيادة على هذا منتهى مراحل 
التطور في الإثيوبية الجعزية؛ إذ ل نُسجّل هذه اللغة أمثلة على وصولها إلى مرحلة التفخيم أو 
(1) 521 ,2 بتتقاوعنا. 
(2) ابن منظور» لسان العرب (سوط) 2325/7 326. 
(3) 153 ,2 وللقاوعا. 
(4) 78 ,2 ولتلو[وعنا. 
(5) 455 ,2 بلتقاوعنا. 
(6) 110 .2 ,له أء) بسماوععظ8. 
(7) 299 ,2 ونلة[وعل. 
(8) 80 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوءظ. 


(9) 375 ,2 بلتقهاوعنا. 
(10) 89 .2 ,لله أء) ,مماوعع8. 
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الفتح الخالص. 


* ما اجتمع فيه الإمالة ومرحلة التسكين: 

في هذه ال حالة يمكن الحكم على أنَّ الدمط مَثّل مرحلتين» وروي بصورتين؛ إحداهما أقدم 
تاريخانى الأحري ومن ذلك: 3 بالامالة الواوية؛.معنى وخز أو طَعنَ أو ثقب» ومنه 
111 تسكوان الواو مع المحافظة عليهاء با معنى نفسه20, 


* ما اجتمع فيه مرحلتا الصحة والإمالة: 

وهذا يعني تباعداً أكبر بين الصيغتين زمانياًء عما هو عليه في الفقرة السابقة من هذا 
المبحث» ومن الأمثلة عليه: 

جاء من الجذر الفعل 1612.كعنى سيّئ السمعة» ملوّث,؛ كما جاء فيها من الجذر نفسه 
الفعل 11217212 كعنى أطي ع8 

ومن الجذر دمح جاء فيها 16108 و 35:0102].كعنى لق كينا 8 الحبل)» أو طوى60. 

وجاء من الجذر 175 الفعل 128357258 و1553 .معنى خلظ أو حدكه أو آثار خن طريق 
التحريك©. 

جاء من الجذر 508/4 بالطاء في لامه الفعل 5548 و5310348 بالصورتين: الممالة والصحيحة» 
كما جاء بالشين 531/348 وكلها.معنى صبّ» سكبّ©6. وعكن ربطه مع لفظ المشياط» وهو 
الماء الذي يبقى أسفل الحوض©. 


(1) 477 ,2 متتقاوعنا. 
(2) 410 ,2 متتقاوعنا. 
(3) 599 ,2 بلتقاوعآ. 
(4) 300 .2 وتتقاوعنآ. 
(5) 521 ,2 بلتتقاوعنا. 
(6) ابن منظورء لسان العرب (سوط) 327/7. 
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ولا بد أن هذه الأفعال التي وصلت إلى المعجم الإثيوبي الجعزي بهاتين الصورتين كانت 
من حقبتين زمنيتين مختلفتين» وكل منهما تحمل صفات المرحلة التي هي منها. 


- الأجوف اليائى ووصوله إلى مرحلة الإمالة اليائية 


لقد وصلت اللغة الإثيوبية الجعزية إلى مرحلة الإمالة» وانتهت إليها فلم تتعدّها إلى مرحلة 
الفتح الخالص أو التفخيم» » كما هو حالها في الأحوف الواوي» وقد رصدت الدراسة أمثلة 
كير اعد بلوغها عله الرحلة ولم ترصد مثالاً بمكن أن يُفْهَمَ منه أنهها وصلت إلى المرحلة 
التالية عليه. ومن الأمثلة الكثيرة التي رصدتها: 

جاء فيها الفعل 0508 من الجذر ولإط.ععنى سَمََىء لَقَبَء أو منج لقباً©» و66 من الجذر 
فلاط بالباء والياء والصاد؛ معنى قَسّمَْ أو قطع إلى أقسام متساوية» كما جاء الفعل الممال نفسه 
معنى ابيضٌ» أو اصف©» وهو الأمر الوارد في العربية من حيث المعنى» غير أَنَّ العربية وصلت 
إلى مرحلة الفتح الخالص. 


وجاء فيها من الجذر الإط الفعل الأجوف اليائي الممال 5518 .معنى بات» أو قضى الليل©؛ 
وفي العربية الجنوبية الإنا بصيغة التمام بمعنى (بيت) أو (عشيرة) أو (أسرة)» ويجمع فيها على 
الإ0ا<.كعنى أبيات أو بد رينت فل وفي السوقطرية من هذا الجذر ]نإ .كعنى بر بست60, 

وجاء فيها عا من الجذر +1 الفعل الممال إمالة يائية ه)ج1 .كعنى ركض 2# ومن الجذر ع0 
جاء الفعل 5552 بالسين» و5659 بالشين؛ .معنى 5 أو جاء باكرا أو عمل باكر و1600 
بالهاء» و1800 بالحاء من الجذر لط .كعنى سرق بالقوة» سطا رمن السطو). ومن الجذر 
(1) 116 ,2 بلتقاوعا. 

(2) 116 ,2 بلتتقاوعنا. 
(3) 116 ,2 بلتتقاوعا. 
(4) 134 .2 ,لله أع) ,ماماوعء8. 
(5) 116 ,2 بلتتقاوعا. 
(6) 2,173 وللقاوعا. 


(7) 209 ,© وتتقاوعنا. 
(8) 220 ,2 ولتقاوعنا. 
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اناا بالحاءء جاء الفعل الممال 0508[ بمعنى نزح الماء أو انتشله (بالدلو)". 

وفيها من الجذر 8/1 الفعل 1518.معنى صِحّ من الصحة» صار قوياً» صارت له اليد العلياء 
قَوي©2 وفي العربية الجنوبية الإناءمعنى حول أو قوة» والفعل 171 ممعنى غلب أو قهر©» وفيها 
من الجذر 5ن( الفعل 2552 عنى ناسب أو وافق (الشيء شيئا غيره)؛ ومن الجذر 190 الفعل 
8 .معنى داس» خطاء وقد تحوّل هذا الفعل من المضعف (كدّ) أو هو في العربية كذلك على 
أقل ادير والمقارنة من مقترحات 130و1,6 © وهي مقارنة وجيهة. 


ومنه أيضاً ما جاء من الجذر «الإدم وهو الفعل 75608.معنى ثبت القدر على النار للطبخ © 
و25>8 من الجذر >/70.معنى ماع أو سال7» ووصل في العربية الفصحى إلى مرحلة الفتح 
الخالص. 

ومن الجذر وله بالسين» جاء فعل يحمل دلالتين مختلفتين: الأولى: سقى شراب العسل في 
مأدبة©» والدلالة الثانية هى: انحاز أو انحرف عن الطريق» أو انحدر» ويقابل الدلالة الأولى 
فى العربية (ماث) بالقاء عع درس أو (خلظ العين خلطا حيد )0ه وق العررية اللهوبية 
ا بالثاء أيضاً؛ .معنى نبيذ أو خمر29. 


ومن الجذر ]لإدة جاء الفعل اليائي 70843 .معنى عاد أو رجع» ويرتبط بالفعل العربي ماط 
الشيء وأماطه: إذا أبعده”2©. ولكنه في العربية وصل إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم» 


فيما توقف فى الإثيوبية الجعزية عند مرحلة الإمالة. 


(1) 251 .2 ,.تلو[وعنا. 

(2) 269 ,2 ولتقاوعنا. 

(3) 64 ,2 ,قله أء) ,مماأوععظ. 
(4) 270 ,2 ولتقاوعا. 

(5) 301 ,2 رتلقاوعآ. 

(6) 376 ,2 ولتقاوعنا. 

(7) 376 ,2 ملتقاوعنا. 

(8) 377 ,2 رتلقاوعآ. 

(9) ابن منظورء لسان العرب (ميث) 192/2. 
(10) 89 .2 ,(له أء) ,ماماوعع8. 
(11) 377 ,2 وتلو[اوعنا. 
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وفيها الفعل 5<3م ممالا وهو من الجذر </[2.معنى ناء» نقيض نضجء وفي الشحرية <ناة 
.كعنى غير مطبوخ» نيء2» ومن الجذر <لان جاء الفعل 08<8 بالهمزة» و08>8 بالعين على 
توشّم الأصل أو مبالغة في تحقيق الهمزة؛ .معنى قاء من القيء؛ وهو في السوقطرية <06 من 
هذه الدلالة©. 

وجاء الفعل 0618 با حاء من الجذر انإ .معنى احمرّء ويقابله في العربية الجنوبية جالإ0 
يمعنى نح أكمل» حصّص*» و5604 من الجذر دالاة بالسين وال حاء؛ معنى تكهنَ أو تنبأ (عن 
طريق العرافة)» وقد نسب 165180 إلى ما أطلق عليه اسم (العربية المسيحية) استعمال 53/1 
.معنى السائح؛ وهو الدرويش المتجوّل» ونحن لا نستبعد هذا الاستعمال» فهو موجود في 
اللهجات العربية الحديثة» غير أن وجود ما يسمى بالعربية المسيحية أو عربية المسيحيين أمر 
غاية في الاستهجان, فالمسيحيون العرب يتكلمون اللهجات العربية التي يتكلمها المسلمون 
ومن سواهم في البيئات التي يتعايشون فيها معاء بدليل أنَّ هذه الكلمة ذاتها مستعملة عند 
المسلمين أيضا. 

وجاء فيها من الجذر >نرة بالشين» الفعل الممال #>55.معنى دمّر أو حطّم أو أباد» ومن 
الجذر انو5 بالشين جاء الفعل الممال 5508 بالشين» وسججلت الإثيوبية نمطا آخر بالسين» 558 
ععنى تحوّل إلى اللون الرمادي» أو ابيض (للشعر)» ضار ذا شغر رمادي امن الشيب على 
الأرجح), وهي في الشحرية انا من الجذر نفسه.معنى شابت©» وفي العربية شابٌ: إذا ابيض 
شعره أو بدا فيه المشيب. ويمكن القول: إِنّ هذه الكلمة من الكلمات السامية العامة التى 
اشتركت فيها أغلب اللغات السامية. ْ 


وجاء من الجذر ]5 بالشين والياء والطاء الفعل 5540 .كعنى باع, وهو مشترك مع اللهجة 
العربية اليمنية في الفعل ]58 من الجذر 594 أيضاً؛ حمعنى باع أو اشترى» ومع العربية القتبانية 


(1) 410 ,2 بتتقاوعنا. 
(2) 456 ,2 رتلقاوعنآ. 
(3) 456 ,2 رتتهآوع.آ ,111 .2 ,لله أء) ,مماوعء8. 
(4) 539 ,2 ولتتقاوعنا. 
(5) 539 ,2 بلتقاوعنا. 
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في إرة بالمعنى نفسه©. 

ويام فق انلتلن زوين الفد ل الاقوى اللكوض نواهت بالعوقه وواقدبالوشرة قسن شار 
أخطأء اسعدار©»؛ ويقابله الفعل العر بي (عالٌ) بمعنى جار أو ظلم (الميزان)©. 

ومن الجذر <نإة بالصاد جاء الفعل الإثيوبي الجعزي 5<8ة بالهمزة موافقاً للجذر» و5<2 
بالضاد» ورما كانت الأصل وتحوّلت الضاد إلى صادء وه>5ة بالصاد والعين التي رما كانت 
ناتحة عن المبالغة في تحقيق الهمزة (عنعنة)» و5>2إ بالضاد والعين؛ .معنى أنتن» أصنَّ» صار 
ذا رائحة كريهة» وفي اللهجة اليمنية 8لإة<ناة كما أورد 10ة1وع.آ.معنى تلوّث أو انّسَحَّ» وفي 
العربية الداثينية ([/503.كعنى قذر أو ملوّث أو وسخ» وجاءت في الشحرية بالضاد لا غير؛ أي: 
<هل .ععنى رائحة أو عطر©. 

والأمثلة كثيرة» تؤيد أن هذه الأفعال قد وصلت إلى آخر ما وصلت إليه الإثيوبية الجعزية 
من مراحل تطوْرٍ الفعل الأحوف, كما هو الحال في الواوي» ونقصد بذلك وصوله إلى 
مرحلة الامالة؛ إذ إن الإثيوبية لم تتعد هذه الله إطلافاء فى تين دلقي العربية الفصحى 
وأغلب اللهجات العربية إلى مرحلة التفخيم؛ أو مرحلة الفتح الخالص. 


* تحوّل ثلاثي (متعدد) في بنية الفعل الأجوف بين لغات المجموعة السامية: 

أورد ننةاوه.آ فعلاً من الأحوف في الإثيوبية الجعزية» وقد وصل هذا الفعل فيها إلى 
مرحلة الإمالة» وهو الفعل 518 من الجذر ءانإ[ بالحاء» ومضارعه 11ا6لز» وجاء فيها بالخاء 
على توهّم الأصل عاذيا6لا.معنى مضعٌ أو عض أو قضمء وذكر أنه تحرّل إلى الصحيح السالم 
بتغير الياء فيه إلى نون» وذلك في اللغة العربية التي جاء فيها 2816 أي: حنكء وفي الشحرية: 
اناوج ويطلق فيها هذا اللفظ على اللثة والحنكء وفي الآرامية القديمة اما بالنون» وفي 
السريانية 8امع! والمنداعية امعط كالسريانية» ولكن بالهاء» كما تحول إلى التضعيف في 


(1) 540 ,2 ,تتقاوعا. 
(2) 79 ,2 بلتتهاوعنآ. 


(3) ابن منظور» لسان العرب (عيل) 489/11. 
(4) 2.567 وتتقاوعنا. 
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الآرامية في 5اكانج!. ويبدو أنَّ النمط الأخير نات عن سقوط النون» والتعويض عنها بتشديد 
الكاف2. 


- ما جمع من الأجوف اليائي بين الإمالة والصحة: 

أمثلة هذا الأمر قليلة» نورد منها الفعل 133/358 الذي جاء على مرحلة التمام أو 
الصحةيمكوٌّناته الستة» على وزن (فَعَلَ)؛ بمعنى حير أو صار خيّرأء وجاء منه في الإثيوبية مالاً 
8 © وهو من معنى الخير الوارد في العربية الشمالية» وهو في العربية الجنوبية متعلق بهذا 
المعنى» ففيها 01( بالخاء. معنى خَيّر ره واحد من الأخيار©. 

وجاء من الجذر ]/إ[ بالخاء والياء والطاء الفعل 13/342 على صيغة التمام أو على الأصل 
الصحيح, كما جاء منه 2]3 ممالاً» وأوّله خاء» وهإعط ممالاً» وأوله هاءء على التحوّل المقيد؛ 
بمعنى أغوى أو أفسد©» ومن الجذر عل> جاء الفعل 2ع5> بالعين والإمالة» ومع6< بالهمزة 
والإمالة (الهمزة ناتحة عن تأثر الإثيوبية الجعزية باللغات غير السامية فى إفريقية)» وإذا كانت 
الهمزة هي الأصل» فإن العين تكون ااال حده اك الدع البالغةافى تمفيق الممرة (النسدة): 
وفيها 2:382> على صيعة التمام بالعين» و2(/388< وهي تعني جَمَعَ أو ضة. 

وما نريد قوله هنا هو أن الأفعال التي وصلت إلى مرحلة الإمالة الواوية أو اليائية في اللغة 
الإثيوبية الجعزية وتوقفت عندهاء وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص في العربية الفصحى» 
ونورد فيما يأتى جدولاً لهذه الأفعال المشتركة دون أن نفصّل الحديث فيها؛ إذ سبق عرض 
أكثرها في ارايت السابقة: 


(1) 251 ,2 رتلقاوعآ. 
(2) 270 ,2 ولتقاوعنا. 
(3) 64 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
(4) 270 .2 ,تتقاوعنا. 
(5) 79 ,2 ولتتهاوعنآ. 
ونرجحح أن تكون الهمزة هي الأصل؛ فالنمط وارد في السريانية بلفظ 3خ1< بالهمزة؛ بمعنى تجمّع أو فاض؛ كما 


أورد 1613 نفسه. 
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جدول يبيّنُ أشكالا من الفعل الأجوف بين العربية والإثيوبية الجعزية 


الكلمة الانيوبية 
ادوة| 
| 
ةا 
| 
160 
| 
1552 
162 
]1 
105 
1622 
116>2 


1162 


162 
16 
16-2 
)]5312 
086< 
1602 
1012 
5608 
500 
562 
5 


الكلمة العربية 


باء 


53 


الجذر (واوي/يائي) 
بو 
و5© 


- تحولات أخرى في بنية الأجوف: 


رصدت الدراسة عدداً من التحولات التي تخصٌ بنية الفعل الأحوف» ومن هذه 


التحؤّلات: 


* تحوّل الأجوف الواوي إلى ثمال إمالة يائية: 
لقد أوردنا فى بداية الحديث عن بنية الفعل الثلاثى الأجوف أنَّ ما كانت عينه مكسورة 
فعاف عل له اسه ركلاك أن اللخ الغرية اللنسيص :فك اله ال سيا 
الأصلي على صورته الأصلية؛ كما في (حَورَ) من الور و(عَوِرَ) من العَوَرِهِ وغيرهماء وهو 
أمرٌ صحيح دفع العلماء العرب إلى التقعيد لهذه الزّْنَهَ غير أن هذا التقعيد لم ينع من وجود 
صِيّْ بديلة أو صيغ اختيارية خالفت هذه القاعدة الفرعية؛ كما في حال الفعل (غَوِرَ) نفسه. 
» فقد أورد المعجم العربي قول العرب: عارت عينه تَعارُ جنباً إلى جنب مع عَوِرَت تَعوَرُة, 
واستعملت ععنى أَعْوّرٌَ: إذا سيّبَ العور؛ كما في قول الشاعر©: 
فجاءإليهاكابراجَفُنَعَيْبه فقلتُّلهمَنْعارَعَيْتَكعَنْترة 
وقول الشاعر: 
وزئبت مسائلعَتيخًفيٍّ أعارّت عيّئنه أم لم تعارا 
وقول الشاعر: 
وسائلة بظهْر القَيْب عني أفتارت عينة أم 1 مغتارا 
ونحن نعدٌ هذه الأمثلة من قبيل تعدد الصيغ للمفردة الواحدة» أو ما يمكن أن نطلق عليه: 
مصطلح الصيغ البديلة 5 عالأهمء]21؛؟ وهي مساحات من الحرية التي تتيحها اللغة 
للناطقين بهاء دون أن يكون هذا لهجة لقبيلة معينة» أو ما يمكن أن يُسَمّى بالتباين اللهجي. 
وبعيداً عن هذه القضية التي نحد لها أمثلة استعمالية في اللغة العربية» واللغات الأخرى» 


(1) الفيروزابادي» القاموس المحيط (عور) ص 446 وابن منظور» لسان العرب» (عور) 612/4. 
(2) الأزهري» تهذيب اللغة (عار) 170-169/3» وابن منظور» لسان العرب (عور) 612/4. 
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فقد ورد فى لغات المجموعة الجنوبية ما يشى ببعض التحؤٌلات التى حدثت فى بنية الأجوف 
بن الانكال: واشتقاقات الأسماء منها. 1 1 1 
فقد ورد أن الإثيوبية الجعزية تستعمل الفعل 5158> من الجذر 75> .معنى طار» وهو في 
العربية مما وصل إلى مرحلة الفتح الخالص (عاف) بمعنى حوّمٌ الطائر فوق الماء تحوعاً دائرياً ول 
بحمض”2"» وقد تحوّل هذا النمط الواوي إلى يائي في السوقطرية» فجاء فيها إع>.معنى طار©. 
وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 578> بالإمالة الواوية من الجذر > وهو فيها أيضاً 
08> على مرحلة التسكينء وقد رأينا أن ما يقابله في العربية هو الفعل 2597118> أي: عور 


غير أنه ورد في العربية (عارَ) بالمعنى نفسه. 
وأما السوقطرية فقد تحوّل النمط فيها من الواوي إلى اليائي» فورد فيها 1ع>.معنى عوِرَ أو 
ع0 


ووصل الفعل 2:18 من الجذر 7216 في الإثيوبية الجعزية إلى مرحلة الإمالة» ووصل الفعل 
نفسه في العربية إلى مرحلة التفخيم أو الفتح الخالص: ماتء وأما المهرية فقد تحوّل الفعل فيها 
ال النمط الممال» فورد فيها :5ن © فقد حافظت المجموعة الجنوبية على (واويته)» ولكنه 
وصل فى بعض لغات المجموعة الشمالية إلى مرحلة الإمالة اليائية» ففى العبرية 7084 .معنى 
مات , 

ومن الجذر عمال بالضاد والواو والجيم» جاء الفعل الإثيوبي الجعزي هه5ل ثلائياً و 
1111062 05 بالتضعيف؛.معنى أهلكء؛ حَيْتْء ومن الممكن أن نحمل عليه النمط الوارد 


في الحرسوسية عءة بالصاد والجيم؛.معنى محتال أو وضيعء وهو تحؤّل من الواوي إلى اليائي©. 
ولا نريد أن نحمل هذا على قانون السهولة» بل هو أمرٌ محمول على التداول الاستعمالي 


(1) ابن منظور» لسان العرب (عوف) 260/9. 

(2) 78 ,2 ولتلو[وعنا. 

(3) 79 ,2 بلتتهاوعنا. 

(4) 375 .2 بلتهاوعط. 

(5) رمضان عبد التواب» فى قواعد الساميات» ص60. 
(6) 153 ,2 بلتقهاوعنا. 
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أو براغماتية التداول اللغوي؛ لأننا نجد أفعالاً كثيرة ظلت على حالها فى اللغة» 0 
على انّخاذ اللغة مساحة ما تتيح من خلالها لأبنائها ومستعمليها أن يتحركوا باتحاه التغيير أو 
الثبات. 


* التحؤّلات بين بنية الأجوف والمضعف: 

من المسلّم به لدينا في دراسة أبنية الكلم: أنَّ الأفعال المعتلة عرضة لتغيّر بنيتها؛ بسبب ما 
تشتمل عليه من عنصر التغير الناتج عن دخول أصوات العلة في مكوّناتها (الصوتية المجرّدة) 
أو الفونيمية» كذلك فإن خصيصة التضعيف من الخصائص التي تدعو إلى التغّر الصوتي» 
ونا كان الوضعان مفضيين إلى عملية التغيّر» فإن الحكم على أحدهما بالأصالة وعلى الآخر 
بالفرعية أمر صعبٌء إلا إذا توافرت مجموعة من العناصر التي تدعّم أحد الحكمين. 

ولقد فكنت الدراسة من حصر بعض الأنماط الفعلية الجوفاء التى تغيّرت إلى الشكل 
السختيين لفاك لحر اه مدر 1 وردنا 1 

- جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 12558 بالحاء والسين من الجذر الواوي 55/5 وهو 
فعل أجوف؛ معنى حاسء تحرّك وتأتي .معنى خلط أو هرّء ويقابل هذا الفعل في العربية 
«(حاس) من الجذر (حوس) أيضاًء غير أنَّ طتتةظ وعءعاءل]ء210 قارناه بالفعل (حَتّ) وهو 
فعل مضعّف» وم يعترض عليهما 11و16 الذي أورد الربط .ما يوحي باتفاقه معه2؛ .معنى 
حرّضٌء ومما يقوي من هذا الربط أنَّ الفعل في السريانية مضعّف 13006[ .معنى حرّك أو هيّج 
أو حمّس» جحذب©, 

- وجاء في الإثيوبية الجعزية من الجذر الأجوف ءالجا بالحاء في أوّله الفعل الأجوف 1618 
بالحاء» و7512[ بالخاء؛.بمعنى مضغ أو عضٌء وقد أشار 1اة1وه.1 إلى أنَّ هذا الفعل قد صار إلى 
(حنك) و(حكك) في اللغات السامية؛ فالعربية اتخذت الصحيح السالم (حنك) في بنيتها 
المعجمية من معنى الحنك» وكذلك فعلت الشحرية عاناهوط والسريانية 1618 وأما الارامية 


(1) 250 ,2 ملتقاوعنا. 
(2) 163 .2 ,اتتصاد عمتجوط .120 .2 ,2ةأو00) ,264 ,2 , مسمساععكء810. 
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فقد حوّلته إلى 1113[ بسقوط النون والتعويض عنها بالتضعيفء فيما حافظت العبرية على 
صفة التجويف فيه 61[ معنى حَنَك20. 

- وجاء من الجذر الإثيوبي 3٠06‏ بالصاد, الفعل ال معتل الواوي الجوف 5602.معنى شرب 
حتى الثمالة أو شرب لآخر قطرة» ومع أن العربية استعملت صيغة الأجوف (صاب) .معنى 
سكب أو صبٍّء فإِنَّ الصيغة المشهورة فيها كانت من المضعّفء وهو الفعل (صبٌ) من الجذر 
(ص ب ب»» والذي يؤيد هذا أن الشحرية استعملت الصيغ المضعفة وحدها©. 


* الججمع بين التضعيف المقطعي والتجويف 

لقد أوردنا في الحديث عن تكوّن الفعل المضعّف تضعيفاً مقطعياً أنّه نوع من الهروب 
من ثقل التشديد» وقلنا إِنّه اتجاه عام في اللغات السامية» ونزيد هنا أن هذا التحوّل نوع من 
ا 5 
المقطعي أيضاً. ومن ذلك: 

- جاء فى العربية الفصحى الفعل (خَوّصٌ 35238) بالخاء.معنى نحص أو فحصّء كما 
505 (حصحص 0331214) .معنى بان وظهر©» ويمكن ربطهما بالفعل الإثيوبي 
الجعزري 11307388 بالحاء والتشديد» و1300308 بالضاد .ععنى لمح» نظر إلى» بحث#, 
ومهما يكن من أمرء فإِنّ الفعل حصحص فعل مضعٌّف مقطعياًء ومن ار 
بفعل كل قانون المخالفة, قلت التضعيف وإبدال إحدى الواوين حاء للمخالفة» ويحقق 
هذا نوعاً من الإيقاع الهارموني الذي يخفف من حدة التضعيف تخفيفاً كبيراً. 

- وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 330776>8 من الجذر ٠>‏ (ص و ع)» بالعين و 
30576<8 بالهمزة؛ .معنى نادى, أو صرخ منادياًء وقد تحوّل هذا الفعل إلى الصيغة المضعّفة 
تضعيفاً مقطعياً في الفعل صأصَأ ععنى ضح أو أحدث ضبّحة أو جلبة» وقد ربط :اوم 1 هذا 


(1) 149 .2 ,طاختصدك عمتووط ,110 .2 ,00522) ,244 .2 , تاسمساععاء810 ,335 .2 ,5لالمعوع0 , 251 ,2 ملتهاوعنآ. 
(2) 566 ,2 ولتقاوعنا. 


(3) ابن منظور» لسان العرب (حصص) 16/7. 
(4) 250 ,2 بلتقاوعآ. 
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الفعل بالفعل (صاح) و(صأى) .معنى صرخ أو صاح"©. 


* تحول عين الفعل إلى هاء: 

الهاء من الأصوات الحنجرية الاحتكاكية المهموسة, ويتّخَذ الفم عند النطق به وضعاً يشبه 
الوضع الذي يتّخَذه عند النطق بأصوات اللين» وتجهر الهاء إذا وقعت في بيئة صوتية خاصة؛ 
كوقوعها بين صوتي علة©. 

وأما الواو عندما تكون شبه حركة؛ فصوت بحهور شفوي”» ومن هنا فإنَّ توق حدوث 
التبادل بينها وبين الهاء أمة صعب التفسيرء غير أنه مكن إذا أخذنا باعتبارنا قضايا الحذدف 
والتعويضء أو الحذف وانزلاق صامت بين الحركات للتصحيح المقطعي» وقد رصدنا موضعاً 
واحداً في المجموعة الجنوبية تغيرت فيه عين الفعل الأجوف إلى الهاء. ومن المر بجح أنَّ هذا 
التغير قد حدث في مرحلة الفتح الخالص» ولكنه إذا حدث في مرحلة الأصلء فإن تفسيره 
يكون على ما أوردنا سابقاً؛ أي: الحذف لا التبادل: 


- جاء في الجذر الأجوف (<68) الفعل العربي باء؛ من معنى رجع؛ وهو في الإثيوبية 
الجعزية 65<2 من مرحلة الإمالة» وقد جاء في العربية الجنوبية بالهاء <رام ©©. 


وقد جاء في معجم 01]و1866 ومن معه أن الفعل ظل واوياً </017.كعنى تحاوز أو تعدذى 
الحد©. وأما الفعل <ط6 فجاء.معنى دخلء لا سيما فى حالة الدخول (على امرأة)©. 
وقئية كن أغنالة اليمرش فين أن السميعة القيؤاليه الغريية قله سياف باهي فقيو 
فى ا لكنعانية <6 © بوصوله إلى مرحلة الفتح الخالص» بدليل سقوط الواو» فلو ظلت شبه 
(1) 566 ,2 بلتقاوعط. 
22 إبراهيم أبس الأصوات اللغوية» ص77» وكمال بشر» علم اللغة العام» الأصوات العربية» ص122» و محمد الخولي» 
الأصوات اللغوية» ص93» وينظر: 59 .2 ,لاع 0010صمطط عتطهرة . 5 ,تصكف-لث. 
)22 إبراهيم ليس الأصوات اللغوية» ص41» وكمال بشر» علم اللغة العام» الأصوات العربية» ص133. 
(4) 114 ,2 بلتقاوعا. 
(5) 33 ,2 ,([له أء) ,مماأوعءظ. 


(6) 27 ,2 ,(له أء) ,مماوعع8. 
(7) 43 ,2 بعاعوطحده]' ,6 ,ط ,1/آككا. 
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حركة لكتبت الواوء وفي الأوغاريتية <57 من معنى رجع”"» وفي العبرية 03<83 و65 بالضمة 
الطويلة الممالة؛ .كعنى باء© , 

كما جاء في الأكادية من المجموعة الشمالية الشرقية ا<68 .معنى رجع أو ذهب (عبر) 
بالهمزة©» وهذا يعني أن الهاء في العربية الجنوبية في أحد استعماليها صيغة مستحدثة, إن لم 
تكن من جذر آخر مختلف, تعد الهاء أحد مكوّناته. 


* سقوط عين الأجوف: 

وجود الواو أو الياء في عين الفعل هو الذي أدى إلى تصنيفهما في الأفعال المعتلة؛ أي أنها 
أوضاع استعمالية عليلة» عرضة لأنواع التغيّر المختلفة» ومن هنا فإنَّ من المتوقع أن يقع فيهما 
تغيّرات متفاوتة فى الكثرة والقلة» فالتغير نحو مرحلة التسكين كان قليلاً فى العربية» وأما فى 
الاثيوبية لعزي دير ك5 إناهنا فزن بشيرها غيل انافاه ونا هر سطلة الخبالة»: فقن عدنظات 
لنا العربية أمثلة من الإمالة اليائية» ولم تحفظ أمثلة على الإمالة الواوية» وخلت الإثيوبية الجعزية 
من مرحلة الفتح الخالص» فيما وصلت العربية إلى هذه المرحلة في أغلب أنماطها الجوفاء. 

ولذا فمن الممكن أن نتوقع سقوط عين الأحوف في بعض استعمالات هذه المجموعة 
اللغوية: 

فإذا كان الجذر <بر بالصاد قد صار إلى 15<2 في الإثيوبية الجعزية محافظاً على قياسها 
في الوصول إلى مرحلة الإمالة اللاقة ةمس اموق أى صبار ا رائحة خبيثة©» فقد وصل إلى 
مرحلة التحوّل في العربية إلى وضع آخرء وهو الفعل المثال» فقد جاء فيها (وصىّ) معنى 
انسخ؛ ولعله استعمال لهجي لم يرصده المعجم العربي» أو أنه استعمال لهجي حديث أورده 
نلةأوع.]؛ فهو كغيره من العلماء المستشرقين الذين لا يرون فرقا بين اللهجات والفصحى. 

وقد أووك وزقاقة] اسعبمالا آخر عن اللبحات اللدوييةة وهز الاأبسمال الشحري حم 
(1) 105,123,136,155,157,158 ,كك بط ,منهتكزه. 
(2) 2,97 ,وتاتصمعوء6. 


(3) 2.178 ,701.2 ,لتتقطملاع1آ ممترزودخ عط]1. 
(4) 567 ,2 ولتقاوعنا. 
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بالضاد؛.معنى عطر أو رائحة» وفيه ضاعت العين أشاله 
وبهذا بمكن القول بالأمور الآتية التي تخصٌ الأحوف في لغات المجموعة الجنوبية: 

- كانت مرحلة الأصل فى هذه المجموعة مرحلة أصيلة مستعملة بالفعل» وقد حافظت 
العربية على مجموعة ليست قليلة من الأنماط التى تمثل هذا الأصلء فيما حافظت على 
أمثلة كثيرة منه العربية الجنوبية التي كتبته في نقوشها على صيغة التمام في أمثلة كثيرة» كما 
حافظت على الأصل وصيغة التمام اللغة الإثيوبية الجعزية. 

- انتقلت اللغات التى تكوّنٌ هذه المجموعة بعد هذا إلى مرحلة التسكين؛ وهى المرحلة التى 
اهتدى إليها العالم اللغوي ابن جني» وهي مرحلة مهمة, وإن لم نرَ من الأحوف أمثلة 
عليها في العربية» إلا أنها مرحلة مشهورة مرصودة في عدد كبير من الأنماط الفعلية؛ 
الجوفاء والصحيحة, فى اللغة الإثيوبية الجعزية» كما أنها موجودة- كما سيأتى فى الفعل 
الناقص- في لهجة قبيلة طيئ. 

- وأما مرحلة الإمالة» فهى مرحلة موجودة بكثرة فى العربية فى الأنماط اليائية» ولا تحفظ 
كتب التراث أمثلة على الإمالة الواوية في العربية؛ بسبب ارتباطها بالمستوى البدوي 
العامي على الأرححء ولكنها وردت بنوعيها الواوي واليائي في اللغة الإثيوبية الجعزية. 

- امتازت اللغة العربية بالوصول إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم» وهي المرحلة الأخيرة 
في مراحل هذا التطور والأرجح أن العربية الجنوبية وصلت إليها؛ لأنها لم تكن تكتب 
الواو أو الو يفة يدل هل قو ليبا إل تخركة, 

ول تصل اللغة الإثيوبية الجعزية إلى هذه المرحلة؛ إذ لم تتمكن من رصد أمثلة على الأجحوف 
منه فيهاء ورما كان لموتها أثر في هذاء فالاندثار من الاستعمال العام لم يمكنها من الوصول 
إلى هذه المرحلة. 


(1) 567 ,2 ولتتقاوعنا. 
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الفعل الناقص 


الفعل الناقص في اللغة العربية هو الفعل الذي تكون لامه ألفاً منقلبة عن شبه حركة واوية 
مثل دعاء أو يائية مثل قضىء والأصل فيهما دَعَوَّ وقَضَيّ على مثال الصحيح؛ وهو أمرٌ مقرّر 
منذ فجر الدراسات النحوية العربية؛ فقد أفرد سيبويه لهذا النوع من الأفعال باباً خاصّاً هو 
«باب ما كانت الواو والياء فيه لامات»» وقد عد هذا الباب أشدّ أنوا ع المعتل اعتلالاً؛ لأنَّ 
حرفي العلة هما حرفا الإعراب» وعليهن يقع التنوين والإضافة إلى المتكلم بالياء والتثنية» وهو 
بهذا إنما يتكلم على الأسماء المعتلة اللام» كما هو الحال عن الأفعال» مقرراً بهذا أنَّ المثال 
أقوى أنواع المعتل» والأجحوف أقوى من الناقص» كما أن الناقص أضعف أنواع المعتللات©. 

ومن الأمور التي أقرّها الصرفيون العرب: أن الفعل الناقص كان في أصله على مثال (فَعَلَ)؛ 
فأصل (دعا) هو (دَعَوَ)» وأصل قضى هو (قَضَيَ)» وهو أمر يبدو أنه لم يَتلِ الرضى عند 
علماء اللغة التركيبيين المحدثين؛ بسبب تأثرهم بالنظرة التقريرية التي تبنّتها المدرسة التركيبية» 
وكان إبراهيم أنيس هو أوّل من أثار موجة الشك في هذا الأمرء فدعا إلى فكرة أن الأصل 
(المفترض) فيها أمر يحتاج إلى تحقيق©. 

ونحن» وإن كنا لا ندخل في جدلية القضية» وهل كان النمط الذي اتخذته العربية 
الفصحى شعاراً لها هو الأصل؟ أو أن اللغة كانت على أصلٍ ما؟ وأنّ هذا الأصل مفترضٌ أم 
واقع لغويٌ حك؟ غير أننا نفلك وقائع كثيرة على وجود فعليّ للنمط الذي عدّه التصريفيون 
العرب أصلاً مثل هذا النوع من الأفعال» ولكننا قبل أن نتعدّضٌ لهذه الأنماط» نودٌ أنْ نعرض 
مراحل تطور الفعل الناقض (وفقا لتسمية العلماء العرب) عرضاً وصفياً تحليليء وقد كانت 
هذه المراحل على النحو الاني: 


(1) سيبويه. الكتاب» 2381/4 ينظر أيضاً: عبد الصبور شاهين, المنهج الصوتي للبنية العربية» ص87-86. 
(2) إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة» ص53. 
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1-مرحلة الصحة: 

وهى المرحلة التى كنا أشرنا إليها على أنّها مرحلة قد اهتدى إليها العلماء العرب استناداً 
إلى معطيات استعمالية وأخرى قياسية» فالاستعمالية هى وجود أمثلة واردة فى الاستعمال 
العربي» مثل شَّقِيَ ورّضي وسَرُوٌ وغيرهاء وهو كثير كثرة لا تحتمل أن نطلق عليها مصطلح 
الركام اللغوي الذي استعمله رمضان عبد التواب؛ مطلقاً إياه على ما يتبقى من استعمالات 
القرضت» ويقى مها يشير إل أنها كانت سيملة يوم ما(ة. 

وأما الأمر القياسي» فهو ظهور الحرف الناقص في تصريفات الأفعال الأخرى؛ 
والاشتقاقات منهاء فنحن نقول في (دعا) إذا أسندناه إلى المتكلم أو المخاطب: دعوتٌ 
ودعوتٌ ودعوت وغيرهاء كما نقول في إسناد (رمى): رَمِيْتْ ورميتَ ورميت وهكذاء 


وما مير هذه المرحلة من حيث دافع التحوّل فيها: هو تشكل المزدوج الصاعد فيها على 
النحو الآنتي: 


ذَعَوَ 013/>2/172 


زَمَيّ 1]3/108/[/3 


تفن الفسظ الواوي تشكلالزدوج الداع وو قن انغ النمط اللخوفي» قي جين تشكل فى 
النمط اليائي المزدوج الحركي 8ن وهو ما دعا إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية. 


2- مرحلة التسكين: 

ويجري في هذه المرحلة التخلّص من نواة المقطع (هنو,ة/:) وهي الحركة» وعندما يحدث 
هذا الأمرء فإن الوضع الصوتي التلقائي المتكوّن في هذه الحالة هو أنَّ شبه الحركة (الواو أو 
الياء» لا تكون قادرة- وفقا للنظام المقطعي- على النهوض .مقطع كاملء فالمقطع يجب أن 
يحتوي على حركة أو حدّ إسماع؛ ولهذا فإنَّ شبه الحركة تنضمٌ إلى المقطع القصير المفتوح 
السابق عليهاء لتكون حدّ إغلاق له فيتحوّل المقطع إلى مقطع قصير مغلق» على النحو الآتي: 


(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص208. 
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دَعَوَ | > دعو 


03/78 0 > كك > /ة0 
مي > رَمَيْ 
11 > 10/17 


وبعية عن المضة الصرقيء لإ لاه يله لبرتك ف عل عد وا عانم يل لله اط 
اللغة العربية أمثلة عليها من استعمال لهجة قبيلة طيئ» وهذيل» ومن ذلك قول أحد الشعراء 
الطائيين: 
إن لطي تمعوة تت الخسنن 
مه لله من قد طَعَيْ 
بالمشرفيات وطعن بالقَنَيْ 
ياحبّذا جفانك 2 القحطبي 
ل 0 لتفبت: 
كأن صوتٌ غَليها إذا ليه 
يريد: الغضى, وطغىء والقناء وعْلىء والثاني والأخير منهما فعلان ناقصان ظلا على 
حالهما في مرحلة التسكين» وهو أمر مشترك مع الأسماء الناقصة كما نرى. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
تَبَكْري بالرّفهوالماءالرٌَوَي 
وفَرَّجمنك قريب قداًئَيْ© 
ركه الى 
وإذا ما تأمّلنا بنية الفعل الناقص في مرحلة التسكينء فإننا نحد أنّها تحتوي على مزدوج 
هابط ينتمي إلى جنسه (الواوي أو اليائي): 
دَعَوَ (يكه) ‏ كة>/3ل 


(1) ابن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 77/1, والمنصف 160/1. 
(2) ابن جني» المنصف» 160/1. 
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رَمَيّ  )9/(‏ (إ08الة1 


فالوضعان (/20 ونإة) هما ما يطلق عليهما المزدوج الحركي الهابطء أو الحركة المزدوجة 
الهابطة وعم0ط0م41 2511105 وقد أوردنا في حديثنا عن الأحوف أنهما يتعرّضان 
للانكماش. 


3- مرحلة الإمالة أو الانكماش: 


وهي المرحلة التي تنكمش فيها المزدوجات الهابطة أو الحركات المزدوجة الهابطة؛ لتصبح 
طحا ضروتا و اعد يعار أ فته بد كذغالة على الحوالات: 


دَعَوْ >2 ذَعُو(بالإمالة» 
الكة>لة 0‏ > 6>لةل 
رَمَيّْ > رَمي (بالإمالة) 
[3مطلة 1‏ > علط/ة]1 


وهي مرحلة عملية جاءت واقعاً ملموساً فصيحاً مستعملاً في أرقى الاستعمالات اللغوية 
العربية» وهو المستوى القرآني» في القراءات التى رويت ممالة» غير أن هذه الرواية اقتتصرت 
على الإمالة اليائية» تتفل منها أكلة على الؤإمالة الواوية فى دوه يا علست: وما يمكن 
أن يقال فى هذا السياق: هو أن اللغة العربية قد استعملت ظاهرة الإمالة فى بيئات خاصة» 
وهي اليقابك البدوية النجدية» ويبدو أنَّ أمر البداوة ولعو الل أنه إن انسيانيها إلى مرتبة 
الضعف في القياس؛ بسبب تدخل قوانين التمدّن في الاستعمال اللغوي والتداول العام» وهذا 
ما جعلها محكومة بالتغير والانحراف عنها لصالح الفتح أو التفخيم. 

ولكن الأمر لم يعد قياسياً في العربية» فقد انَخذت من مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم 
شعارا لهاء مكتفية,ا أثر من استعمالات خاصة مرويّة رواية صحيحة» لا سيما أنماط القراءات 
القرانية الصحيحة والشاذة. 
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4- مرحلة الفتح الخالص أو مرحلة التفخيم: 

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تطور الأفعال الناقصة (والجوفاء كما أوردنا)» وفيها 
تطورت حركة الإمالة (©)» في الواوي» و(6) في اليائي إلى مرحلة الفتح الخالص”2"» وقد 
كانه هذه الله عدلة (قنانيا )ها وضلت "اليه اللكة الى معاون المبرعة اللتزيية وها 
كانت المرحلة القياسية في المجموعة الشمالية الغربية التي وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص 
في الأجوف. ومعتل اللام بالهاء والهمزة والياء والواو. 

ولا تريد دراستنا هذه أن تشير إلى الأمر بهذه الإشارات السريعة» بل ستقوم بتفصيل بعض 
القضايا التى تنبت ما أوردناه فى هذا التمهيد» ومن القضايا المهمة فيه: 


* مرحلة الأصل من الناقص. 
* تحولات الناقص: 
- تحول الناقص إلى مضعّف. 
- تحول الناقص إلى أجوف والعكس. 
- تحوّل الناقص الواوي إلى مرحلة الإمالة اليائية. 
- تحوّل الحركة الممالة اليائية في الناقص إلى كسرة طويلة خالصة. 
- تحول الناقص إلى مهموز اللام. 
- تحوّل فتحة الناقص إلى ضمة. 
- الاشتراك في الأصل الواوي واليائي للناقص. 
- من قضايا الإشمام. 


(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص296. 
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* مرحلة الأصل ومراحل تطور الناقص في لغات المجموعة الجنوبية: 

لا تقف هذه الدراسة مع الذين يعتقدون أنَّ العربية لم تر مرحلة الأصلء أو ما نسميه 
(صيغة التمام) في الأفعال الناقصة» فنحن لا نشك الآن في أنها كانت مرحلة مستعملة 
اعينانا صلق خباهى قدا ليش لقال اسع سععد و إل عابو ركر عن مله رحا 
من أبضدما لايع ورصيود فعلاً في التداول الاستعمالي للغة العربية» وقد حفظت المعاجم 
لنا عدداً كبيراً منها ظل شواهد عليها؛ كما في رَضي وسَرُوٌَ وغيرهما من الأفعال؛ الواوية 
والافقه عع حاوطمظة ان الدرية ل امار موقن بعارض عل ويذرق أعيدن الفقية الداقضيتة 
على الرغم ما أصابهما من وجوه التغير الناتح عن بيئة الاعتلال الموجودة فيه» وعلى الرغم 
من أننا رأينا أنَّ اللغة تعاملت مع الواوي واليائي تعاملاً واحداً من حيث مراحل التغّرء فإننا 


سنقوم بتقسيمه إلى واوي ويائي: 


1- الناقص الواوي: 

تقد رصدت الداراتةعددا كتير أ من الأفعال الناقفية الواوية فى لعات االحيوغة دونه 
-ويما فيها اللهجات العربية البائدة-- فقد جاء في الصفاوية الفعل 17> و/(1>.معنى علا؛ من 
العلو©» محافظاً على الواو» ولو كان قد تحاوز هذه المرخلة أو (مرحلة التسكين على أبعد 
تقدير) لفقد الواو؛ فنظامها الكتابى لا يعتدٌ بكتابة الحركة الطويلة والقصيرة سواء بسواءء 

وجاء فيها أيضاً من الجذر :و<: الفعل <1 بسقوط الياء التي تحوّلت إلى حركة؛ معنى (رأى) 
من الروئية» تطور الفعل فيه إلى مرحلة الفتح الخالص أو الإمالة» والخط الصفاوي لا يعتدٌ 
بكتابة الحركات الطويلة أو القصيرة©. 

وحادق القموقية الفعل 187 بلقلاق اولونى عاو وخوق الغريية القصييض خلة 
(1) 2182 .80 ,عستلممط ع غأعصسصكلا. 
(2) 1016 .810 ,عستلممط ع غأعصصكك؟ا. 


(3) 110.36 ركطمأمتكءكص] ا1أنمط عط]' ,خأعصصكلا. 
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وخليّ وحلا2". 


وفيها :67>.كعنى شكا من الشكوى©» واقال0.معنى غلب أو قهرء ويأتي من معنى البذاءة 
أيضاً©. 


قفا: إذا تبع الأثر واقتفاه©. 


ولم نتمكن من الوقوف على الفعل الناقص في مجموعة حسين أبي الحسن للنقوش 
اللحيانية» في مرحلة الصحة» ولكنا وقفنا عليه في هذه المرحلة مسهدا إلى الضمائ 80 ها 
عدا الفعل 'إتادامعنى بنى أو شيّد الذي رصده في نقوش منطقة العلاء وهو فعل يائي» فلعل 
الفعل الواوي تعرض لقانون لغوي قديم جعلهم لا يعتدون به أو أنْ النقوش غير كافية حتى 
الآن لنحكم هذا الحكو©. 

والحال يختلف في العربية الجنوبية» فقد جاء فيها عدد كبير من الأفعال المعتلة اللام بالواو 
والياء» فمن الواوي الفعل 1.معنى قبر أو دفن77» و0100 .معنى فرز (وحدة عسكرية)؛ أو 
مفرزة من اليش *2» و#نزجا.معنى اقترفء أو اجحترح2» و/3]0.بمعنى زحف أو قام بحملة2, 
زرها كان ل غلاقة الطاب للطايا. 


وفيها 20 بالضاد في عينه؛ .معنى خَرّب أو أتلفق20, وغيرها من الأفعال الناقصة أو 


(1) ابن منظورء لسان العرب (حلا) 191/14. 

(2) 268 .810 ,تإمالتطاط عل واعع10امتصقط]' وعابرع]' وعنآ ,بمعلصدرظ. 

(3) 35153 .810 ,لإالتطط عل سممعع0امتصقط]' وعارع1' 5عنا , معلصدرظ. 

(4) 110.44 ,دأطدتخ طتنه!ظا دمن كل تمعع] أمعاعصمك ,لعع8] ع أأعسصسصاكاا. 

(5) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة.عنطقة العلاء النقوش: 4» 47» 281 ونقوش لحيانية من منطقة 
العلا دراسة تحليلية مقارنة» ص47. 

(6) حسين أبو الحسن,» نقوش لحيانية من منطقة العلا ص65» 134. 

(7) 29 ,2 ,(له أء) ,مماوعع8. 

(8) 39 ,2 ,(له أء) ,مماأوعوظ. 

(9) 62 ,2 ,([ه أء) ,مماوعء8. 

(10) 88 .2 ,لله أء) ,ماماوعع8. 

(11) 92 ,2 رللة أء) ,مماوعع8. 
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المعتلة اللام بالواو. 

وإذا كان الأمر في اللهجات العربية البائدة واللغة العربية الجنوبية على هذاء فإِنّ الأمر 
في الإثيوبية الجعزية ليس هيئاًء بل يقال فيه إِنّه على درجة عالية من الأهمية؛ لأنَّ هذه اللغة 
ذات نظام دقيق شامل في كتابة الحركات» وهذا الأمر يسعفنا في رسم ملامح بنية الفعل» وقد 
غرسطاسايةا ذا وضل إليه اللقويوق العريب حر تنكم على أغيل الناقض فى الغريية أنه كان 
على صيغة التمام؛ وهي صيغة (فَعَلَ)» مهتدين إلى هذا الحكم بوجود عدد من الأنماط الفعلية 
التي جاءت على هذا الأصل» وبعودة الجزء الناقص من هذا الفعل إلى مكوّناته في حالات 
معينة كالإسناد إلى الضمائر» أو بعض التصريفات كحالة المضارع» ولكن الأمر في الإثيوبية 
الجعزية على غير هذاء فالأمثلة كثيرة ملحوظة» ومرحلة الأصل هي المرحلة المشهورة المتداولة 
فيهاء لا فرق فيها بين مكسور العين الذي يقال فيه إن الكسرة هي التي دفعت إلى المحافظة 
على الصيغة الكاملة» وسائر أحوال حركة العين» فقد جاء الأمر القياسى فيها على (52>212)» 
سا ا ل 


فيها الفعل 8< من المؤاساة؛ .معنى شفى أو منح الشفاء» وقد ربطه 0ة1[وء.آ 

0 العربي (أسيَ) 398 والتمط الاسمي (اس) .كمعنى طبيب27»؛ والربط الأخير ربط 
جيد غير أنني لا أطمئن إلى الربط.معنى الأسى» بل تون الى 

وفيها الفعل 62012 بسقوط حركة العين» و6320352 على وزن 12>218.معنى بدا؛ من 

البداوة والتبذي والبادية؛ وهو نقيض الحضر©, سس بالضاد في عينه» و68385078 

بالصاد؛ تحني نام أو ُ 5 نومه» و62031/2 .كعنى شقّ أو فتح أو قطع, و0192008] 
ععنى تلاء تَبعَ» أو جاء تالياء ويقابله في العربية الجنوبية /10) أيضاً©. 


وفيها من هذا الصنف 319078 .كعنى غطى أو جلل©»؛ وقد ربطه دلهاوع.آ ب الجل الكل 


(1) 45 ,2 ولتتهاوعنا. 
(2) 87 ,2 ولتلو[وعنا. 
(3) 88 ,2 ولتلو[وعنا. 
(4) 101 ,2 بلتقاوعط. 
(5) 575 ,2 بللقاوعنا. 
(6) 192 ,2 وتتقاوعنا. 
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الذي يستعمل غطاء لظهر الدابة كالحصان”"؛ وفيها 13888 بالخاء» و13]81/8 بالجاء على 
التغير التاريخي المقيد؛ .معنى علّق (القنديل)» أشعل الضوء؛ أضاءء أشرق الضو أشمٌ©» وهو 
لفظ مشترك مع العبرية في الفعل 12313 بالحاء من معنى حامل الضوء. 

وفيها 0618103 بكسرة ممالة في أُوّله؛ٍ بمعنى صار خيّرأء وهي صيغة متطورة عن 
8 ”© و 021358 و 0211353 بالتضعيف ؛.كعنى وَرَنَء وتأني في استعمال آخر.معنى أفاد 
أو جَمُلَء صار مفيداً أو جيّداً وهو في السوقطرية ع061.ععنى وَرَنَ©. 

وفيها 3053158 و3618 بالصاد والحاء و112ءة بالصاد والخاء؛.معنى صحاء من صحو 
السماء أو صحو السكران» ويقابل (صحا) في العربية» ورا تغيّر إلى المضعّف (صَمّ) من 
الصحّحة» وفقاً للقارنة :هاوع.1 وهو أمر وارد؛ وأما مقارنته مع 01ج1ة في العبرية فهي صعبة: 
على الرغم من التقارب الدلالي بينهما©. 

وفيها ثما جاء على الأصل اتام 728 .كعنى قطع أو مرّق» وتات معدن لحظ أو نظر 2# 
و3313078 بالصاد» و031358 بالضاد؛ .معنى استمع أو أنصتء وععنى صلى من النار أو 
الصلاء والشوي» و0307/3].معنى رضع أو امتص (الأثداء)» وقد تحوّل الجذر إلى مهموز 
الفاء في اللهجة السوقطرية» فصار 3]80< .معنى طَبْيء أو ثدي» كما تحوّل إلى مثال واوي 
فى اللهجة المهرية 54 2» ويرتبط هذا اللفظ باللفظ الغربي طتي» أو طب ؛.بمعنى حلمات 
الطارع بن ذوات الث والظلف وتكائيواليار هي 00000 

وجاء فيها الفعل الناقص 202528> بالعين» و2072> بالهمزة» وسقوط حركة الدال؛ 


(1) ابن منظورء لسان العرب (جلل) 119/11. 
(2) 268 ,2 ولتقاوعنا. 

(3) 2,367 ,كلالمعوع0. 

(4) 265 ,2 بلتقاوعط. 

(5) 132 ,2 ولتقاوعا. 

(6) 553 ,2 بلتقاوعنا. 

(7) 498 ,2 ولتقاوعا. 

(8) 556 ,2 وللقاوعل. 

(9) 587 ,2 بلتهاوعنآا. 

(10) ابن منظورء لسان العرب (طبي) 4/15. 
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بكعنى عدّى أو عبر» اجتاز» وجاء فيها على صيغة التمام في الأوّل» ووزن (فَعْل) في الثاني» 
وهو أمر لا يعني الناقص وحده. بل هو أمر كثير في الصحيح وغيره من أصناف الأفعال فيهاء 
ويقابله الفعل العربي (عدا) بالفتح الخالص» وفي العربية الجنوبية 00> .معنى عداء» مشى» 
تحرّك”©؛ وظل فيها على مرحلة الصحة, ولكنه تحوّلٌ إلى ناقص يائي في السوقطرية '(4> ولم 
يصل من المجموعة الجنوبية- في حدود ما وصلنا إليه- إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم 
إلا العربية» وأما فى المجموعة الشمالية الغربية» فقد وصل إلى هذه المرحلة فى العبرية 2303> 
بمعنى مشى بخطوات واسعة©» خطاء وفي السريانية 603> بمعنى حازء أو عدا على» أو 
حدث للك والمنداعية 202 و0ه0> من هذه الدلالة© , 

وفي الإثيوبية الجعزية الفعل المعتل اللام بالواو 02:22 .معنى راهن أو قدَّر وهو في 
العربية والعربية الجنوبية.معنى حََدّم أو صار خادماً©» ومنه قول عمرو بن كلثوم مخاطباً عمرو 


تَهَددُناوتوعدنَارُوَيداً معىىكنئالأمكمَقتوين©» 
والتتزه اكدية وعذية الورك امام 


وفي الإثيوبية الجعزية من معتل اللام بالواو 02028 يمعنى تأنّق أو صار أنيقا» صار ذا 
مظهر لطيفء امتاز برائحة طيبة عبقة!20) و02121072 .بمعنى قلى (من القلي) أو شوىء» وفي 
العربية (قلى»» ووصل الفعل إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم؛ ووصل إلى إمالة يائية في 
السوقطرية 16و وهي جما يوضّلُ الياء فيد©. 


(1) 56-57 ,طط بلتتقاوعنا. 

(2) 723 .2 ,كلالمعوعء0. 

(3) 400 .2 , طاتصرك عمتجوط ,244 ,2 ,ه0056 , 511 ,2 , تمتهساععاء810. 

(4) 56-57 ,طط بتتقاوعنا. 

(5) 452 ,2 ولتقاوعنا. 

(6) أبو زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص 143» والتبريزي» شرح القصائد العشر» ص307. 
(7) التبريزي: شرح القصائد العشرء ص308. 

(8) 423 ,2 بوتتقاوعا. 

(9) 431 ,2 بتتقاوعنا. 
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ووصل الجذر (ك ب و) في الفعل العربي (كبا)» من الشعور بالنعاس والكبو من سيطرة 
النوم؛ إلى مرحلة الفتح الخالص؛ في حين ظلّ عند مرحلة الصحة 180888 في الإثيوبية©, 
وهو ممالح ينتبه داهاوع.] إلى العلاقة بينه وبين العربية. 

وتحوّل الفعل العربي (نَضا) من الجذر (ن ض و) إلى مرحلة الفتح الخالص؛ بمعنى اضمحلٌ 
أو قل أو تضاءل» ولكنه ظلّ عند مرحلة الصحة؛ ول يتجاوزهاء فجاء فيها 7202072.معنى 
جف أو تَيَبّسَه وقد تساءل 130وع.1: أكان من الممكن ربطه بالفعل العربى الجنوبى 705 
الذي جاء ممثلاً لمرحلة الصَحَة؛ .معنى حطّم أو دَمّرَ©؟ ويبدو أن المقارنة بوعينا قن ما 
تحتاج إليه من تأويل» غير أنَّ ما يهمنا هو وجود الفعل بهذه الصورة (صورة التّمام) في العربية 


الجنوبية. 
وعلى هذا فإنَّ حكمنا على هذا النوع من الأفعال يتلخَصٌ بأن العربية قد سارت في أربعة 
اتحاهات في تعاملها مع هذا النوع: 


الأول منها: أنَّ قسماً قليلاً ظلٌ عند مرحلة الصحة أو الأصل؛ وهي التي أطلقنا عليها اسم 
صيغة التمام» وهي الصيغة التي تثبت أنَّ العربية وقفت عند هذه المرحلة ردحاً من الرَّمَن ثمٌ 
تحاوزتها إلى مراحل أخرى. 

الثاني: أن العربية في بعض بيئات التداول اللغوي فيها قد استعملت صيغة التسكين 
استعمالاً فعلياء وحفظت المقولات الثراثية بحض هذه الاستعمالات» مكل لهجة طبوء: 

والثالث: أن بعض البيئات اللغوية الاستعمالية كلهجات نحد. قد وصل في تطوّره إلى 
مرحلة الإمالة اليائية المحفوظة بالأداءات القرانية التي عرف عنها أنّها قيرع ولك كدب 
التراث لا تسعفنا في نقل أمثلة على الفعل الناقص الممال إمالة واوية» وإن كنا نظن وجوده. 
غير أن انحيازها إلى الاستعمال اللهجي المحض نفى عنها سمة الفصاحة: فلم تُدْوَ أمثلة منها. 

والرابع: هو وصول اللهجات الحجازية إلى مرحلة التفخيم أو الفتح الخالص» وقد تَبنَت 
العربية الفصحى هذا الاتحاه» وصار هو الاتحاه المعياري فيها. 


(1) 275 ,2 ولتقهاوعنا. 
(2) 387 ,2 بلتقاوعنا. 
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وأما اللغات الأخرى فقد راوحت بين مرحلة الصحة» وما يمكن أن يكون (من الناحية 
النظرية) وصولاً إلى مرحلة ضياع الحركة» ما عدا الإثيوبية التي حافظت محافظة معيارية 
صارمة على مرحلة الصَححة. 

غير أنه ينبغى أن نأخذ جانب الحذر إذا حكمنا على اللغات واللهجات الأخرى» ولا 
في بعضهاء ولأنَّ بعضها غير مرصود رصداً معجمياً كافياً بمكننا من إصدار أحكام نهائية. 

ونعرض فيما يأتي جدولاً للمرحلتين: مرحلة الصحة؛ ومرحلة الفتح الخالص؛ بين العربية 


والانيوبية: 
جدول يبين قياسية الأصل في الناقص الواوي بين العربية والإثيوبية 
الجذر العربية الإثيوبية 
0610| بدا 2211217128 
لذن تلا 10 
1 خصى 172 2ك 
51 صحا 212211 
5117 صلى اه 
07> عدا 78> 
17 كي 2 
01 قتا 262 
0117 قلا 022 
(صرن) قإن (القرك أو العبد) 01 
177 نضا 1217 


2- الناقص اليائى: 
أمثلة هذا النوع بأشكالها المختلفة كثيرة في لغات المجموعة الجنوبية واللهجات المنبثقة 
غنهاء ومكن التفريق بينها وبين الواوي تقريقاً حاسماء على النقيض من لغات المجموغة 
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الشمالية الغربية التى بمكن أن نحد صعوبة بالغة فيها؛ بسبب سلسلة التطوّرات التى مدت 
بوامخصوص زياد أعير لساري امن السا دب اليد والجاي على يي الكلية 
لحداثة النظام الكتابي بالنسبة إلى تدخل عمل قوانين التطوّر اللغوي» التي فعلت فعلها في 
هذه الأبنية قبل وضع النظام الكتابي» وهذا ما أدّى إلى تخليط وفوضى عارمة في النظام 
الكتابي؛ كما نلاحظ في الكتابة العبرية مثلاً. 


وأما المجموعة الجنوبية» فعلى النقيض من ذلك؛ إذ إِنَّ النظام الكتابى للصوامت أكثر ثبوتاً 
وأقل فوضىء وبخاصة في العربية التي أدركها النظام الكتابي الصارم للصوامت في مركزها 
في الجزيرة العربية وأطرافهاء قبل تدخ قوانين التطور الحاسمة في هذا الأمرء وكذلك اللغة 
العربية الجنوبية التى ابتدعت الخط المسند الذي لا يعترف إلا بالصوامت» وأما اللغة الإثيوبية 
اللدريف فلن ع رت لظا اللديعة تظوير ا لذكيقا بدا فض اللللار عرد متيعر يلكا قاد كنا 
من رضند تركات اللخات الى تعس إلى هذه الجموعة رصيدا دقيقاً إلى حدما كما هو 
واضح من الأمثلة التي نوردها بعد هذا التقديم. 

فقد وصلنا إلى حكم مؤداه: أنَّ اللهجة العربية الصفاوية قد فَضَّلت الناقص اليائي على 
الناقص الواوي» مستنتجين ذلك من كثرة اليائي وقلة الواوي فيها"» ورثما لو أن القوانين 
اللغوية التي سرت على بنية الفعل فيها ظلّت سارية» لكانت وصلت إلى توحيد الناقص على 
الصورة اليائية» ومن هذه الأمثلة فى اللهجة الصفاوية: 

(120.كعنى حدا الظعن إذا ساقه©» وبه)<.كعنى أتى©» ون>ط بالعين؛.ععنى بغى أو ظلم©. 


وفيها نإنا.معنى بنى0» من البناء» و 40 معنى فَنِيَ © و لتاق .معنى جرى7» و/[20!.بمعنى 


(1) يحيى عبابنة» النظام اللغوي للهجة الصفاوية» ص235. 

(2) 238 .110 ,عستلتمط ع أأعمساتاا. 

(3) 810.78 .2 ,(1957) ,ه10 ططمة كممتامتككص] عناندكة5 ,أأعمسللاا. 
(4) 255 ,254 .810 ,(1943) ,تطقصماانآ. 

(5) 1849 .80 ,عستلممط ع غأعصسكلا. 

(6) 810.676 ,(1943) ,لممسطاكئنا. 

(7) 110.366,421 ,7م :0. 
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هدى20 واك1.كعنى كل 8 و > .كعنى نعى 60 ولإ<1.كعنى رأى8) ولإ0:.كعنى اق 
ون51.معنى سرى©» ووجدنا فيها الفعل 50.كعنى سقى”), فإن لم يكن خطأ في الكتابة أو في 
القرافق فالشيفال على فول الصفاوية في هذا النوع من الأفعال إلى مرحلة الفتح الخالص 
أو التفخيمء أو مرحلة الإمالة» حيث لا اعتداد بكتابة رموز الصوائت الطويلة والقصيرة. 
وأمًا اللهجة العربية الثمودية فقد حاء فيها 507 .معنى 0 على الأصل اتام كما 


هي الحال 5 العربية الفصحىء و نذا بالحاء والصاد؛ .معنى حرس أو حمى©) ونل؟.معنى 
سقى”0, وغيرها من الأفعال التي ظلّت محافظة على مرحلة الصححة. 


وأما ما جاء فيها من مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم؛ فنورد منه النمط الناقص ط بالباء 
والغين؛ .ممعنى بغى أو ظله”"» فقد اشتركت مع العربية الأم في الوصول إلى مرحلة الفتح 
الخالص أو التفخيم» وإن كان الأكثر فيها أن تحافظ على مرحلة الأصل التَّامٌ» أو صيغة التمام. 


وقد أوردنا سابقاً أننا لم تتمكن من الوقوف على الفعل الناقص في مجموعة حسين أبي 
الحسن للنقوش اللحيانية» فى مرحلة الصحة, ولكنا وقفنا عليه فى هذه المرحلة مسندا إلى 
الضمائر2©؛ ما عدا الفعل رعسب أ ففة الن رميدق شرق يانه الاق وهو 
فعل يائي» فلعل الفعل الواوي تعرض لقانون لغوي جعلهم لا يعتدون به أو أن النقوش غير 


(1) 88 .810 ,(1957) ,مم10 حدم كدمنامتعكس] علغنه521 ,أأعصمككا. 
(2) 2 110.591 ,عسنتدط ع أأعسمسملمالا. 

(3) 1017 .80 ,عستلممط ع غأعصسصكلا. 

(4) 1016 .810 ,عستلممط ع غأعصصك؟ا. 

(5) 149 .110 ,عستشتمط عك أأعسصكاا. 

(6) 10.765ظ ,عتتهات. 

(7) 810.958 ,عتتهات. 

(8) آخم 279 .810 ,تزالتطاط عل واعع10امتصقط]!' وعابرع]' وعنآ ,بمعلصدرظ. 
(9) 810.514 ,عتطهتك داع وعع101:3 نل 021تتنا0ل ,نع طتطط. 

(10) 810.401 ,عاطهخ داع دعع10(:3 داك 1221نا10 ,عط نالآ 


(11) 51,3 .810 ,1884 لل ع1 قصهل15[أعناءع دوعتا وتطمةضع 1م 5امعدصداء 20[ ,اطع ناه0دآ. 
(12) حسين أبو الحسنء قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة,.عمنطقة العلاء النقوش: 4» 47» 81» ونقوش للحيانية من منطقة 
العلا دراسة تحليلية مقارنة» ص47. 
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كافية حتى الآن لنحكم هذا الحكو". 

وإذا انتقلنا إلى العربية الجنوبية» فإننا سنجد الأمر لا يختلف عن العربية الشمالية إلا فى 
ورود الفعل الناقص اليائي في أنماط كثيرة» أكثر ما هو عليه في العربية الشمالية» وقد أمكننا 
هناك أن نحكم على أنَّ كثرتها في استعمالات الصفاوية واللحيانية» أمر يشير إلى أن العربية 
غير المعيارية كانت على هذه المرحلة التي اشتركت مع هذه اللهجات, لا سيما في الأنماط 
العربية الممكسورة العين» وهذا يجعلنا نظن أنْ الأنغاط المكسورة العين فى هذه اللهجات هى 
التي سادت بها مرحلة التمام» وأما ما سواها من الصيغ» فنظن أنّها بدأت في التحوّل إلى 

فمما جاء في العربية الجنوبية محافظاً على مرحلة الصحة من معتل اللام بالياء: الفعل > 
.معنى كسب (المع ركة)) و .كمعنى بنى أو شيّد (شاد)» ونال بالذال.كعنى أرسا 8 و 
((82.كعنى بحزيٌ أو تلقى ثناءً من صاحب السلطة, أجرأء أذى زايا (جازى)50©» ولإموا.كعنى 
أخنى (الوباء) على الناس» وسبب لهم موتاً سريعاً كثيرً©» ونا ععنى ألفىء لقي 2 وتراصم 
.معنى عنم أو أحرز عنما . 

وفيها 'إ,1:5.كعنى مشى أو مضى 2 ول<.كعنى رأى”"") ولإ10.كعنى رَقِيَ أو صعد0"» و 
ا 5.كعنى بيب 0120 من السبي؛ وهو عنم البشر في الحرب (كالنساء المسيياك )0 و(ا5,0.كعنى 


(1) حسين أبو الحسن» نقوش لحيانية من منطقة العلا ص65» 134. 
(2) 26 ,2 , (له أء) ,مماوعوء8. 
(3) 29 ,2 ,(له أء) ,مماوععظ. 
(4) 39 ,2 ,(له أء) ,مماوععظ. 
(5) 53 ,2 ,([له أء) ,مماأوعوءظ. 
(6) 2,61 ,([ه أء) ,ممأوعوءظ. 
(7) 82 ,2 ,قله أء) ,مماأوععظ. 
(8) 86 ,2 ,(له أء) ,مماوعع8. 
(9) 87 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوءظ. 
(10) 112 ,2 ,طله أء) ,ممأوعوءظ. 
(11) 117 .2 ,(21 أء) ,مماوععء8. 
(12) 123 ,2 ,قله أء) ,وماوععظ8. 
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سقى2 (الماء) مثلاً. 
ولا نستطيع إصدار حكم قطعي على أنّ العربية الجنوبية قدّمت اليائي على الواوي كثيراًء 


وهذا ما يعني توجّهاً منها نحو التغيير والانتقال من الواوي إلى اليائي» غير أنَّ ما رُصد من 
استعمالات معجمية يشي بكثرة اليائي. 


وأما الإاثيوبية الجعزية» فقد حافظت على الناقص اليائى فى حالة الماضى بدرجة كبيرة» 
ل>دءج ‏ بى9697996©هْئئ رأ 0 


الفعل 2002/8 .معنى اشترى 31 كسب ©» و13133/8.معنى امتحن 1 فحص ©) و10(0ة] 
.معنى وَنْقّ أو اعتمد على» استند إلى 7 . 

وفيها 53022 بالشين» و4:إ5303 بالسين» على التبادل بينهما؛.معنى أصاب©, أو أغلظ» 
أو عذَّب أو أشقىء وتخلّصت الشحرية من الياء لتنتقل إلى مرحلة الحركة البديلة؛ وهي 
الكسرة التي كانت نائبة عن مرحلة الإمالة» حتى وصلت إلى حدٌ الإضجاع الشديد 1و5 ©, 
وقد ظلَّ هذا الفعل على صورته الأصلية أو صيغة التمام» فهو فيها شَّقَيَ؛ من معنى الشقاء . 

وفيها 5303/8 بالسين» و08إ5302 بالشين؛ .ممعنى سقى» وقد وصل في العربية إلى مرحلة 
الفتح الخالص أو التفخيمء في حين بقي في الإثيوبية الجعزية عند مرحلة الصحة» وهو في 


(1) 2.128 ,(21 أء) ,اماوعع8. 

(2) 2,632 ولتقاوعنا. 

(3) 580 ,2 بولتقاوعنا. 

(4) 571 ,2 وللقاوعا. 

(5) صيغة (فاعَلٌ) ليست موجودة ذ في المجموعة الشمالية الغربية» أو المجموعة الشمالية الشرقية» وإنما هي صيغة خاصة 
بالعربية ولغات المجموعة الخنوبية ونحن لا نستطيع الحكم على وجودها في العربية الجنوبية؛ لأنَّ الخط لا يسعفنا 
ف كلك وشكيفا- إن يسكبنات يدس إل االغاق الصرقية وحسيء ينظر هذا الرلي (افتصارالووة غلى الجموعة 
الجنوبية) والاحتياط له في: رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص232) وهو الذي 
يسميه 810110821 وزن الهدفء ينظر: بر وكلمان» فقه اللغات السامية» ص109. 

(6) 532 ,2 بلتتقاوعنا. 

(7) ابن منظور» لسان العرب (شقا) 438/14. 
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وفي الجذر 'إدمو بالسين» جاء الاستعمال 5313(/8.كعنى سمّى أو نادى أو أعطى الما 
وفي العربية الجنوبية 1, دون حركاتء وفي الشحرية درنا 5‏ ولعل المعنى: اسم» وهو غير 
مستعمل في اللغة العربية في حالته المجرّدة الثلاثية بهذا المعنى» غير أنه مستعمل على صورة 
(فَعَلَ)» ولا تعني هذه الزيادة أي معنى» ولكنها بمعنى المجرّد. 

وفيها 120(0.معنى رَقى من الرُفية والمعالجة بها(©» وظل محافظاً على مرحلة الأصلء فيما 
اتتقل في العربية الفصحى إلى مرحلة الفتح الخالص» ومن الممكن أنه وصل إلى ما وصل إليه 
في العربية الجنوبية» فقد جاء فيها دون حركة في الاسم 104 .معنى (ساحرة) أو راقية؛ من هذا 
المعنى 9©. 

ووصل الفعل العرري (رهى) إل عربحلة الففخ الخالضء في الغياز الفضصوي وإلىمراحل 
مختلفة في معايير الصيغ اللهجية والصيغ الاختيارية البديلة» ولكنه ظل عند مرحلة الصحة 
أو صيغة التمام في 8008/4 بالمعنى العربي نفسه» كما وصل إلى مرحلة الفتح الخالص في 
المجموعة الشمالية الغربية!©. 

وأما التغيرات التي أصابت الفعل العربي (رعى) من رعاية البهائم» فهي في العربية انتقاله 
إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم؛ وأما في الإثيوبية» فعلى الرغم من محافظتها على الشكل 
الصحيح فيما يخصٌ الياء» فإنّها قلبت حركة المقطع الأول إلى الحركة المجهولة (6)؛ وأسكنت 
العين» فهو فيها 16>32» فى حين بدت الياء واضحة فى العربية الجنوبية» وهذا يعنى محافظتها 
على الشكل الصحيح أيضا©. 1 | 


وجاء في الاثيوبية الجعزية الفعل المعتلٌ اللام بالياء 031838 .معنى أقرى الضيف أو قدّم له 


(1) 511 ,2 بلتتقاوعا. 
(2) 504 ,2 وتتقاوعنا. 
(3) 473 ,2 رتلقاوعناآ. 
(4) 117 ,2 ,لله أء) ,مماوعءع8. 
(5) 472 ,2 ولتقاوعنا. 
(6) 459 ,2 وتتقاوعنا. 
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واجب الإكرام» وهو من حيث الدلالة مشترك مع الفعل العربي (قرى) من الجذر (ق ر ي)»؛ 
ولكنه في العربية وصل إلى الفتح الخالص» فيما ظلّ على وضعه الصحيح في الإثيوبية؛ بالياء 
في حين تحوّل إلى الواو في العربية الجنوبية©. 

واشتركت لغات المجموعة الجنوبية الرئيسية في المحافظة على الأصل في الفعل نَسى» 
فقد جاء مكسور العين في العربية» وهذا ما دفع إلى المحافظة على مرحلة الصحّحة» وجاء على 
هذه المرحلة في الإثيوبية الجعزية 08و0282 وفي العربية الجنوبية 'ل,5م» غير أنه تحوّل إلى مرحلة 
الاإمالة 2 الشحرية» التي جاء فيها على صورة 15 بال 20 

وأما الفعل 2308 بصورة التمام» فقد جاء على الأصلء كما جاء ممثلاً لمرحلة التسكين 
التي لا تختصٌ بالناقص وحده؛ بل تشمل سائر أصناف الأفعال الثلاثية كما أشرنا 0808 
وليس له ما يناظره في العربية» ومعناه افتقر أو أصابه العوزٌ والفاقة©. 

ووصل الفعل العربي (لحا)معنى قشر أو أزال اللحاء (للشجر)» إلى مرحلة الفتح الخالص» 
وأما ما يقابله في الاستعمال الإثيوبي الجعزيء وفقاً للربط الذي أورده مسقدماء>اء8:0 فهو 
الفعل 1212(/2.كعنى لمع (الجلد)0©, فقدظل محافظاً على الياء» وهذا يعني عدم وجود ما يخص 
بنية الفعل من حيث الصحة والاعتلال» وهو ربط غير محبّبٍ لدينا دلاليا» ومع ذلك يبقى مثالاً 
على بعض التغيرات التي أصابت الفعل هما لا يخصٌ بنية الناقص؛ كما في 16138 بالحاء» و 
بالهاء بالمعنى ذاته©. 

والأمر نفسه يقال في الفعل (كفى) من الكفاية» فقد جاء في العربية معتلاً ناقصاً وصل 
إلى مرحلة الفتح الخالص» غير أنّه في الإثيوبية الجعزية جاء تامّاً على الأصل أو صيغة التمام 
2 .معنى (كفى) أيضا© . 
(1) 445 ,2 رتتقاوعا. 
(2) 403 ,2 وتتقاوعنا. 
(3) 386 ,2 ولتقهاوعنا. 
(4) ابن منظورء لسان العرب (لحا) 241/15. 
(5) 2.328 ,3ناع5[113 تامع زعا , مسمساععكء 810 


(6) 312 ,2 بلتتقاوعنا. 
(7) 277 ,2 ملتقاوعنا. 
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وأورد 0 | الفعل 10 بالخاء على أساس أنه أصل الاستعمال» ولكنه أورد 2 
المادة أيضاً الفعل 23202(/2آ1 بالحاء؛.معنى ربط أو قل , 


والصحيح أنَّ أصل الفعل بالحاء» ولعلّ الذي حدث هو أنَّ الأحباش كانوا إذا أرادوا أن 
يتفصّحوا يعيدون الخاءات- التي تحوّلت إلى حاء على سبيل التغير التاريخي المقيد- إلى الخاء» 
ولكنهم هنا توهّموا أن الأصل هو الخاء؛ قياساً خاطتاً على غيرها من الكلمات التي تكون 
الحاء أصلاً فيها. ومهما يكن من أمر الخاء أو الحاء» إن الفعل في الإثيوبية ظلَّ على مرحلة 
الأصلء ولكنه تحوّل إلى مرحلة الفتح الخالص في العربية الفصحى (حمى). 

وأما وججحوده فى الأكادية بالخاء دادووط ععنى ربط أو شل حركة شىء أو شخ ص ©» فليس 
دليلاً على أصالة الخاء» فالأكادية نفسها فقدت الام من بتيتهاء ها إلى الخاء في كثير من 
السياقات الاستعمالية» أو أسقطتها مبدلة إياها أصواتاً من أصوات العلة. 

والشير نضا انان ناقاوع.] ربط بين الفعل الإثيوبي 1310238 با حاء؛.ممعنى تكلم كلاماً 
سيئا ضدٌ أحد ماء والفعل العربي مي على أو غضب©» وهو ربط جيّد دلالة وتأويلاء 
ولكننا 00 الال العربى يبنا واد مدال طلي. روهال عيلية أن ضيف التماة سحت 
كيرا غينه 

وفي العربية من الجذر (ح ل ي) الفعل حَلِيَ على الأصل التامٌ؛.بمعنى استحسنء أو هو من 
م الخلية وكا 6 

وجاء في الإثيوبية على الأصل الصحيح 21308 بالحاء» و318308 بالخاء؛ بمعنى احتفل عن 
طريق الغناء» أو غنّى©. 

وفي الإثيوبية الجعزية الفعل 130838 بالضاد» و35308 بالصاد؛ .ممعنى خطب (فتاة 


(1) 262 ,2 ولتقاوعنا. 

(2) 72 .2 ,701.6 التتقطملاع1آ ممترزودةخ عط]1. 
(3) 235 ,2 وللقاوعا. 

(4) ابن منظورء لسان العرب (حلي) 196/14. 


(5) 231 ,2 وللقهاوعا. 
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للزواج منها)”"» و7202 بالحاء والدال» على صيغة التمام» و 8203/8 بالهاء مكان الحاء؛ 
بمعنى طحن (الحبوب)؛ سحق©» و1288 بصيغة التمام؛ يمعنى كفل» تعهّدَ» ويقابله 
الفعل العربي (حبا) الذي وصل إلى مرحلة الفتح الخالص. 

وربط 11[وع.1 بين الفعل الإثيوبي الجعزي 1313(/8 بالهاء» و08إ11313 بالحاء؛.معنى كسل» 
أو ارتخى» والفعل العربي (كَهِيَ) على صيغة التمام؛.كعنى ضعفء أو انحطت قوّته بسبب 
كسرة العين» ولا اعتراض على هذا الربط إلا من حيث اعتباره الفعل الإثيوبي الجعزي هو 
الأصل: وأن العربية هي التي تعرّضت لعملية القلب المكاني» والصحيح أن الفعل العربي 
أصلٌ ولم يحدث فيه أي قلب مكاني» وإنما حدث هذا القلب في الإثيوبية الجعزية. 

ويؤيّدٌ هذا أن ترتيب المكوّنات الصوتية الأصلية في المجموعة السامية الشمالية الغربية 
جاء مؤيدا للترتيب العربي» ففي العبرية جاء الفعل المعتل العين بالياء 1313 (من الجذر بإج1)(©, 
وفي الآرامية 161:7 و1313 من الجذر نفسه.معنى حَفْتَ©» وفي السريانية 061:3 بالقاف؛.كعنى 
أمل من الملل» كلّ» ضعفٌ©. 

وأما الفعل العربي (فدا) من مرحلة الفتح الخالصء فيقابله في الإثيوبية الجعزية الفعل 
38 من مرحلة الصحّة» وهو كذلك فى العربية الجنوبية بو40 من معنى الفدية أيضأء وفى 
السوقطرية 06ع1 من مرحلة الإمالة©. | 1 

وظلّ الفعل العربي (بَليَ) على حالته الصحيحة أو على صيغة التّمام في حين جاء في 
الإثيوبية الجعزية 081/8 بتسكين العين الذي لا يخصٌ معتل اللام؛ بل هو مظهر يخصٌ الأفعال 
الصحيحة وغيرها كما سبق أن أوضحنا؛ .معنى شاحّ (من الشيخو خة)» وأما اقتراح ,2/3116 


(1) 226 ,2 وتلقاوعا. 

(2) 226 ,2 رتلقاوعنآ. 

(3) 225 ,2 ولتقاوعنا. 

(4) 216 ,2 وتتقاوعنا. 

(5) 462 ,2 , كلالمعوعء0. 

(6) 462 .2 , 5لالطعوع0 ,216 ,2 بلتقاوعنا. 

(7) 491 .2 , لطالتصمطك عمنودط , 311 .© ,0052 ,2.650 , مسممساععاء810. 
(8) 155 ,2 بلتقهاوعا. 


120 


بربطها مع 01(/6].معنى مدفونء فهو اقتراحٌ مفعم بالشك من وجهة نظر 1:ة1وم]؛ وتؤيده هذه 
الدراسة من حيث الدلالة» وأما من حيث بنية الكلمة؛ فالأمران سيان0©. 

والأمثلة على هذا كثيرة» نلاحظ مماعغرض منها أن الإثيوبية قد سارت فى مسار واحد من 
عنك الأضالةر الأرسية قد سائظات على هيه اتلتركه ركنا ابابا بق مكلانات الفعل؛ 
وسلكت العربية الجنوبية المسلك ذاته معه. غير أن العربية سارت محكومة بأربع مراحل: 
مرحلة الصحة أو الأصل أو صيغة التمام» وقد ظلّت فيها في الأفعال المكسورة العين خاصّةً. 
ومرحلة التسكين؛ ونعني بها تسكين شبه الحركة» وحافظت عليها ضمن ما ندعوه بالتباين 
اللهجى. وحُصّت به لهجة قبيلة طيئ» وبعض الأداءات منها من لهجة هذيل. ومرحلة 
الإمالة؛ وهي تلوينات استعمالية من التباين اللهجي» الذي وصل الأمر في فصاحته أن عد 
من الصيغ البديلة أو البدائل الاختيارية؛ لكثرتها وفصاحتهاء وهو حكم يخص معتل اللام 
بالياء في العربية» وأثرَ عن اللهجات البدوية في نحد. 

وأما المرحلة الأخيرة» فهي خاصة بالعربية» ولا نعتقد وصول الفعل المعتل اللام بالياء» أو 
بالواو» إلى ما وصل إليه هذان النوعان في العربية؛ وهي مرحلة الفتح الخالص أو التفخيمء 
وكانت اللهجات العربية قد وصلت إليهاء ولكنها ليست من التباين اللهجىء فقد اتُخذتها 
الثرية القصص وبااقامية قواء وو هلها العر المع ن الري 0 

وفيما يأتي جدول ببعض الأنغاط الفعلية الناقصة اليائية (المعتلة اللام بالياء»» المشتركة 
بين العريية والأثيوبية» اللنين تمقلان المرحليين الأولى والأخيرة مكيلا واضحا؛ إذ يظهر لنا أن 
الإثيوبية الجعزية لم تتغير عن بنية التمام أو صيغته الأصلية التي تشبه صيغة السالم فيها» حتى 
في سقوط حركة العين» فإن هذا السقوط لم يودْ إلى إحداث أي تأثير في بنية الاعتلال» فقد 
ظلٌ محافظاً على الأصل المعتل أو أصل الاعتلال: 


(1) 98 ,2 ,ولتتهاوعناآ. 
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جدول يبين قياسية الأصل في الناقص اليائي بين العربية والإثيوبية 


العربية 
قنا (من الاقتناء» 
قين/قينة من العبودية 
قرى (من القرى) 
تح (مفستى) 
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الإثيوبية الجعزية 
2118 

8م201 

0211 

332 

1> 

م121 

11112 

120 

1ه 

5208 

252012 

ااانا 

ان انا 
2-0 
01 

602 
11211111112 
11 

1213 
11 
1160 
11310111ظ1ظ 
111110 
1111718 
نان :| 

11 


121250 


* تحولات الناقص في المجموعة السامية الجنوبية: 
- تحول المضعف إلى الناقص والعكس: 
تحتوي بنية الناقص على دافع التغير؛ وهو دافع الاعتلال» وقد رأينا أن قوانين التطور 
اللغوي الكبرى التي أصابت العربية هي نفسها التي أصابت أخواتها من لغات المجموعة 
الشنطالية الغربية وقد تدخات على نحو أقل ظهوراً في أخواتها من بنات المجموعة الجنوبية 
بل إِنَ الاثيوبية والعربية الجنوبية لم تتغيّرا ت يرا مُطرداً يخضع لقانون تطور الأفعال والأسماء 
المعتلة» الذي كان أثره واضحاً فى العربية» وجلياً فى لغات المجموعة الشمالية (بدرجة أكثر 
ظهوراً)؛ ونعني الكنعانيات والارافباات. ْ 
ويمكن القولٌ أيضاً: إِنَّ بنية المضعّف عرضة هي أيضاً لتدجّل عمل قوانين التطور اللغوي 
ومن هناء فإِنَّ رصد التغير الذي طرأ ممكن من الناحية الوصفية» وأما الحكم النهائي لأصالة 
المضعّف أو الأجوف فيخضع لاعتبارات استعمالية» تكشف عنها المقارنة فيما بين الساميات 
أو لغات المجموعة الجنوبية على أقل تقدير» وإن لم تتوافر هذه المقارنات» فإن الحكم لا يتسم 
بالثبوت النهائي» ولكنه يتخذ صفة الترجحيح 
وستحاول هذه الدراسة أن تعرض أمثلة للتحول المقصود ههناء ثم ستخرج برأي يستند 
اا ا 
يحكم عملية التحوّل هذه. 
ومن أنماط التحوّل بين هذين الصنفين: 
- جاء في الاثيوبية الجعزية الفعل 4لهع1ة< بمعنى ساءء أو صار شريرًء وهو فعل معتل اللام 
بالياء غير أنه جاء فى العربية 000 غ252 ومنه اله 
الشديدة من شدائد الدهر؛ وهي شدَّةُ الحرّ وسكون الريح؛ ومنه يقال: إن في نفسه لأكة) 
أي: حقد©. وما من شك في أنه يصعب علينا أن نحكم بالأصالة أو الفرعية على هذين 
النمطين حتى الآن» لا سيّما أنّه غير مستعمل في حدود علمنا في غير هاتين اللغتين. 


(1) 17 ,2 وتلو[وعنا. 
(2) ابن منظور» لسان العرب (أكك) 392/10. 
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- جاء في اللغة الإثيوبية الجعزية الفعل 11353188 بالحاء ف في أوّْله؛.معنى غَطى» أزختا ف عه 
وض دول قا وقد ررد هلا القع فى القرية ا القسف ون ابقل وخ نو نين 
بالخاء» ففيها: خسٌّ الشئء؟؛ .معنى صار دنيعً© والربط من مقترحات 01105]ء572) وفيه 
شيءٌ من الوجاهة دلالياً وصرفياً. 


- وفي الإثيوبية الجعزية الفعل المعتل اللام بالياء 04و25 معنى فرك دلكَ» ويقابله الفعل 
العربي المضعًف المزيد بالتشديد 1255358 .معنى حَسّسٌء داعبَ©. 

- اشتقت العربية من فعل ثمات» النمط الاسمي (خْرٌ) بمعنى فم الطاحون» وهذا الفعل هو 
(خرر) المضعّف الذي لا نحد له استعمالاً في العربية» ولكنه موجود في الإثيوبية الجعزية 
على صورته المعتلة اللام بالياء ه«كهتد[ بالخاء» ووباحوتةآ بالحاء؛ معنى ثقب أو حفر © 2 
ونلمح مثله الصورة المضعّفة في الأكادية (من المجموعة الشمالية الشرقية)» ففيها بحقنة! 
كعنى حفر أو ثق ب 

- وجاء ف في العربية الجذر المضعّف (س ف ف)» ومنه الفعل (سَفٌ)» وهوبمعنى حاك (سعف 
0 س0 تنعت اطرص امد اكه انا سه 


ويقابل هذا الفعل 8 الإثيوبية الجعزية: الفعل المعتل اللام بالياء 5342/2 .كمعنى خاط (من 
الخياطة)» رق ©. 


-_- وربط ناواوع.] بين النمط الوثيوبي الجعري ق20 المعتل اللام بالياء؛؟.معنى أخفى أو انتظر 


(1) 245 .2 ولتقاوعنآ. 

(2) ابن منظورء لسان العرب (خسس) 64/6. 
(3) 246 ,2 وتتقاوعنا. 

(4) الخطيب الإسكافيء مبادئ اللغة» ص288. 
(5) 265 ,2 رتلقاوعآ. 

(6) 2,91 ,701.6 ,تإتتقدمناءع1آ سممتتزودةخ عط1:. 
(7) ابن منظور» لسان العرب (سفف) 153/9. 
(8) 490 ,2 وتتقاوعنا. 
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(متمدّداً)» أو أخذّ على حين غرّة» والنمط العربي الداثيني 80ل .ععنى مفاجأة©. 


- وربط ننةآوع.] بين الفعل المعتل العين بالواو 5335/8 و361272 والفعل العربي الناقص 
(صحا) من الجذر (ص ح و)» و(صَحيَ) من الجذر (ص ح ي) من الصحو والنقاء 
والصفاء (الجو)» والفعل المضععف 2 العربية (صَحٌ) من الصحّة» نقيض الاعتلال» 
والأرجح أن التضعيف هو الأصل إن صم الربط» فالأمر وارد في العربية الجنوبية بصيغة 
التضعيف جة وجاجاة.معنى صحَحة©. والذي يويد هذا الرّبْط أننا نجد الفعل في العبرية مضعّفا 
جل .كعنى ايض أو هر (من الإضاءة)» وقد ربطها 15 مع الصحصحان 
لصفت واد ريا تدرا 

- وأما الفعل الإثيوبى الجعزي 532232 بالشين» و5322332 بالسين» وما هو قريب منه من 
اسعاراك رمن ١‏ تخرجه عن أصله المعتل اللام بالياء؛ بمعنى فصل أو عزل أو تمرك 
أو افترق. وهو كذلك فى السوقطرية التى وصلت إلى مرحلة الإمالة 5626 بالشين؛.معنى 
فصل أو عزلٌ”» وقد انتقلت هذه الكلمة إلى المضعّف في العربية في الفعل (شَذَ) بمعنى 
افترق عن الجماعة؛ أي: انفصل عنهم والشرديو القياد هو المتني©. 

- وانتقل الفعل الإثيوبي المعتل اللام بالياء 1983/8 بالصاد؛ معنى سكب أو صبٌٍّ 7 إلى حالة 
التضعيف في العربية» فالفعل (صَبّ) بالمعنى ذاته» غير أنه فعل مضعف . 
- وجاء الفعل العربي (صَنَّ) و(أصنّ) من معنى الرائحة القذرة المنتنة» ومنه (الصّنان)» من 
المضعًف» عر أنه في الوثيوبية من معتل اللام ا ففيها الفعل 5617212 .معنى عبق 
(الرائحة) تعطرء شم رائحة عطرة©. والذي يويد أن الضيين أصلّ في اللغة العربية: 


(1) 2,122 وتتةاوعل. 

(2) 553 ,2 وللقاوعا. 

(3) 850 .2 ,كلاتمعوعء0. 

(4) جاء فيها 8/وه2ه5 و52222(:2 و22900ه5 بالشين» و5323(/4 و56233:2 بالسين» وكلها أفعال ناقصة. 
(5) 541 ,2 رتتقاوعآ. 

(6) ابن منظور» لسان العرب (شذذ) 495-494/3. 

(7) 547 ,2 ملتتقاوعنا. 

(8) 562 ,2 بلتتقاوعنا. 
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وأن الإثيوبية رما تحوّلت إلى الناقص (معتل اللام بالياء» عن طريق المخالفة: أن السريانية 
استعملت النمط 68323 .معنى رائحة أو مذاق2» والتضعيف باد فيه من حيث تكرار 
النون في بنيته. 

- ومثل ذلك ما جاء من استعمال عربيٌ مضعّف من الجذر (ط س س»» وهو الفعل (طسٌ)؛ 
عت خزاب] وهو في الاثيوبية الجبعزية معتل اللام بالياء #ترهوه] .ععنى حطم أو فتَّتَّ 
ويؤيّدُ أن التضعيف في العربية هو الأصل: تحرّل الفعل في العبرية الوسيطة (0011) إلى 
عفن تطعا نيا 65 كعنى نحا رمن المحو) أو أزال©. 

- وأما الاستعمال العربى أغضى من (عَضيَ) .معنى أغلق عينيه» فله ما يقاربه فى هذه الدلالة 
من الأنماط المضعّفة» وهو الفعل (غض) .معنى غضُ بصره أو خفضه؛ ومنه قول كعب بن 


زهير: 

ونااسعاة ذا البين]ة رسن إلا ماح عَضْيصٌ الطزف 000 
ويقابل هذا الاستعمال في الإثيوبية الجعزية الفعل المعتل اللام بالواو 388:08> بالعين» 
و04308<.كعنى أغلق©. 


جاه فى الغربية الفعل المضكّف (قَصٌ) من الخذر (ق.ض ص): وبحاء معتل اللام بالواو 
(قصا). من لبعد والفُصُرّ ولا نعتقد يوجود ربط لفظي بيخ عبج رحواتر ع براه 
غير أنْه جاء في الإثيوبية 02983/8 معتل اللام بالياء فقط؛ .معنى عض (نتش بأسنانه)» وما 
أورده 65121 ]1 ىق هذه المادة المعجمية» يويد أن الأصل هو ما ورد 1 العربية©؛ فقد 
أورد أن الجذر في السوقطرية يعدن 39 ومنه 6ن .كعنى قص» وفي الأكادية نافة 023 و 
نافةقه1 5 فيهما؛ .معنى 285 أضعفء أنقصء كما أورد الجذر ؤؤن0 ا 0 


(1) 481 .2 ,لاتسرك عمتووط ,632 ,2 ,مسمساععاءه810. 
)2( ميا وللقأوعنا. 

8 السكرفي» عرد درون عسوا ون افر 6 

(4) 75 ,2 وللو[وعنا. 

(5) 451 ,2 بلتتقهاوعنا. 
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اللغتين: الأوغاريتية والمنداعية عرة00, 


- حدث هذا التحؤوّل 5 اللغة الاثيوبية الجعزية ذاتها في الفعل 28 ,كعنى حمض 
تخمر» وأورد لم6 1 أن هذا الفعل صيعة ثانوية من الجذر 700 بالضاد©) وهو 9 
يخدم توجُه هذه الدراسة. 
- وفي الاثيوبية الفعل 1202078 تالاثياء 2200212 مضعّف العين؛.معنى أصدر يونا وهو 
معنى عام يعني إصدار الأصوات المختلفة عند الحيوانات والطيور» وتأتي .معنى صاح 
أو صرح أيضاء وقد صار الفعل 72008 مضْعٌفا في العربية.معنى نَقَّ أو نعب» كما أورد 
81 الفعل 22>202 على أنه تحؤل عن الجذر نفسو 
ويؤيد فكرة التحؤّل من المضعّف إلى التاقص أنه جاء في الأكادية داع363 بالجيم» من 
الأفعال المضعٌّفة فيها؛.معنى صاحء وفيها 1و3 بالقاف من المعتل» بالمعنى ذاته©. 
واكوه بهذه الأمثلة قد سقنا أنغاطاً ال بن الس 0 ببعض 0 من 
الذي أصاب الإثيوبية الجعزية في الغالب هو تحوّل مفسَّرٌ بقضية التضعيف» 0 
المخالفة للتخلص من أحد المضعّفين فاللغة تكره المتماثلات فى بنى أنماطها البنيوية» ومن 
هنااقانها تلج إل التخلص من احدهما» وقبدله صوتا من أضوات الهلة أو الأضوات المائعة: 
فمن الأمثلة التي التفت إليها العلماء العرب ما جاء في قول الشاعر: 
إذا بَرِحَت فَنَفْعٌ مُستَكف وان تقبى فَسسلْغفْدٌ عَدومُ 


معنى (تُقنى): صارت من قنان الأرض» فأبدل النون الأخيرة ياء؛ كراهة اجتماع حرفين 
من جنس واحد". وتحليل حالة التضعيف كما يأتي: 
تَقَننَ 3 َقَنَّى 
(1) 53 .2 ,701.5 ,/1001غء01آ مستسملتتزومث عط]' ,451 ,2 ملتهاوعنا. 
(2) 371 ,2 وتلةاوعآ. 
(3) 401 ,2 وتتقاوعا. 
(4) 401 .2 بتتهاوع.آ ,341 ,105 ,© ,1 خته ,11 .701 ,لتتقدمناء1آ سممترزودخ عط ]1 . 
)5( رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» ص 63. 


127 


23 ا > 100112 
تَقَضْيَ البازي إذا البازي كس 
أية تقطضن البازي4 وهو انقخاضه فخالق بين المشائلين: شير ألحدهما إل صوت 
العلة الذي نلحظه فى بنية الكلمة. 
زمفد انا أن العربّ قالوا: تظَيتٌ الشيء» والأصل تظبَئْتّه؛ من الظدٌ©. وسكي 
والأصل تَسَرَرتٌ©6. وأمليت الكتات» وأصله أمللت بلامين 9 , وَقَصَّيْتٌ أظفاري» والأصل 
قَصَضْتٌ©. والأمثلة على هذا النوع من المخالفة كثيرة» لا نرمي إلى إحصائها أو الإحاطة 
بهاء بل قَدَّمنا أمثلة ثابتة أصلها من المضعّفء وتحوّلت إلى الناقص مع تدخُل قانون المخالفة 


. 511111 


- تحول الناقص إلى أجوف والأجوف إلى ناقص: 

الفعل المعتل- لا سيما الأجوف والناقص- يُحمل في طياته علّة تغيُرُه؛ِ وهو الاعتلال 
بحدٌ ذاته» فالفعل المعتل عرضة للتغير والتحوّل وتدخُل قوانين التطور اللغوي أكثر من غيره: 
وهذه القوانين تكون أسرع تأثيراً فيه منها في الأفعال الصحيحة؛ والأمر كما يبدو لنا ل.عكن 
ضير زا ما ا لأنّ القانون نفسه لا يكون مطرداً بالدرجة نفسها في الأشكال المختلفة 
للأداءات اللغوية» ومن هناء فإِنَّ تفسير تغّر الناقص إلى الأجوف أو الأجوف إلى الناقص لا 
بمكن إخضاعه للاطراد» بل هو أمرٌ تداولي» يعتمد على ما أطلقنا عليه مصطلح الصيغ البديلة 
أو الصيغ الاختيارية 10:5 02)096ع]21» غير أن احتكامنا (الأخير) لتحديد الصيغة الأصلية 
من الصيغة الفرعية يعتمد على التداول والكثرة» والمعيار الفصيح في الغالب» ومن مظاهر 
(1) ديوان العجاج» ص28» وينظر ابن جني» سر صناعة الإعراب» 759/2. 
(2) ابن منظور» لسان العرب (ظنن) 272/13. 
(3) ابن جني» سر صناعة الإعراب» 756-2755/2. 


(4) ابن جني» سر صناعة الإعراب» 758/2. 
(5) ابن جني» سر صناعة الإعراب» 759/2. 
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هذا التغيّر: 
جاء 0 ري 0 28 02111135129 معن سَمَّر أو نيت بالمسامير 00 


- وجاء من الجذر 0 1 الفعل 8 بالحاء» وئ(16 بالخاء» و1613 بالهاء؛.معنى 
عطر أو أضاف رائحة عطرة» وقد تحوّل هذا النمط إلى الجذر الأجحوف في العربية التي جاء 
فيها منه الفعل (راح) من الجذر الواوي (ر وح) أو اليائي (ر ي ح)؛ .معنى شم أو استنشة 
عطراء ويسمى العطر قش بعض الاستعمالات اللهجية الحديثة (ريحة)» والفعل 5 أغلب 
اللغات السامية من الأحوف©, ففى العبرية جله/ج1 بالفتحة المستعارة النائحة عن تأثير أصوات 
الحلق؛ .ممعنى رائحة (عطرة)» وفي الآرامية 1513 .تمعنى رائحة (ريحة)» والسريانية 113 
بالكسرة الطويلة الخالصة©» وغيرها. وهذا ما يثبت أن الأجوف الوارد في الاستعمال العربي 
هو الأصل. 
-وفي الإثيوبية الفعل الدافضن بالهاء. ووحوكدط بالحاء؛ .كعنى سَحَنَ أو صار حت 
ولم يرد في العربية فعل من هذا ادر ولكن الأعر ول إلى الاعوقه أو أن الأصل هو 
الأجوف» وقد وردت أسماة منه نستهدي منها إل أن الفعل با كان 50 أصاد 
السعيالا بالصيغة الجوفاء المعتلة بالواو أو الياء» فالهَيْفٌ ولوف ريخ حارّة نأ من 
قبل اليمن» وقد أورد ابن منظور فى حديثه عن هذا الجذر اختلاف العلماء العرب فى 
هذه الريح» وهل هى الريح الحارّة أو الباردة» ووجودها فى الإنيوبية قعاذ أضيليا معي 
(سَحَنَ)» يحسم هذا الخلاف. 
- وججاء فى الإثيوبية الجعزية الفعل المزيد من الناقص 82113508 بالخاء» و2211318 بالهاء. 
(1) 436 ,2 رتلقاوعآ. 
(2) ابن منظورء لسان العرب (قين) 351/13. 
(3) 467 ,2 ملتقاوعنا. 
(4) 926 ,2 , كلالمعوع0. 
(5) 539 .2 ,لاتطرك عمتووط , 345 .2 ,00552 , 727 ,2 , تمتهططاععاء810. 


(6) 215 ,2 بلتهاوعط. 
(7) ابن منظور» لسان العرب (هوف) و(هيف) 351/9. 
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و2211303 بالحاء؛.معنى راقب أو حرس أو حمى2) 


وهو فعل ناقص أيضاً في العربية الجنوبية التي جاء فيها الفعل معتل اللام بالواو» ومعتل 
اللام بالياء «[نا و/زايا.معنى نحى اوخاص ر حمى أو أنقذ©» وأما في العربية الفصحىء فقد 
جاء الفعل (خالٌ) من الجذر (خ ول)؛ .معنى اعتنى ب» والخائل: الحافظ للشيء الراعي له 
وَالتّحَوُلُ: التَعَهُدُ©. 
- وأمّا الفعل العربي الأجوف المزيد اختارء وتخيّر (خار)» فقد جاء معتلاً أحوف» من 

الجذر (خ ي ر)؛ من معنى الاختيارء وقد جاء هذا الفعل في الإثيوبية الجعزية معتل اللام 

بالياء» فقد ورد فيها 8819/8 بسكون عينه» و131238 بصيغة التمام» ور في الحالتين 

معتل اللام بالياء» ولعله من قبيل القلب المكاني» وجاء بالمعنى العربي أيضاً؛ أي: اختارَ أو 

دون 

ونحن نرجححُ أن يكون الذي تدخَل في تحويل أحد الفعلين إلى الآخر في هذه المجموعة 
من الأفعال وما يشبهها هو القلب المكاني» ولكننا مع اعتقادنا هذا لا يمكن أن نحدّد الأصل 
إلا اعتماداً على المنهج المقارن» فحيثما كانت اللغات التي تستعمل صيغة منهما أكثر من 
الأخرىء فإننا نطمئن إلى أصالة الفعل فيها وتأصيله في أحد القبيلين» وهو أمرٌ تداولي 
استعمالي» غير أننا نضيف أننا ميّالون إلى عد النمط العربي أقدم من الإثيوبي» وأقل تاثر أ منه 
بلغات أخرى» بسبب تماسٌ الإثيوبية الجعزية مع لغات من خارج المنظومة السامية الجنوبية؛ 
والمجموعة السامية برمّتها. 


(1) 262 ,2 ولتتقاوعنا. 

(2) 60 ,2 , (له أء) ,مماوعوظ. 
والحكم الذي أصدره «ه]وع86 وزملاؤه» موّلفو المعجم السبئيء بأنّه من الناقص: يحتاج إلى إعادة نظر على الأرجح 
فالفعل جاء مُعتلا لم يكتب بالواو أو الياء» بل ورد عندهم من الجذر 18ب ونإاجا ومنه الفعل 1 وهم بهذا يتابعون 
توأوع» إلا إذا وجدنا الفعل على صيغة ة التمام من الواوي واليائي» وهذا الأمر الذي أوردناه يعتمد على ما ورد فى 
معجمهم» وفي معجم 61 ] المقارن للغة الاثيوبية الجعزية. 

(3) ابن منظور» لسان العرب (خول) 225/11. 

(4) ابن منظور» لسان العرب (خير) 265-264/4. 

(5) 265 ,2 وللقاوعنا. 
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- تحوّل الناقص الواوي إلى مرحلة الامالة اليائية: 
تنتج الإمالة كما أسلفنا عندما تنكمش المزدوجات الحركية إلى حركة من جنس حد 
الإغلاق» فإذا كان هذا الحدٌ واويّاء فإنَّ الحركة تنكمش إلى (6)»: وأما إذا كان الحدٌ يائياًء 
فإِنَّ الحركة تكيش إلى (©)» ويحدث هذا الانكماش بعد مرحلة التسكين» فالفعل (دعوَ) 
الواوي» والفعل (رَمَيَ) اليائي من مرحلة الأصلء يحتويان على المزدوجات الصاعدة (18/8 
و972) في أصلهما التام: 
دَعْوَ 03/>2/18 
رَمَيَ ‏ 2(آ/12/128 
ولما تدخل قانون غير إلزامي- بدليل بقاء هذه المزدوجات على حالها في مكسور العين 
غواخيهه دفن ل ضياع الشركة وهذا ما ألّف مزدوجاً حركياً هابطاً هذه المرةء وهي مرحلة 
التسكين» وفيها الوضعان: 
دَعَوْ 7ة>/ةل 


رَمَيّ ‏ /إ12/1028 


وهنا ينكمش المقطع ذو الحدٌ الواوي إلى حركة الضمة الطويلة الممالة» فيما ينكمش 
المقطع ذو الحد اليائي إلى حركة الكسرة الطويلة الممالة. 
وهو أمرٌ حتمي في حال حدوث الانكماش وتدخُل قانون التطوّر هذاء غير أنَّ المظاهر 
اللغوية لا تستسلم لاطراد عمل القانون دائماً» فقد تندٌ عنه بعض ال حالات التي يمكن إعادتها 
إلى التمدّد على عمل القانون؛ فالأمر تداولي حض» وقد رصدت الدراسة مثل هذا التمرٌد 
على القانون السالف الذّكر في بعض المظاهر الأدائية؛ ومنها: 
- جاء في السوقطرية الفعل الممال عاع< من الجذر 0< بمعنى (أتى)2, وهو أمر يمكن 
أن نعيده إلى أنَّ الأصل القديم كان يرد بالياء والواوء فرما كان الجذر واوياء والنمط 
السوقطري المذكور من الأصل الثاني (0)<)» وسيرد هذا الأمر في حديثنا عما اجتمعت 
فيه الياء والواو في تأليف جذره الأصلي من الناقص. 


(1) 46-47 بطط وتتقاوعنا. 
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- وجاء في السوقطرية أيضاً الفعل 3616 بمعنى وَرَّنَ أو قاس الوزن؛ ممالاً إمالة يائية» على 
الرغم من أنْ جذره هو 18 ©. 
ومن هناء فإِنّ هذا الأمر الصعبء لا ينطبق على لغات المجموعة الجنوبية» بل كان خاصاً 
باللهجة السوقطرية» وهي إحدى اللهجات التي تتبع المجموعة العربية الجنوبية» وتمكن 
11 من رصد عدد من استعمالاتها في معجمه الاثيوبي الجعزي المقارن» وهي خصوصية 
عسيرة التفسيرء إلا إذا كان الأصل فيها هو التحؤّل الجزئي من الواوي إلى اليائي. 


- تحوّل الحركة الممالة اليائية فى الناقص إلى كسرة طويلة خالصة: 

بمكن أن نطلق على هذا المظهر مصطلح الانتقال من الإمالة اليائية إلى الإضجاع الشديدء 
وقدتقهل الكنمرة الظريلة اكبالةؤ8) إل كبرة طويلة خالعية و6 وه ار عمول عل 
مظاهر التداول الاستعمالي الُعْتَاده فاللغة قد تنحو هذا المنحى دون وجود ضابط يصل 
اللهجات المعاصرة» ولكنٌ أصحابها مالوا إلى الإضجاع الشديد أو الكسر الخالص» ففي 
مناطق من الأردن نسمعهم يقولون بدلاً من 6ق لأن الأصل 2306» وكذلك سائر الأمثلة 
المتحؤّلة عن المزدوج الحركي اليائي . 

وما عثرنا عليه مثالاً على مرحلة الإضجاع الشديد كان من السوقطرية أيضاًء فقد جاء في 
العربية الشمالية الجذر 5090 بالياء» ومنه الفعل قَنِيَ هزنم الذي 1 على مرحلة الصحّحة أو 
صيغة التمام؛ بسبب كسرة العين» وتحوّل إلى معتل اللام بالواو في الإثيوبية الجعزية» فهو فيها 
5,8 وأما السوقطرية فقد جاء فيها النمط 1م68 بالكسرة الخالصة؛ .معنى ذهب باتجام 
انمه إلى (جهة ما)©. 

ولهذا الاستعمال نظير في بعض اللهجات العربية الحضرية في بعض المدن في بلاد الشامء 
يقولون: بقي 0105 في (بَقيَ)» و5111 في شَفيَّ. 
(1) 132 ,2 بلتقهاوعا. 
(2) 163 ,2 ولتهاوعنا. 
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- تحول الناقص إلى مهموز اللام: 

لقد أوردنا أنَّ الناقص من الأوضاع التي تعتلّ وتتغير بسبب اعتلالهاء ومن الأمور التي 
تخصٌ التداول الاستعمالي أنَّ هذا الوضع قد لا يحدث في بعض الاستعمالات اللغوية» فقد 
بي اللغة على حالة الأصل الصحيح للناقص؛ كما في الأمثلة التي كانت عينها مكسورة؛ 
على أن بعض الأداءات اللغوية قد اتتقلت من هذا الوضع الصعب إلى وضع آخر ينٌصف 
بالصعوبة» وهي نقله من معتل ناقص إلى مهموز اللام أو أن الذي حدث هو نقيض هذا؛ أي: 
تنغير الهمزة لصعوبتها إلى صوت من أصوات اللين» ومن ذلك: 

- جاء الفعل العربي (صبأ)» وهو فعل مهموز اللام؛ عمعنى خرج أو طلع ونم" وإذا 
حذفت همزته فإنّ قانون التعويض عن المحذوف يتدخحل ليطيل حركة الباء» فيتولّدٌُ منها 
الألف المدية الطويلة (الفتحة الطويلة): 

ها ©< ٠عهد‏ 2 نا 
<وطةة ‏ > *5002 > 508 

وهو أمرٌ منتظرٌ من اللهجات غير البدوية» غير أن المعجم ل يرو لنا أنّ هذا الحذف مرويٌ 
عن العرب»ء وأما فى اللغة الإثيوبية الجعزية» فقد أورد 1ه1وه.1 الفعل 530352 بتحوٌل الفعل 
إلى الناقص أو معتل اللام بالواو؛ كعنى انتفخ أو ازداد أو تورّة©. 

وهو ما يمكن أنْ نقوله بشأن الفعل العربي (نكأ) مهموز اللام؛ وشاركها في جذرها 
المهموز اللام اللهجة السوقطرية التي جاء فيها <016» وأما الشحرية في ©71ع.معنى جر ح» فقد 
جاءت معتلة اللام بالياء» وهو ما جاء في اللغة العربية الجنوبية» والإثيوبية الجعزية 0218(/8؟ 
بمعنى جرح أو نكأ الجر ©» وقد ورد الفعل في العربية مخففاً؛ أي: (نكى)2. 

وجاء في الإثيوبية الجعزية على ما أورد 1,651810 الفعل المهموز اللام 32<8ع .عنى قهر أو 


(1) ابن منظور» لسان العرب (صبأ) 110-109/1. 
(2) 547 ,2 ولتقاوعا. 
(3) 397 ,2 وللقاوعا. 


(4) ابن منظور» لسان العرب (نكي) 341/15. 
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سيطر على أو غلب”"» ويمكن ربطه بالفعل العربي (جزى) من الجزاء» وهو في العربية فعل 
انض وا: 

وأما الفعل العربي المهموز (جنأ) فمعناه انحنى فوق شيء ماء اك عليه22 ويقابله 25 
الاثيوبية الجعزية الفعل 3023/8ع وهو فعل معتل اللام بالياء» ومعناه انحنى احتراماً وإجلالا 


وشكراً©. 


- تحوّل فتحة الناقص إلى ضمة: 

ور الدبفض لبون برقي نلعي الى سكل الكلمف واي كيل ركه الففل 
الناقص إلا بمقدار ما يكون هذا التحوّل ناتحاً بسبب بنية الاعتلال العامة» ولم تقف الدراسة 
على أمثلة تعد ظاهرة قائمة بذاتهاء بل وبحدت مثالاً واحداً يخصٌٌ اللهجة المهرية؛ وهو الفعل 
.معنى بكى» ويقابله الفعل العربي 0815 من الجذر الناقص اا أي: بكى» وهو في 
الإثيوبية 6218 من المعنى ذاته©», والتحؤّل إلى هذه الحركة ليس من خصائص المجموعة 
الجنوبية» ولكنه ظاهرٌ فى المجموعة الشمالية الشرقية» فى الأكادية ولهجاتهاء فقد جاء فيها 
هذا الفعل بالضمة؛ أي: معلدة 0 ْ 

وبعيداً عن تغيُرُ حركة المقطع الذي يعاني من الاعتلال؛ وهو مقطع لام الفعل الناقص» 
فقد جاء بعض التغيرات التي تصيب البنية الداخلية لهذا النوع من الأفعال» وغيره» والذي 
يهمنا ههنا هو ما أصاب حركة فاء الفعل الناقصء وهي ثما لا علاقة لها بنقصه أو تمامه» ولكن 
علاقتها بفائه ترتبط بنوع التغيرات الداخلية التي تصيب الفعل في المجموعة الجنوبية» دون 
أن تتتحوّل إلى ظاهرة» ولكنها تمَثّل نوعاً من أنواع التداول الاستعمالي لبعض أنماطها الفعلية. 


ومن الأمثلة على تغير حركة هذا المقطع ما جاء في الفعل الإثيوبي الجعزي 26195/8 


(1) 210 ,2 بلتقهاوعا. 

(2) ابن منظور» لسان العرب (جنأ) 50/1. 

(3) 199 ,2 وتتقاوعا. 

(4) 94 ,2 ,تتهاوعنا. 

(5) 97 ,2 ,معل500 ١05‏ ,35 .2 ,701.2 الإتتهممناء01آ ممتنوودخ عط ]1 . 
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بالضمة الممالة» والقياس أن تكون فتحة قصيرة» ومعنى الفعل رَعَىء من الرّعي» وهو فعل 
معتل اللام بالواو؛ وجاء معتلها بالياء 2 كعنى أدار0», 

وزيادة على هذين الفعلين» فقد جاء في الإثيوبية الجعزية نما الفعل 256818 بالتاء» معتل 
اللام بالواو؛ .كعنى سبح» من السباحة© , 


- الأصل المشترك بين الواو والياء: 

لقد أوردنا أنَّ الناقصّ يكون واوياً ويكون يائياً في أصلة الصحيح الذي أطلقنا عليه اسم 
صيغة التمام» ولكنّ هذين الأصلين يتحدان في الصورة النهائية التي وصلا فيها إلى مرحلة 
الاعتلال النهائي» أي: مرحلة الفتح الخالص التي وصلت إليها العربية الفصحى في معيارها 
القياسي» من المجموعة الجنوبية» كما وصل إليها معظم اللغات التي تؤلف المجموعة الشمالية 
الغربية» في الكتابات التي تميّزت بنظام حركيٌ متكاملء أو إذا كانت غير محرّكة» ولكنٌّ نقص 
نظامها الكتابي من الحركات يشي بالتطور من شبه الحركة إلى الحركة؛ ممالة كانت أو خالصة. 

وتتميز مرحلة الفتح الخالص بأنها غير قادرة على تحديد أصل النمط اللغوي» ولذا فقد 
لجأ العلماء التصريفيون العرب إلى علامات أخرى تفي بهذا الغرضء فلجؤوا إلى المضارع 
الذي يشير إلى الأصلء كما لجؤوا إلى المصادر وصيغ الجموعء بل لقد فزعوا إلى النظام 
الكتابي» وهي خطوة تعليمية بحتة لا تشير إلى التعبير الكتابي عن المنطوقء فإذا كانت الواو 
هي الأصلء فإنّهم يكتبون الفعل بالألف القائمة (دعا)» وإذا كانت الياء هي الأصلء فَإنّهم 
يكتبون الألف على هيئة الياء» أو ما أطلقوا عليه اسم الألف المقصورة (رمى)» وهو أمرٌ 
شكليٌ غير لغويء يتعلق بنقل العملية التصويتية المسموعة إلى واقع مرئي. 

غير أنَّ جميع هذه الطرق لا تفلح في إصدار حكم أكيد على أصل الفعل الواوي أو 
اليائى؛ لأنَّ هذا الأصل لا يتميّز بالنبوت النهائى؛ إذ تنعوّض الأنماط اللغوية المختلفة إلى فعل 
قوانين التطور اللغوي التي لاتمتاز بالاطراد في عملهاء بل تمتاز بالبراغماتية التي تثبت أَنَّ اللغة 


(1) 398 ,2 بلتتقاوعنا. 
(2) 408 ,2 وتتهاوعنا. 
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في تحبكها إنما تتحرك وفقاً لذرائعها التلقائية الخاصة بهاء وهي في هذا لا تستشير أبناءها في 
القوانين التي تتبتّاها في تحركها وتغيّرها. 

ولذاء فإنّه من الضروري للباحث اللغوي أن يعود إلى المعجم الذي يرصد التغيرات اللغوية 
في اللغة نفسهاء أو بين مجموعة من اللغات تنتمي إلى جذر واحد أو أرومة واحدة» ونحن 
نسجّل اعترافاً في هذا المقام» يتعلّق بحال الفح الخري: فأغلب المعاجم العربية وصفية 
لا تُخْضْعٌ النمط اللغوي للتحليل الأفقي؛ لأنها لا تلتفت إلى هدف الدراسات الدياكرونية 
التاريخية التتبعية» وهو أمر لم يلتفت إليه المعجميون العربء فلم ينطلقوا من هدف يرتكز 
إلى الأنساب اللغوية» وهذا ما دفع- من وجهة نظرنا- إلى خلو المعاجم العربية من معجم 
تاريخي» كان من الممكن أن يضعوه في وقت مبكر. 

ونشير قبل أن نعرض ما رصدناه من أمثلة على تعدد لام الناقص (واو أو ياء»» إلى أنَّ 
التغير يمكن أن يكون في اللغة الواحدة» وعندها يكون من قبيل التباين اللهجي ضمن اللغة 
الواخدةه إذا كان مسيويا إلى قوم بأعيانهم يتكلمونه؛ أو أنّه من قبيل الصيغ الاختيارية أو 
البديلة #05 22122260076 وقد يكون بين لغتين أو أكثر من لغات المجموعة الجنوبية» 
وعندها يكون من البدائل بين اللغات التي انبئقت من لغة أمّ واحدة. 

ومن هذه الأمثلة: 


اودر 5-5 
كمحت إذا أقوقة 5 غيب 
الال 
ومن الو كد 401ذا الالشتراك ين الواى والباء ليس مر أطارنا على الفريية القضكي» فك 
(1) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 497/2» وهو لخالد بن زهير كما أورد السكري في شرح أشعار الهذليين 207/1» برواية 
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تفسيره بانتقال الواو إلى الياء» أو النقيض» بل هو قديم جداً» رصدته المدوّنات في النقوش 
العربية الثمودية» فقد جاء فيها الفعل نإغ< بالياء"©» كما جاء فيها الجذر 6< بالواو©© 
بالمعنى ذاته. 

وجاء بالواو والياء (/< , '6<) في اللغة العربية الجنوبية؛.كعنى أتى, عاد» رجع©؛ وهو 
في الإثيوبية الجعزية 8]80:8< بالواوء بالمعنى نفسه©» والذي يويد قدّم الصيغة الواوية هو 
محيئها بالواو 6< في الأوغاريتية من المجموعة الشمالية الغربية©. 


- وجاء في العربية الجنوبية 17 ول[ بالواو والياء؛.معنى حمى أو أنقذ» أو خلصٌّ©», وهو 
في الإثيوبية الجعزية 82113578 بالخاء» 2211358 بالحاء» 2211358 بالهاء؛.معنى حرس أو 


حمى أو راقب7» ولا نستطيع الحكم عليه في العربية؛ لأنّه تحرّل إلى الأجوفء فهو فيها 


3 


- وجاء في العربية الفصحى الفعل المعتل اللام بالواو (رَحْوَّ) على الأصل التامٌ» أو صيغة التمام 
الواوية» و(رَخْيَ) على الأصل التامٌ اليائي؛.كعنى ارتخى2» وجاء من الجذر الإثيوبي 11000 
معتل اللام بالواو فقط وهو الفعل 211299/2< 29. 


-روجاء في العربية الفعل (رسا) من الجذر الواوي (ر س و) من معنى رسو السّفْنء وهو في 
الإثيوبية الجعزية معتل اللام بالواو من الجذر /1518 ومنه: 215318/8<.كعنى ارصن «القارب) 
إلى الشاطئ» وقد احتفظ بأصله اليائي في اللهجة السوقطرية» فجاء فيها 5151 بالشين؛ 
ععنى ثُبتٌ» وأما الحرسوسية فقد جاء فيها 1653 و2153.معنى أرسى» دون أن ا 


(1) 261.1 .110 ,عتطوضخ عع2:ز0١‏ طن دآ 1ممتنا1 ,عط نالآ 

(2) 110.31 ,عللتتاتصقطط' صا 561015 ,أأعسصسصكاا. 

(3) 9 ,2 ,يله أء) ,دماأوعع8. 

(4) 46 ,2 وتتقاوعنآ. 

(5) 161 .2 ,ع138اى هآ عتاتتدع لآ عط 01 تتمتصصسة1 خا ,نه 511. 
(6) 60 ,2 ,([ه أء) ,مماوعع8. 

(7) 262 ,2 وتلقاوعآ. 

(8) ابن منظورء لسان العرب (خول) 225/11. 

(9) ابن منظور» لسان العرب (رخا) 314/14. 

(10) 468 ,2 بلتتقاوعنا. 
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الحكم حكماً قطعياً على أصل الألف فيها"©. 

- وسجّلت الإثيوبية الجعزية تحَُلاً داخلياً ضمن معجمها نفسه: في الجذر (ة5) بالصادء 
فجاء فيها 1282/8 و62530/2 بالياء والواو؛.معنى صفر أو هسهس©. 
وهو تعدّدٌ لا يسعفنا في الحكم على أصالة أحدهماء إلا من ناحية الترتيب المعجمي في 
المعجم الجعزي. 

- اشتركت العربية مع الإثيوبية الجعزية في الجذر الناقص ((,41997)» فجاء في العربية 0-5 
ناقصاً واويّ الأصل في الاستعمال (فلا) بمعنى فطم أو فصل©» وعلى الأصل التّام من 
اليائى (فلى)©»؛ وهو يائى فى العبرية (/إ1م) فى صيغة 1>31م1[.معنى عامل معاملة خاصة 
له عن الآخرين)؛ والأوغاريتية 1م.كعنى اقبي أو انفصلء والارامية 61م من الجذر 
لإلم.ععنى شّقَّ أو قسمَ أو فصل©» (من المجموعة الشمالية الغربية)» وهذا ما يشرع الباب 
أمام الحكم بترجيح الأصل اليائي» دون أن يتخذ هذا الحكم صفة القطع والثبوت النهائي. 

- جاء في الإثيوبية الجعزية 0878# .معنى ضرب» كما يأتيبمعنى تنا أو قرأ الطالع أو المستقبل» 
وهو فعل ناقص أو معتل اللام بالياء» وجاء في العربية الفصحى معتل اللام بالياء: قرى» من 

معنى القرّى؛ ولكنه في العربية الجنوبية واوي جاء على الأصل 8ه بمعنى قرّبٌ قربان©. 

- وجاء في العربية الفعل الناقص الواوي (قصا) من معنى مَرّق أو قطعٌ» وهو فعل معتل اللام 
بالياء في الاثيوبية الجعزية 0242/8 .معنى حطم أو ا 
وقد أشرنا سابقاً إلى تحوّلٍ آخر أصاب هذا الفعل؛ وهو أنه وردَ في العربية (قصّ) مضعّفاً 
من معنى القطع والقصٌ أيضاً. 


(1) 474 ,2 بتتقاوعا. 
(2) 169 ,2 ولتقاوعنا. 
(3) ابن منظورء لسان العرب (فلا) 161/15. 
(4) 161 ,2 بلتقاوعط. 
(5) 161 ,2 ولتقاوعا. 
(6) 445 ,2 بتتهاوعنا. 
(7) 451 ,2 بلتهاوعا. 
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- وجاء ف في العربية لها ولهى .معنى لها يلهو؛ من المتعة واللهو”"» ويقابله في الإثيوبية الجعزية 
فؤة ل[ معن مع أو لها؛ من اللهو والمتعة © . 


- جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 79888 وهو فعل معتل اللام بالياء؛.بمعنى سحب أو شق 2 
وقد ورد هذا الفعل ف في العربية بالضاد معتل اللام بالواو؛ .معنى نضا من الجذر (ن ض و) 
جلي تن 


فجئت وقد نضت لنَؤْم ثيابها لدى السّتر إلا اليسة لمتفضل 


جاء معتلاً بالواو أيضاً في العربية الجنوبية «0.كعنى حطم» أو دَمّدا 7 وأمافي المجموعة 
5-7 الحرية تعب يدا ,يعد انندم بالياء ذ في العبرية 2383 من الجذر 157.معنى حارب» 


واجه» ناض ©, 
- ونشير أيضاً إلى أنَّ الفعل 251800 في الإثيوبية الجعزية.بمعنى رعى قطيع المواشي» قد ورد 

يائياً أيضا: 1282 بالمعنى ذاته © , 

وليس من أهداف هذه الدراسة أن تورد الأمثلة الكثيرة التي جاءت في العربية أو لغات 
المجموعة الجنوبية» وقد جمعت استعمالين: واوي اللام ويائيه» فهذا كثيرٌء ولكنّه ين كلق لكا أن 
اللغات فى هذه المجموعة قد جمعت بين الأمرين فى صيغة واحدة» فى هذه الأمثلة وغيرها 
مالم نورده» وهو أمرٌ تاريخي» نظن بأن اللغة سارت في المسارين ردحاً من الزمن» ثم قامت 
الفصحى بتبنّي أحد المسارين في بعض الأنماط» ولكنّها احتفظت ببعض الأمثلة التي تثبت 
أنها سارت في المسار الآخرء ولا نطمح ههنا إلى تثبيت أثر قانون السهولة والتيسير في 
الاتتقال من الواو إلى الياء (بسبب صعوبة الواو وسهولة الياء)؛ لأنَّ الأمر تداولي يتجاوز 
مسألة الصعوبة أو السهولة في الفونيمات المفردة» إلى قضية سياقية ية استعمالية» فما هو صعب 
(1) ابن منظورء لسان العرب (لها) 259/15. 


(2) 259 ,2 ولتقاوعنا. 

(3) 406 ,2 رتتقاوعنا. 

(4) ديوان امرئ القيس» ص14. 
(5) 92 ,2 ,(1ة أء) ,اماوعع8. 
(6) 663 ,2 ,كتاتمعوع0. 

(7) 398 ,2 بلتتقاوعنا. 
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في بيئة استعمالية معينة قد لا يكون كذلك في غيرها. 


- من قضايا الإشمام: 

الإشمام أن تهيئ شفتيك للنطق بالضمة دون أن تلفظ بها"» وهو في الدراسات الحديثة 
أن تشبع نطق صوت ما صوتا آخرء وإذا كان خاصًاً بالحركات» فإننا نطلق عليه مصطلح 
الحروف الموواة (إ1عغاع.آ 7/8160. 

ومن الممكن القول إِنَّ الإشمام في العربية يكون في الأجوف خاصة:؛ فيحدث إشمام لياء 
الفعل المبني للمفعول المنقلبة عن واو؛ إشعاراً بالأصل القديم للكلمة الواوية: 

قَوَل > قُوِلَ > قولٌ > قيلَ > قيلَ > قيل (بالإشمام) 
2 010113 011113 01/1123 011123 » 01123 12آكن 
الأصل البني للمفعول عملية الممائلة تشكل (1ب) حذف الياء الإشمام 

وهو أمر يعنى بالواوي من الأجوف في العربية» ولكنٌ الإثيوبية الجعزية اتخذت منحى 
آخر للإشمام» وهو أن بعض أصواتها الصحييحة افيه إشتمانا قوياً وأشبع بنطق الواو؛ مثل: 
48 0.6كمعنى صار شمّاساً (لقب ديني مسيحي )22 وهو نمط لا يخصٌّ الناقص» و 
028 .كعلى 0 خط ©, 17/0538 .كعنى قَسَّمْ أو فكَق29), ووتزهاكةج بالتاء؛ 
ععنى خدع©. والأمثلة الإثيوبية كثيرة جداً تكون ظاهرة؛ ولعلّ السبب فيها هو التماس 
القوي مع اللغات الإفريقية التي تختلف عن المجموعة السامية اختلافا كبيرا. 

ونلاحظ على هذه الأمثلة أنّهها لا تعني الناقص أو النظام الحركي» بل هي أنماط تعلق 
الإشمام فيها بأصوات معينة؛ كالجيم والكاف والخاء وغيرهاء» وقد وضع الأحباش لها 
أشكالاً كتابية مختلفة لتمييزها عن غير المووى من الحروف, وهذا ما زاد من صعوبة النظام 


(1) محمد إبراهيم عبادة» معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية» ص175. 
(2) 642 ,2 وتتقاوعآ. 
(3) 498 ,2 ولتقاوعا. 
(4) 296 ,2 رتتقاوعنا. 
(5) 2,175 بلتقاوعنا. 
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الكتابي الاليوين. 


ورا سيرد بعض الحديث عن كثير من القضايا الأخرى في حديثنا عن تشكيل الصيغ؛ 
والصيغ الفعلية بعدء وقد تركنا بعضها إلى ذلك الموضع؛ لتعلقها بتشكيل الصيغء وتمباً 
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الفعل اللفيف المقرون 


وهو الفعل الذي احتل الاعتلال عينه ولامه؛ مثل: طوى وهوى وعوى وقَوِيّ» ومن 
الالاعكة أل عار انا ونا لاقي الباواير لا كوت الخروكه لا مم شريجاة الريسيه 
واتاالايه قد سدالة ل الكلق على الأقلي: ولكنها تبقى على مرحلة الصححة إذا كان 
الفعل مكسور العين؛ كما في رَوِيّ وقَوِي. 

ومن الممكن أن نحد غير هذا الوضع في لغات أخرى من لغات المجموعة الجنوبية؛ إذ 
نحد في الإثيوبية الجعزية اللفيف المقرون المزدوج الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد 
وهو الواو؛ كما في الفعل 353/8< بفك تضعيف الواو» و2108< بتضعيفها؛.معنى صاح» 
صَرَخَ!"» وهو فعل يجمع بين مهموز الفاء» ومضعّف الفاء والعين» واللفيف المقرون» وهو 
ما لا يمكن أن يُرصد في اللغة العربية بصورته النهائية المنطوقة» على وفق ما وصلنا إليه حتى 
الآن» وإن كنا نيحد فيها الفعل الذي يجمع بين مهموز الفاء والمقرون» ولكنّ هذا الجمع يكون 
على مخالفة العين للام الفعل؛ مثل (أَوَى). 

وأما بجيء (حياك وبيّاك) فلا نعدم له تفسيراً صوتياً لا يعنى بالناحية الصرفية والتكوينية؛ 
نعل ذهب مقسرن الخديف إلى أن (قاك) كلمة متهلة معاعا (أييكك): وقد أوره انم 
منظور عن بعض المحدّثين أن الملاك (جبريل) قال لآدم النبي عليه السلام بعد أن استحرم 
من الضحك مئة عام: حياك الله وببّاك. فقال له: وما بَيّاك؟ فقال: أضحكك©. وهو تفسير 
أقري إلى رافخة اكير اكات الذي يقد حدثا لغوياً إل من لآ تدرف .ما اللغة الى كان 
وكلويياء لكام كجيا | ررد ابر الترهى الى عودقسى اند إناء "وبا كا يوي 
تبني تفسير الإتباع إلا الواو العاطفة» وهم يعتادون على الإتباع دون هذه الواو. 

وفي الإثيوبية الجعزية من هذا الصنف 021/208 .بمعنى أسرٌ (في الحرب) أو أخذ رهينة©. 
(1) 49 ,تنفاوعآ. 
(2) ابن منظورء لسان العرب (بيي) 100/14» وينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 471/1 . 


(3) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 176/1. 
(4) 153 ,2 بلتهاوعط. 
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وفيها 1312168 كعنى تعجّل» أسرع 220 و121/302.كعنى التوى» لف (حول)©» وغيرها. 
ويبدو أن اجتماع الواوين في بنية الفعل المعتل قد أدَّى إلى تكؤّن سلسلة من المزدوجات 
الحركية الواوية الصاعدة؛ ثما دفع إلى تدخل قانون المخالفة 015511118610 بصورة ة مطردة 
عامة في العربية» فير العين الواوية إلى ياء تغييرا يتٌّصف بتعميم القانون واطراده القديم» قبل 
أن جُحمَع اللغة» بل قبل أن 5 تعض لأيّ نوع من أنواع الرصد أو الرواية. 
ولذا فقد كانت الصورة النهائية للأفعال المقرونة في العربية على شكلين: 
- الصورة الشائعة في العربية هي الصورة التي تكون العين فيها واو واللام ياد بغض النظر 
عن المرحلة التي وصلت إليهاء فبعضها بقي على مرحلة الأصل الصحيح أو صيغة التمام؛ 
وذلك في مكسور العين؛ مثل رَوِيّ من الرّيء وبعضها وصل إلى مرحلة الفتح الخالص» 
وهو الكثير» ولعل لبعضها حضوراً في مرحلتي التسكين والإمالة. 
- الصورة القليلة النادرة» وفيها قليل من الأفعال التي خصّها العلماء ببعض الحديث» وهي 
صورة المقرون اليائي الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد؛ وهو جنس الياء» وهي 
صورة نهائية قد لا تكون كذلك في الأصل؛ ومثالها الفعلان: حيي وعبي. 
لقند أورة العلبجاء ل ل ل 
اعتماده تفسيراً علمياً صوتيً» غير أننا نعوّلٌ على :: تفسير الخليل بن أحمد الذي ذهب فيه إلى 
أنَّ الأصل واويٌ» فقال: «الحيوة كتبتٌ بالواو ليعلمَ أن الواو بعد الياء» وقيل: بل كُتببث على 
لغة من يفخم الألف التي مرجعها إلى الواو»©. ولهذا الأمر تفسيرات متشعُبة لا نستهدف 
الاحاطة بها ©. 


ولهذا النوع من الأفعال بعض الخنصوصية التي تنحو بها نحو المضعّفء وقد جاء فيها 


(1) 300 ,2 وتتقاوعنا. 

(2) 321 ,2 رتلقاوعآ. 

(3) ابن منظورء لسان العرب (حيا) 211/14. 

(4) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (حيو) 317/3. 

(5) غانم قدوري الحمد» رسم المصحفء دراسة لغوية تاريخية» ص337-330. 
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القلق :و التطيعيق ينعا قال تعالى :8 لْمَهَيِ»كَ مَنّ هلك عن بين تق ويج من جم عَنابَيتَوٌ 004, قرأ 
نافع والبَريّ وأبو بكر: مَنْ حَبِيَ بفك الإدغام» على صيغة الثّمام2» وكان القياس (حيى) 
و(عيى)» ولكن العرب تعاملوا معهما كتعاملهم مع المضعّفء لا كتعاملهم مع الناقص في لغة 
التضعيف. 

وأما الأنماط القياسية الأصلية أو الناتجة عن المخالفة» فهي ليست بقلة هذا النوع؛ بل إِنَّ 
الكثير المطرد الذي يصل إلى حدّ القياس في اللغة العربية هو الذي تكون عينه واوا ولامه ياد 
ولم يتبقّ إلآ هذه الصورة التي يمكن أن تحيل إلى زمرة موححدة (قياسية) في اللغة العربية» وله 
نظائر في اللغات الأخرى من لغات هذه المجموعة الجنوبية: 


- جاء ف في اللهجة العربية الصفاوية الفعل اللفيف المقرون [/000.بمعنى مرض” » و0577 .معنى 
َويَ©. 
والأرجح أنهما ظلا عند مرحلة الصحة؛ لأنهما كتبا بالكتابة الصامتية الدالة على صيغة 
التمام» ولو وصلا إلى مرحلة الحركة (الفتح أو الإمالة) لكتبا :08 ون وهو مالم يحدث. 


وجاءف في اللهجة العربية الشمودية الفعل المقرون 9 محافظاً على أصوله الثلاثة» وهذا يدل 
على أنه بقي عند مرحلة الأصل©؛ كما هي الحال في الفصحى التي جاء بها الفعل (رَوِيَ) 
غلى الأفمل ووضيفة الثماف وهر نبا عابت الغريية اللوينة يض" ْ 
- جاء فى الاثيوبية الجعزية الفعل 2إ3173<.معنى حلا من الحلاوة (حلاوة المذاق), وهو 
من الحقوى غير للا كه مع العروة برام الذي لايق ايجار لرمعيانق بين الكلية 
وجاء من الجذر لإ/< الفعل 23/3308< مهموز الفاءء لفيفا مقرونا يائي العين واللام؛.معنى 


(1) سورة الأنفال/42. 

(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط» 501/4. 

(3) 110.930 ,عستلتمط ع أأعسمساتاا. 

(4) 1008 .810 ,(1957) ,ه101 لطم كدمتامتككص] عناند كه 5 ,أأعسمسلمالا. 
(5) 39 2798 .810 ,تإالتطط عل وجععلنامصقط]' وعاعرع]' وع.آ ,ب معلصدرظ. 
(6) 119 .2 ,لله أء) بسماوععءعظ8. 

(7) 49 ,2 ولتتهاوعنا. 
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ساوى”"2» وقد أحسن 1و[وع.1] عندما وصف ربط «صقوماعءاء820 هذا النمط بالنمط 
العربي (آية).معنى (علامة): بأنه ربط غير محبّب» وهو أنه ربط بعيد عن الدلالة اللغوية. 
- ججاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 1257232 على صيغة التمام؛.معنى حَويٌ إذا اسودٌ بكيفية 
خاصة©, ولم يرد الفعل الواوي منه (خوو) خياقفا نا أووذة 1.0130 الذي ذكر أَنْ العربية 
استعملت 21225/105/8 ولعله توهم أو قفي حالة ظهور هذه الواو في المزيد (احوّوّى). 


وفى الجعرية ما يشير إل سماحها يوجوة الفعل اللقيف المقروت ذي الياء التى تكن عينة 

ولامه فعا أي: لالج[ ومنه: 2113/9/238] و2113(/3].معنى تحرّر من الاهتمام» أهمل©. 

- وجاء في الإنيوبية الجعزية الفعل اللفيف 98 على صيغة التمام؛.معنى مر ض» ويقابله 
اللفيف العربي (دَوي) على صيعة التّمام أيضاء مكسوق العين؛ .معنى فيضن اد أصيب 
.كرض » ويأني .معنى (عالج). 

- واتفقت اللغتان: العربية الفصحىء والإثيوبية في الجذر (ر وي)» ففي العربية الفعل اللفيف 
«رَوي) بكسر العين» وهو في الإثيوبية الجعزية 2 بفتح العين» و13558/8 بسكونها 
مع المحافظة على أصل المكوّنات الفونيمية؛ .معنى رَوِيْ) أو شرب حتى ارتوى» كما 
انّفقت معهما العربية الجنوبية في الجذر» وجاء فيها منه المزيد 0-1007 أي: أروى» وعانى 
هذا الفعل من اعتلال كبير في السوقطرية التي جاء فيها 16 من الجذر لإبوم ©. 

- وجاء في الاإثيوبية الجعزية الفعل 5312/8 بالشين» و5313(9/8 بالسين؛ .معنى نضحج» 
(استوى باللهجات العامية الحديثة)» وهو فعل لفيف على صيغة التمام. 

- استعملت الاإثيوبية الجعزية الفعل اللفيف 5357733/8 بالصاد على صيغة التمام؛ .كعنى تكلم 

(1) 2,51 رتلو[وعنا. 

(2) 250 ,2 رتلقاوعآ. 
وينظر المعنى نفسه للبنية نفسها (بكسر العين) في: ابن منظورء لسان العرب (حوا) 206/14. 

(3) 145 ,2 بلتهاوعنا. 

(4) 145 ,2 وتتقاوعا. 
وينظر: ابن منظورء لسان العرب (دوا) 279-278/14. 


(5) 478 ,2 بولتقاوعنا. 
(6) 539 ,2 ولتقاوعنا. 
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أو تحدّتَ”» ويبدو أنّه من الجذر اللفيف في اللغات السامية الجنوبية والشمالية الغربية؛ إذ 
جاء في العربية الجنوبية ([/#اة.بمعنى أعلم أو حدذث عن أنبأ©. 

كما جاء في العبرية من المجموعة الشمالية الغربية 810:2 من الجذر /إاة .بمعنى نادى» 
أمر» وهو في العربية الشمالية (صوا) من الجذر (ص وي) بمعنى صوا أو صر أو صَوْصُوَ 
(صوّت)9. 
- أمّا الفعل اللفيف (طوى) فد حافظ على عينه الواوية عند المستوى المقيس فى العربية كما 
يراه التصريفيون العرب؛ واعتلت لامه حتى وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم؛ 
كما حدث في أغلب أنماط الناقص (معتل اللام) في العربية الفصحىء غير أنّه ظل عند 
مرحلة الصحّة أو عند صيغة اماماي الاثيوبية الجعزية» فجاء فيها 07 
28]؟.معنى انحنى أو اعوج أو طُوِيّ» ولا يخلٌ تسكين العين فيهابمرحلة الصحة وقد 

جاء منه في المهرية النمط 05و ©. 


- ومن الجذر > جاء الفعل الإوثيوبي الجمعزي :20/23> بتسكين عبين الفعل على ما أوردنا 


سا .معنى أن والمزيد منه 3>255/9/8] بالمعنى نفسه9 , 


ومنه على الأغلب الفعل المزيد 25057/2098> بالعين» و30792305/8< بالهمزة؛ .ممعنى أعول» 
بكى» تأوّة وقد ربطه دله1وع.1 بالفعل العربي (عوى)» والفعل الشحري 73> والمهري 


7 وهو ربط حيّد. 


وعلى هذاء يمكن القول: إِنَّ الأوضاع المتاحة للفيف في المجموعة الجنوبية من الناحية 
النظرية هي: 


حص واو 1 واي حصن نط وار يام 
(1) 567 ,2 رتلقاوعآ. 
(2) 146 ,2 ,قله أء) ,مماوعءعظ8. 
(3) 567 ,2 ملتقاوعنا. 
(4) 567 ,2 رتلقاوعآ. 
(5) 600 ,2 ولتقاوعا. 
(6) 79 ,2 ولتتقاوعنآ. 
(7) 79 ,2 ولتتهاوعناآ. 
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د ص للياء + ياء دين نادياء 1 وواق 


ول يأت من هذه الأوضاع في العربية الفصحى إلا الثاني والثالث؛» ومحيء الثالث منها كان 
محكوماً بتغيُر نتج عن تدخل قانون المماثلة» وهو قليل نادر يظهر في الفروع» وقد اجتهد 
العلماء العرب في إحالته على الأصل الواوي في اللام (لام الناقص). 

كجامكن القول: إن تغير المتماثلين (اللام والعين) قد أَثّر ذ في العربية ليتخلص من التماثل 
بينهماء بتحويل الواوي إلى اليائي في جميع سياقاته» يغذاها أرق ازلعة ره تان قالون 
المخالفة المطردة كما أسلفنا: 

ويمكن القول عن طريقة تعامل العربية مع اللفيف المقرون: إنّها طريقة تعاملها مع 
الناقص( لي اا ا اب 
ولذا ظلت عين الفعل اللفيف المقرون على حالهاء فيما تحوّلت لامه إلى مرحلة الفتح الخالص 
أو التفخيم في المعيار الفصيح للغة» وإن كان هذا لا ينفي أنها وصلت إلى مرحلة التسكين» 
والإمالة فى بيئات استعمالية مختلفة» وقد جاء التسكين فى نمط مأخوذ من اللفيف» فى قول 
الشاعر الطائي الذي أوردتاه سابقا: ْ ْ 

تبثيري بالرّفهوالماءالرٌَوي 

وأما أخبار الإمالة في البيئات البدوية» فقد أشرنا إليها في الحديث عن الناقص .ما يغني عن 
الإعادة ههناء وأنماطه اليائية أكثر من أن تُحصى» غير أن أنماطه الواوية لم تصل إليناء وربما كان 
السبب في إعراض الرواة عنها هو سرعة تحؤّلها إلى مرحلة الفتح الخالص؛ بسبب ارتباطها 
باللهجات العامية» وعدم اعتداد الفصحى بها في نظامها الصوتي والصرفي» على النقيض 
من الإمالة اليائية التي دخلت في نظام فصيح, يكاد يكون في ذلك الوقت نظاماً اختيارياً, لا 
يبتعد عن اللهجة الحجازية التي اعتمدت التفخيم أو الفتح الخالص. 

ويمكن القول: إِنَّ العلاقة بين اللفيف المقرون والناقص تنضح في محافظة كُلَّ منهما على 
مرحلة الصحة:؛ في الأنماط التي وردت مكسورة العين. 


(1) الطيب البكوشء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» ص162. 
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الفعل اللفيف المفروق 

يجمع اللفيف المفروق بين نوعين من أنواع الأفعال المعتلة» فهو من جهة فائه فعل مثال» 
تكون فاه واواً في الغالب» أو ياء من الناحية النظرية على الأقل» وقد رأينا في حديثنا عن 
الفعل الناقص أن ما تكون الياء فاء بجَذَْرِه يكاد يكون نادراً في اللغة العربية» وإن كان وحيداً 
فى المجموعة الشمالية الغربية (الكنعانيات والأراميات)» ولا تظن هذه الدراسة بوجود مثال 
با ترق الوقن سبونائض ! امن لقيش الور 

وقد احتوت العربية القديمة في بنيتها الاستعمالية على قليل من الأفعال التي تجمع بين 
المثال والناقص» ونعيد هذا الأمر إلى تكوّن أكثر من مزدوج حركي واحد في بنيتهاء فالبنية 
المقطعية للفعل (وعى) في الأصل هي (وَعَيَ 0/3/>2/90): وفيها المزدوج الواوي الصاعد 
8 والمزدوج اليائي الصاعد أيضاً يزه وهو أمرٌ يزيد من اعتراض قوانين التطور اللغوي التي 
فعلت في هذا النوع فعلين: الأول هو ما جرى على الفعل الناقص من تغيرات و تحوّلات كنا 
أشرنا إليها في الحديث عن الناقص المعتاد» والثاني: تأثر بنية المضارع فيما يخص فاء الفعل؛ 
كما في الفعل المثال أيضاء وهو تأثْدٌ ناتج عن المزدوج الهابط؛ كما في (وفىء يَوْفِيء يفي) 
فاستغنى الفعل المضار ع عن فاء الفعل بسبب تكؤّن المزدو ج (3087) في بنيته 30//1/[» وهو أمر 
مطرد لا تخرج عنه اللغة العربية» في اللفيف والمثال الواوي. 

ومامكن أن تقرلةعنا هو آن القعل اللقيق المقروق قد كلا عطرظا بعناضرة واضبحة اكثر 
ما حدث في المجموعة الشمالية الغربية» فقد جاء في اللهجة العربية الصفاوية 8:00 من الونى 
وهو الضعف والتأق2. 

ويمكن القول: إِنَّ اللغات في هذه المجموعة لم تختلف عن تعامل العربية معه إلا قليلاً» فقد 
احتفظت الإثيوبية الجعزية به على الصورة الأصلية الواردة في العربية إذا كان الفعل مكسور 
العين؛ مثل وَن» ووّهيء لكن دون اشتراط كسرة العين؛ فهي لغة لا تحتوي على مكسور العين 
في بنيتها الثلاثية المجرّدة» بل عممت حالة الفتح على جميع أنماطها (أو كادت)؛ إذ إِنّها في 
بعض الصيغ تحوّلت» ولكن ليس إلى الكسرة. 


(1) 810.657 ,لا تقو ,انتدوع لطع 5 لمتحطه نام تع ص1 كنام 001 . 
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ومن أمثلة هذا النوع فيها الفعل: 7202[/2.كعنى (وَضْعَ)) وله ارتباط بالاستعمال العربي 
(أودى).معنى أخذ (الموت)»؛ أذهب2. 


وما يمكن حمله على هذا الأمر: الفعل 6>8.بمعنى حرق» أشعل» اشتعل» وقد اقترح 
10011آ1 مقارنته مع العبرية في كلمة 3>8/إ.كعنى نقل( عفدنا القوة)» نقل عنوة» كن لق 


وقد جاء في الإثيوبية فعل يخصها من حيث انتماؤه إلى المفروق» وهو الفعل 7/2120/4 
من الجذر 817 .معنى رمى (ورٌ في العامية الأردنية في منطقة الشمال)» وليس الجذر (ورر) 
ثما يحمل دلالة الرمي في الفصحى. على أنه ليس من المفروق أو الناقص على هذا المستوى 
الاستعمالي» بل هو من المضعّف. 


وقد ربطه 1و[وع,] بالعربية الجنوبية في الاستعمال 21810 ومنه الفعل 77/10/07 .بمعنى 
هاجو" . 

وهو في العبرية 313/إ من الجذر 1:لإ.معنى ضرب» قذفء رمىء والأوغاريتية نز ©. 

وقد جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل المفروق 77312338 بالحاء التي فرقت بين الواو والياء؛ 
بمعنى زارء تحوّل”: ويرتبط هذا الفعل بالفعل المفروق في العربية (وخى) معنى نوى أو قصد 
(من القصد) أو الاتجاه إلى (شيء ما). 


وثمّة أمثلة أخرىء غير أننا كما قلنا لم نعثر على مفروق صاف تكون اللام والفاء فيه من 
جنس واحدء كمال نعثر على مفروق يائي الفاء في المجموعة الجنوبية. 
(1) 2,605 وللقاوعا. 
(2) 481 .2 ,كلاتمعوعء0. 
(3) ابن منظورء لسان العرب (وعي) 2396/15 وينظر: 
3 .ا ,للو1أوع] 
(4) 162 ,2 ,قله أء) ,وماوععظ8. 
(5) 434 .2 , كلالطعوع0 ,618 .2 بلتقاوعنا. 
(6) 2,610 بتتقاوعنا. 
(7) ابن منظورء لسان العرب (وخي) 382/15. 
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تشكيل الصيغ ودلالات البنية 

لقد عالج الصرفيون العرب مسألة الزيادة على بنية النمط اللغويء من منطلق أنَّ أي زيادة 
في المبنى لا بد أن ينتج عنها زيادة في المعنى» وهو أمر صحيح من حيث الغاية المتوحاة 
من الزيادة» فيما لو كانت زيادة مقصودة واعية» ولكن اللغة لا تتحرك بوعى أصحابها 
والناطقين بهاء بل تنحرّك وفقاً لتلقائية قوانين التطور اللغوي وبراغماتيتهاء ومن هناء فإنَّ 
المعاني تتشعٌب وتخرج عن أي محاولة لوضع هذه الزيادات في زمر قياسية» وبعض هذه 
الزيادة يصبح عدي المعنى من حيث المقاطع المزيدة» فيبدو النمط كما لو كان بجوّداً» وهو أمر 
أشار إليه بعض القدماء.مصطلح (المزيد الذي يكون.كعنى المجرّد)» وهم يضربون الفعل المزيد 
(كَلَّم) مثالاً واضحاً على هذه المسألة؛ إذ إِنَّ اللغة أهملت المجرّد (كَلَّم) من هذه الدلالة» 


وأصبح المزيد (كَلّمَ) أو (تكلم) هو النمط المعبّر عن دلالة الكلام» دون أن يكون له أدنى دلالة 


ولا كانت هذه الدراسة لا ترمي إلى الناحية التعليمية مباشرة» فإننا لن نبحث إلا فيما يهمٌ 


هذه الدراسة من حيث تشكيل الصيغ الفعلية المزيدة» مقسمين المادة المتوافرة إلى المباحث 
الجزئية الانية: 


- التضعيف وانعدام الدلالات الجديدة. 
- التضعيف مع زيادة دلالية. 

- فاعل.معنى فَعَلُ. 

- أفعل ععنى فَعَل. 

- تفعلل بمعنى فَعَل. 

- تفعّل بمعنى فَعَل. 

- افتعل.معنى فَعَلُ. 
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- التضعيف وانعدام الدلالات الجديدة: 


وزن (فَكَلَ) هو الذي يسميه الدارسون المحدثون: وزن الشَّدَّة(» وينتج عن طريق تكرير 
عين الفعل؛ للدلالة على الشَّدَّةِ والتكرار في الحدث في الأعمٌ الأغلب» وقد يكون دالاً على 
السببية» وهو وزن لا يخصٌ المجموعة الجنوبية» بل يتعدّاها إلى المجموعة الشمالية الغربية» 
والجسوعة السمالية الكرقة 

ومع هذاء فإِنَّ احتمال الشدّة فيه أمرٌ لا يكون استدعائياً إلا من حيث القواعد التي 
وضعها العلماء؛ .معنى أنْ ارتباط الدلالة الجديدة الناتجة عن التكرير والتشديد لا يكون ذا 
معنى بالضرورة» فققد تكون الزيادة موجودة دون أن تضفي دلالة جديدة» بل يظلٌ الفعل مع 
وجودها على حاله الدلالي قبل الزيادة» وهذا يعني أنَّ الثلاثي والمزيد في هذه الحالة يكونان 
بمعنى واحدء كما سيأتي. 1 1 1 

ورتما تحاوزت اللغة هذا الأمر أيضاً بلجوئها إلى إماتة الفعل الثلاثي الأصليء والاستغناء 
عنه بوزن الشدّة (أو غيره من الأوزان»؛ وبخاصّة إذا توافر لها سياق يجعل الأنماط اللغوية 
تلتبس فيما بينها دلالي» وقد قدّمنا مثالاً على هذا وهو الفعل (كَلَّم)» فلم تستعمل اللغة 
الثلاثي منه؛ أي: م الكلام» بسبب اللبس الموجود في دلالته؛ إذ يشترك مع 


ا رار وات 


ا 
فإِنّ لغات المجموعة الجنوبية منها قد احتوت على عدد من الأنماط التي لم يكن للتكرار 
والكثرة أثر فيهاء بل جاء الأمر كما لو كان زيادة صوتية مقطعية حسب. 

ومما يجدر بنا ذكره هو أنَّ الحكم على زيادة الفعل عن طريق تضعيف العين في اللهجات 
العربية البائدة-- كالصفاوية والثمودية واللحيانية» واللغة العربية الجنوبية- من الأمور الصعبة» 
إلا إذا أخطأ الكاتب ورسم الحرف المضعّف مرتين تأثراً بتقطيعه, أو إذا كان اسماً فصل فيه 
ين المكؤون الصامعيين؛ كآن يكون الفعل مضغفاء مسنداً إلى بعض الكمائر. 
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وأما الإثيوبية الجعزية» فإِنّ نظام التشديد فيها من أصعب الأنظمة؛ بسبب عدم وجود 
رموز لتشديد اللترفء إذ إن كل صوتان معمائلين والأولٌ متها ساكن يكتبان برمو واحد0©, 

وقد رصدت هذه الدراسة عدداً من هذه الصيغ الفعلية» نورد منها: 

لقد حملنا في كتابنا (النظام اللغوي للهجة الصفاوية) النمط الصفاوي 8٠ة‏ على المزيد 
بتضعيف العين؛ لأنَّ المعنى العربي يقتضي هذاء ولأنَّ الصورة الثلاثية (صَوَّرٌ) غير مستعملة 
فيها من هذه الدلالة» ولذا افترضنا أنها كانت تستعمله على هيئة 135518 لا على 5017218 
من معنى التصوير©» ثم إن وجود الواو مكتوبة فيه على هيئتها الأصلية يوحي بأنّها ظلت 
شبه حركة» ولو كانت حركة لما كتبتها الكتابة الصفاوية كالعادة» وكما وردت في نقش آخر 
+8 بالضاد معي ضار من التصوير ©. 

ومن المؤكد أن الثمودية واللحيانية استعملت هذا الوزن؛ غير أن نظام الكتابة لم يسعفنا 
بالحكم على وجود هذا الوزن فيهما. 

ومن الأمثلة الواضحة تلك التي جاءت من الإثيوبية» وأمثلتها موثوقة؛ لأنَّ الذين نقلوها 
قانوا بتاك مشانية وسيداها عن الأعبار »ينا أن الاثبرية ظلت لعدعطة بعد أن در نك 
وما زالت لغة تَعَبْد في كنائس الأحباش. 

ومن أمثلتها: 

جاء فيها 080084 وهلإط6ط .ععنى سَعدَ أو صار سعيداً©» و2>طها وة>6اطاة) ععنى 
شَجَعَ أو شَجَعَ» صار شجاعاًء تشجّعٌ» صار كالرجلء والمعنى لا يخصٌ المزيد أو المجرّد» بل 
فو لهسا عار 

وجاء فيها 211222 .معنى حزن أو أسفء ولم يأت فيها غير المضعّف» بل إِنَّ جميع 


(1) رمضان عبد التواب» في قواعد الساميات» ص233. 
(2) 169 .810 ,(1943) ,لقص اكانآ. 
وينظر: يحيى عبابنة» النظام اللغوي للهجة الصفاوية» ص240. 
(3) 110.351 ,عسنشتدطا ع أأعسسللالا. 
(4) 85 ,2 ولتلو[وعنا. 
(5) 569 ,2 ولتتقاوعنا. 
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الاشتقاقات من هذا الفعل كانت مضعّفة» مثل 212101028< وهى صيغة السببية منه, 
و2028ل0]01].كعنى أصيب بالحزن» أحيط (تتكز) كرفي و311321] وهي صيغة اسم الفاعل 
من المضعّف» و61132].معنى أسف أو حزن2. 

وجاء 2 الإنيوبية الجعزية أيضاً 10 ويقابله 2 الاستعمال العربي الفعل (طار)©2, 
ولكنّ (طيّر) في الفصحى يأتي حاملا معنى التعدية» غير أن الاستعمال العربي العامي (طيرٌ) 
يأتي من اللازم؛ كما في قول العامّة: طبّرت الطيور أو البيادر أو الثمار» وهي لهجة موجودة 
في شمال الأردن. 

ومن ذلك أيضا 8 المضعّف؛ .ممعنى حَذْرَ من» تنبّ إلى» ولم يرد منه 8/208 الثلاثي 
المجرّد. كذلك فإن اشتقاقاته الأخرى كانت من المضعٌّف©, وم يقدّم التضعيف زيادة على 
دلالة الفعل فيما لو كان محدداً. 

ومثل ذلك الفعل 1/353إ3ع المزيد بالتضعيف؛ إذ لم يرد منه 2/318ع المخفف» وهو من 
معنى التجيير أو الطلاء بالجصٌ أو الطين الكلسي (الجير)؛ بل جاءت المشتقات الأخرى مؤّيّدة 
الزيادة الصرفية» دون دلالة زائدة على دلالة المجرد, فالمبنى للمجهول منه 0825/[721:8] واسم 
الفاعل 2090313ع وفيها 6(/1315ع .معنى تغطية الجائط باحص ©. 

وجاء فيها 23075232 بالصادء مشدّد العين» و5207002 بالضاد مشدّدَ العين أيفياء 
.ععنى نظر إلى» راقت©. 

وجاء فيها 11311352 بالحاء» و311305/8] بالخاء» و131130/2 بالهاء» ويجمع بين هذه الأفعال 
التضعيف الذي لا يقدّم دلالة جديدة للفعل» وهي .ععنى واحد؛ هو راقب» حرس©. 

ومنه 105523/2.كعنى رسى » تَوفقء وضع”. 
(1) 574 .2 رتلقاوعآ. 
(2) 600-601 .طط ولتقاوعنا. 
(3) 600 ,2 وتتقاوعنا. 
(4) 208 ,2 رتتقاوعآ. 
(5) 250 ,2 وللقاوعا. 


(6) 262 ,2 ولتقاوعنا. 
(7) 474 ,© متتهاوعنا. 
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وما اشترك فيه المجرد الثلاثي والمزيد بالتضعيف في دلالة واحدة: الفعل 03008308 بالخاء» 
1312023039 بالجاى و012/8قططتة] بالخاء والتضعيف؛ .معنى ربط أوثق» شد وثاقة©. 


وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 78/99308 بالضاد» و1038إ73 بالصاد على التغير 
التاريخي؛.معنى راض» روّض»ء درّب»ء طوّع (حصاناً) على العمل؛ دجنَ©. 

وهو فعل مشترك مع المجموعة الشمالية الغربية» كما في العبرية في الجذر :70 التي جاء 
فيها الفعل 18 من معنى الجري والركض والعدو”» وجاء في السريانية 71315323 من الجذر 
(80) .معنى مروّض الحياد© . 

ومن الجذر لإر5 جاء الفعل المجرّد 50582308 والمزيد بتضعيف العين 532238 بالشين» و 
8 بالسين؛ .معنى سُحر) عولج) أعطي الدواء أو الترياق©, وهي معان تتساوى فيها 
صيغ المزيد وصيغة الثلاثي. 

د لخر هو باللشروه عون العلالكتعوات مال إماللا را مواته م1 وز سكن العين 
538 والمزيد #>596 ولم تُّفد الزيادة أي زيادة دلالية على معنى المجرد؛ وهو صَحَحى أو 
قدَّم تقدمة (ضحية)» أو ما يحرق عند التضحية أو ذبح قربانا»» وهو مما يمكن ربطه ب الفعل 
العربي: شيّع مشدّدا؛.معنى أحرق©. 

وجاء فيها الفعل الممال إمالة واوية 5508 والمزيد بالتضعيف 5359907308 53191808 
بالشين والسين؛ ممعنى واحد» وهو روّل (سال ريقه من فمه) أو أزبد©. 


واشتركت الإثيوبية الجعزية مع العربية في محيء الفعل (صَلّى) من الصلاة» مشدَّداَء فجاء 


(1) 262 ,2 ولتقاوعنا. 
(2) 2,478 وتتقاوعا. 
(3) 930 ,2 ,كتاتمعوع0. 
وينظر: قوجمان» قاموس عبري عربي» ص871. 
(4) 303 .2 بلاتتحطك عمووط. 
(5) 2,536 رتلقاوعآ. 
(6) 538 ,2 وللقاوعا. 
(7) ابن منظورء لسان العرب (شيع) 190/8. 
(8) 539 ,2 بلتقاوعنا. 
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في الأولى: قنرها[ةة ©" ولم يأت (صَلَى) أو (صلا) محّداً بهذه الدلالة. 

وفي الاثيوبية الجعزية الفعل المزيد بتضعيف العين 33505/368 بالصاد؛ .معنى لو فين عن 
النمو» أعيق عُدّة) ولم يرد من الجذر 305 ثلاثي محرد من هذه الدلالة, وما حجاء فيها منه كان 
من جذر آخر يحمل دلالة أخرى؛ وهى دلالة الشرب حتى الغمالة© , 

وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل المزيد بالتضعيف 335308 بالصاد» و0355208 
بالضاد؛ معنى حمىء ويقابله فى العربية الشمالية (صانَ)©. 

وفيها يفا 1 بتشديد الياء؛ .كعنى تلعثم أو تأن» و0359859 3512589 
وكلاهما.معنى ضعف أو جدل60. 

والأمثلة ليست قليلة» ولكنها حا أنَّ القاعدة الصرفية التى نردّدُها كثيراً؛ وهى: 1 
زيادة فى المبنى تفضى إلى زيادة فى المعنى» ليست بالقاعدة الحصينة» وليست الأمثلة العربية 
التى أوردها العلماء.منأى عن هذا الأمر» فقد أورد أبو حيان الأندلسى فى حديثه عن قوله 
تعالى: و وَلَهُم عَدَابُ ليما كاثوأ يَكْذِبْوْتَ 4©, قراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي: 
يكذبونٌَء بالتخفيفء وقراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو: يُكذبونَ» بالتشديد. 
وذكر أن قراءة التشديد جاءت ,ععنى التخفيفء أي: فَكّل ععنى فَعَ[ ©. 

ونورد فيما يأتي جدولاً لبعض الأنماط المضعّفة من الحبشية وما يقابلها من دلالة: 


(1) 2,557 وللقاوعا. 
(2) 566 ,2 رتلقاوعنآ. 
(3) 560 ,2 ولتقاوعنا. 
(4) 568 ,2 بولتقاوعنا. 
(5) 153 ,2 رتلقاوعآ. 
(6) سورة البقرة/10. 
(7) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط 60/1» والقراءة في: ابن مجاهد, السبعة» ص143» وأبو طاهر الأندلسيء العنوان» 
ص866. 


1536 


17 


مضعًف العين 
00 
13666>2] 
ا 
229 
1 


لا لي ا | 
1ط 

1215 

111111128 
5211277228 


2172 


5017732 
م2 
5011 

21 
2178 
501 

2) 2 

|1112 

|1120 

118 

122 

1211 


2212 


56512 


1577 


جدول يبين الزيادة غير المفضية إلى معنى في طائفة من الأفعال الإثيوبية الجعزية 


المع 
سعد» 5-0 
شجعً؛ صار شجاعاً 
حزد 
لح نظر 
راقب» حمى» حرس 
ربط» أوثق 
رساء جلس 
روّضء دربت 
شحرٌ عولج ‏ 
خحشن» صار حسناء 
جيداً 
ضحيىء قدّم قربانا 
روّل (سال ريقه من فمه) 


جاء أوّل القوم» نهب 
نوّر» أنار» أضيناء 


رمى» ضرب 


2غ 21 مدح 
17750 22828 8ك دفع ؛ رمى (عن القوس) 


- التضعيف مع زيادة دلالية: 
يختلف هذا الوضع عن الوضع السابق دلاليء ويتفق مع وجهة نظر الصرفيين العرب» 
التي تذهب إلى أنَّ الزيادة تفضي بالضرورة إلى الخروج من العملية التصويتية البحتة إلى قضية 
ترتبط بالدلالة» وهو رأي وجيه فيما لو كانت اللغة عملية غير تلقائية» فمن الأكيد أن الزيادة 
غلل جنية الكلمه متحي أخادا دلذلية» ولكق اللذة تشير سير بر الجمانياً لا ور دائماً إلى قاغدة 
ماء ولا نريد الخوض في أمثلة على التعدية أو التكثير» غير أننا سنورد مثالين من الإثيوبية 
الجعزية على اختلاف الدلالة الناتح عن التضعيف: 
- جاء فيها من الجذر >5 الفعل 12556>8) و13556<2.معنى تَسَّعْ؛ أي : بعل الشيء نسعة 
أشياء”2؛ كما نقول في العربية: لو لك رعوسنا. 
وهو من الناحية اللغوية اشتقاق قعل فين اسيم من أسيماة الأعداد. 
3 0 فيها من نا 550 بالصاد د الفعل 0 0 0 معنى يدا 0 أتلف 
مقيُدا ا 0 (فَعَلْ) معنى جديد؛ 
وهو بصق من بين أسنانه وهي مغلقة©. 


- فاعل بمعنى فعل: 
ينتج هذا الوزن ,مَدٌ حركة فاء (فَعَلَ)» وهو وزن يخصٌ المجموعة الجنوبية السامية» وأما 
السامية الشمالية الغربية فقد انقرض منهاء إلا من بقايا متجمّدة فى اللغة العبرية©. 


(1) 580-581 ,طط بلتتهاوعنا. 
(2) 568 ,2 بلتقاوعنا. 
(3) رمضان عبد العواب»؛ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص232. 
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يكون وزن (فاعل) متعدياً كل ضار وشاتم؛ أي أنَّ الزيادة أفادت معنى ايا ولكن 
اللغة قد تستعمل هذا الوزن يمعنى المجرّد» نحو: سافر©؛ إذ إِنَّ استعمال (سفر) الثلاثي 
للدلالة على معنى الشفر خيووارةه ومنه دافعَ ودفع» فالأوّل.معنى المجرد. 

والأصل فى القاعدة الصرفية أن هذا الوزن يكثر استعماله فى معنيين: أحدهما المشاركة 
بين اثنين وأكثرء وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلاً» فيقابله الآخر يمثْله» وحيتئذ ينسب 
للباذغغ نسبة الفاعلية وللمقابل نسية المقعولية فإذا كان أصل القعل لازم ضبان هذه الضيغة 
متعدّياً؛ نحو: ماشيته» والأصل: مشيت ومشىء وفى هذه الصيغة معنى المغالبة» ويد غلن 
غلبة أحدهما بصيغة (فْعَل) من باب (نَصَرَ) مالم يكن واويّ الفاء» أو يائيّ العين أو اللام, فإنّه 
يدل على العَلبّة من باب (صَرَبَ)» ومتى كان (فَعَل) للدلالة على الغلبة كان متعدّياًء وإن كان 
أصله لازما. 

وثانيهما الموالاة» فيكون.ععنى (أْفْعَلَ) المتعدي؛ ك(واليت الصومٌ) وتابعته؛ بمعنى أوليت 
و أتبخت بعطة يفض )نا 

على أنَّ بجيء الصيغة المزيدة (فاعَلَ) لغرض صوتيٌ غير دلالي له ما يؤيّده عند القدماء» 
لا سيما الذين درسوا الأنماط القرانية المختلفة التى جاء فيها مثل هذا الأمر» ففى قوله تعالى: 
ِل وَمَا يحْدَعُوب إل أَسَْهُمْ 204 أوردوا قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العللابه وهو من 
السبعة- : يُخادعونَ؛ من (خادع)؛ وقرأ باقى السبعة: يَحَدَعونَ؛ من (خَدَّعٌ)» وقد وجُهوا 
قراءة (يُخادعون) توجيهاً دلالياً يخدم فكرة عدم دلالة الزيادة» فالفعل على هذه الصورة جاء 
من: خادعتٌ الرجل؛ أئ: أعملت التَحَيّلَ عليه» فخدعته؛ أي: عت الحيلة عليه ؛ ولذا فقد 
حمل الزمخشري هذه الزيادة على المبالغة في خداع الذات» وليس على المشاركة©. 

وفي قول الله تعالى: 9 أو لَمَسَمْ المآ كَلَمْ يَحَدُوأ 9445©, جاءت قراءة الجمهور (لامَسَ) 


1) ابن عصفوره الممتع الكبير في التصريف» ص128. 

(2) أحمد الحملاوي»؛ شذا العرف في فنَّ الصرف» ص43-42. 
(3) سورة البقرة/9. 

(4) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 57/1. 

(5) الزمخشريء» الكشاف» 174/1. 

(6) سورة النساء/43. 
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.كعنى 2ع 

وهو شبيه بالفعل (بارك) الذي لا يقتضي انكشاف المشاركة إلا على تأويل أدبي لا 
تحتمله القواعد؛ وهو أن المباركة أمر اجتماعي نات عن المشاركة» واللغة في حدودها النحوية 
والصرفية لا تعنى بالتفسير الأدبي والانزياحات؛ فهي أمر غير نحوي يفهوم النحو الضيّق. 

والحقيقة أن هذا المظهر الصرفي الذي يثبت أن التداول الاستعمالي لا يقترن بقاعدة الزيادة 
بالقرورة ول د زكرن ابر ضر وا عونا اال لدو الازالةوالبين رقا على الغرية ف هذه 
الأمثلة الواردة آنفاء بل الأمر ظاهرة (في هذا الوزن وغيره من الأوزان الأخرى) تقف دليلاً 
على أنَّ في اللغة مناطق مشاغبة لا تنصاحٌ للقاعدة» والذي يويد هذا أننا نجد لها نظائر في 
لغات المجموعة الجنوبية» وإن كنا لا نستطيع الحكم على بعضها؛ انطلاقاً من أنَّ الزيادة في 
وزن (فاعل) من نوع الحشو الحركيء فاللغة التي لا يعتدٌ نظامها الكتابي برسم الحركات لا 
تسعفنا في انّخَاذْ حكم دقيق عليهاء كما في اللغة العربية الجنوبية. 

وأما اللغة الإثيوبية الجعزية» فقد تبنّتْ نظاماً كتابياً يعتدٌ برسم الحركات الطويلة والقصيرة 
اعتداداً كبيراً» ولذا فإنّ أمئلة هذا الوضع الصرفي واضحة مام الوضوح, فقد جاء فيها الفعل 
8 بالشين» و530232 بالسين؛ .معنى اذى من الأذىء أو أغاظ» ويرتبط هذا الفعل.كعنى 
الشقاء©» فلم يفد الفعل أي دلالة إضافية عن النمط 500302 الذي لم يرد فيها من هذه الدلالة. 

وجاء من الجذر '(ة الفعل 1888/8 و1034318 وكلاهما بالصاد» ولكن الثاني منهما بالواو 
على وزن (فَعَلَ)» وف بالشين» على وزن (فاعل)» ولم تختلف الدلالة بين هذه الأنماط 
الثلاثة؛ فالمعنى هو صَفْرَ أو ف ©. 

وفي الجذر نوو1 جاء الفعل 13082 على وزن (فاعل)؛ بمعنى فتح, شقٌ20» ولا تفيد الزيادة 
فيه أي معنى جديد يمكن أن يضاف إلى المعنى الأصلي . 


(1) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 258/3. 
(2) 2,532 وتلة[وعل. 
(3) 169 ,2 بلتتقاوعنا. 
(4) 318 ,2 بلتهاوعط. 
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- أفعل بمعنى فَحَل: 

لقد احتلت الهمزة موقعاً مهمّاً من مواقع الزيادة على الوزن الأصلي (فَعَلَ)» وزيادة على 
التغيّر فى البنية (تسكين فاء الفعل) فى الوزن لي ل ا 
معنى التعدية؛ مثل: كَرْمَ وأكرم ا هذا الوزن في الدراسات الحديئة ووش القيية 
وتشترك في صياغته اللغات السابية كلها عن طريق زيادة مقط في آل الكلمة» تسقط 
معه حركة المقطع الأوّلء وهذا المقطع هو (2<) في الحريية ين الكتنوية اطورية بالا رامت 
ولهط) ودتط) في العبرية» و(53) و(53) ق الأكادية واللهجة المعينية من لهجات اللغة العربية 
الجنوبية» وفي السبئية (02). 

وأما السريانية فقد جاء فيها المقطع لي مقطا عدة قراشياة نا غدا تلك الكليات 
الدينية المستعارة من العبرية عن طريق الارامية اليهودية؛ مثل 730067 .معنى آمين» وهي 
الكلمة التي استعارتها العربية.معنى هَيْمَنَ أو سيطر. 

واستعملت السريانية في بعض أنماطها المستعملة فيها المقطع (50» و54)؛ مثل 50>664 
.معنى استعبد » و521111.كمعنى أكمل: و>52173.كعنى أخبر» و1ع535712.كعنى أخَوَ وطعطتدد 
بمعنى أُيْر 006. 

ورتما جاء المقطع (02) في بعض أغماط العربية الشمالية؛ كما في (هراق) .معنى أراق» 
ل حب و(هنار الثوب) بمعنى أناره» وهو محمول على الإبدال اا 


اقم التاجاءالعرية] ل وله مر داكضتيف العو الظاكرة نهدا تنبّهوا له منذ أقدم 
أوقات الدرس اللغوي» فوضع قطرب (ت 206 ه) والفراء (ت 211 ه) وأبو عبيدة معمر بن 
المثنى (ت 210ه)» وأبو زيد الأنصاري (ت 215ه) والأصمعي (ت 216ه) وأبو عبيد القاسم 
بن سلام الهروي (ت 224ه)» وأبو حاتم السجستاني (ت 255ه)» وغيرهم كثير.. مؤلفات 
في هذا الموضوع» وبعضها مطبوع ومتداول بين أيدينا©. 

(1» رمضان عبد التواب, المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص234-233. 


(2) ابن جني» سر صناعة الإعراب» 554/2 
(3) أبو حاتم السجستاني» فعلت وأفعلت» ص76-71. 
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وقد أدرك العلماء أن كثيراً من أنماط الزيادة (زيادة همزة أفعل) لم تكن بذات قيمة دلالية» 
وإِنْ سجّل بعضهم اعتراضاً قاسياً على من يستعمل (فَعَلَ) و(أفعل) ممعنى واحدء فهذا 
الأصمعي- وهو واحد ممن ألفوا في هذا الباب- يهاجم قائل هذا البيت: 

وهو يستعمل في هذا الت صيغتي (فعَل وأفْعَلٌ) .معنى واحدء فقال الأصمعي عن 
الشاعر: ذاك تُحنَثٌ! ولست آخذ بلغته. وهو عند ابن جني من قبيل الجمع بين قوي الاستعمال 
وضعيفه20. 

وما تأخذه هذه الدراسة على الأصمعي هو أنّه هاجم الأعشى (أعشى همذان) ونعته بأنْه 
مخنّث» وهو معيار غير علمي في قبول اللغة أو رفضهاء ويبدو أَنَّ احتجاجه لم يكن ناتجحاً عن 
رفض الظاهرة» وهو الذي وضع فيها كتاباء بل لأنه جمع بينهما في تركيب واحد (فتنتني» 
وأفنست)ء وإلآ فإن لهذا الاستعمال تظائر كتيرق ثور منها على سبيل الثال قول طفيل 
الغنوي: 

أمُاابن طؤق فقد أؤفى بذمّته 2 كما وفى بقلاص النَّحُم حاديها© 
وتميل هذه الدراسة إلى مخالفة رأي أحمد علم الدين الجنديء الذي يرى فيه أن أسلوب 
الحياة الاجتماعية هو الذي تسبَبَ فى هذا الاختلاف (بين صيغت قعل وأفكل ممعنى واحد)؛ 
لأنْ البدو بميلون إلى السرعة والعجلةء فاستعملوا الصيغة المزيدة» وأما الحضر فاستعملوا 
الصيغة المجكدة ) ونحن نوق أن هذين النمطين من الصيغ الاختيارية أو البديلة 0160815 
رو وهي تعني أن اللغة تتيح لأبنائها أن يستعملوا الصيغتين» وأن يجمعوا بينهما في 
تركيب واحد. 


ومن الأمثلة على وجود هذا المظهر من مظاهر الزيادة فى اللغة الإثيوبية الجعزية الفعل 


(1) ابن جني» الخصائص 315/3. 
(2) ابن جني» الخصائص 2316/3 370/1. 
(3) أحمد علم الدين الجندي» دراسة في صيغتي فَعَل وأفعَلء بحلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» 1977/40 ص110-109. 
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8ه من الجذر (01977) بالطاء؛ .معنى ضايق» أزعج, أتعب”2. والفعل 2113205/2< .معنى 
فتح (كفتح المدينة عنوة)» من الجذر 117 وقد ربطه 0ة[5وء.] مع الاستعمال العربي 40 
و(رَخِيّ) من معنى الارتخاء©» وأورد أن طغناه111مع213 أحال على الجذر الونيوبي الكلمة 
العربية (رهو) الواردة في قوله تعالى : #إ ترك لحر رمو تم جنك مُفرَفْوت 014 . 

وأما اقتراح صصهدم]1:1 ربطها بالجذر 2[ بالحاء في آخرهاء وهو جذر وارد في السريانية 
والعربية والعبرية والآرامية من معنى (انَّسَعَ) فقد وصفه 1.5131 بِأنَّهُ غير تُحَبّبٍ. 


ص اب رده الي 


ومنه الفعل 8< كعنى بجهز تحهّراً حدما أو صنع مكبحا عدا (أحاد)© دون أن 
يختلف عن معنى المجرد الذي لم يرد» فكأنّ هذا الفعل قام مقام المجرّد. 

وفي المقابل كان لهذه الزيادة أثر دلالي في أغلب مواضعها في الإثيوبية الجعزية؛ فقد جاء 
فيها الفعل الثلاثي 38>308] بالعين» و8<202] بالهمزة (في عينه)» والمزيد بالهمزة على وزن 
(أفعل) معنى شَّبِكُ (شيئاً إلى شيء آخر) أو أرفق (شيئاً مع شيء آخر)©. 

وفي الاثيوبية الجعزية الفعل 21531072<.معنى أرسى» ولو كان لازماً لجاء 2225359 ومثله 
8< بالياء من الدلالة ذاتها©. 

وفيها أيضاً الفعل الثلاثي 80>2] بالطاء في أوَّله؛ معنى جهرّء تجهزء وأما المزيد بالهمزة 
56>8< فهي صيغة السببية؛.معنى جهّرز (غيره)2» عذاه إلى المفعول به. 


- وزن (تَفَاعَل) وإنتاج الصيغ الجديدة: 
(تفاعل) هو وزن الافتعال من (فاعلَ)» ونَّا كان (فاعلَ) غير موجود إلا في العربية 


(1) 409 ,2 وتتقاوعا. 
(2) 468 ,2 ولتقاوعنا. 
(3) سورة الدخان/24. 
(4) 593 ,2 ولتقاوعا. 
(5) 584 ,2 ولتقاوعا. 
(6) 474 ,© متتقاوعنا. 
(7) 584 ,2 بملتتقاوعنا. 
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والإثيوبية الجعزية (المجموعة الجنوبية»» فإِنَّ وزن (تفاعل) غير موجود إلا حيث يوجد 
(فاعلٌ)0. 

ولأن العربية متاز بأنّها قد بنت من وزن (تفاعل) وزناً جديدا©؛ بسبب تدخل قانون 
غير إلزاني فى وذايةالأمرق مضار هذا الروةة فى عل : بدا رلك.نضارع التغل (تنارك) 
وتكون المقاطع في المضار ع على نحو 2/8/03/:8/1/( وهي مقاطع مفتوحة, وأكثرها من 
النوع القصير المفتوح (الذي تكون نواته حركة قصيرة وآخره حركة)» ما عدا المقطع الطويل 
المفتوح (43)» ولما تدخَل القانون غير الإلزامي الذي يتيح للغة أن تحذف إحدى الحركات 
من أجل التقليل من عدد المقاطع؛ حدث أن هذا القانون الاختياري لا يمكن أن يتدخَل 
في حذف حركة المقطع الأول (23)؛ لأنَّ تَدخُلَهُ سينتتهك محظوراً من المحظورات الصوتية 
للنظام الفصيح للعربية» وهو أنه سيؤدي إلى تكوّن عنقود صوتي في أول الكلمة» وهو هالا 
وهذا ما لايمكن قبوله» ولذا فقد حذفت حركة المقطع الثاني» فصارت المقاطع أكثر اختلافاً 
ناكألة لق 0/ةلا. 

وإذا قبلت اللغة بتدخَلٍ هذا القانن الاختياريء فإنَّها ستتيح الفرصة لتدخل قانون إلزامي 
ما كان ليتدخّل مع وجود الحركة في البناء الأصلي؛ وهو قانون الإدغام, فالتاء والدال من 
ترج واحده والقرق ييتهما عو فرق الجهر والهمير» فالناء نوف مهعوس» وأما الدال 
فمجهور: ولذا تحدت غملية الثاثر الصوتي التي تحَوّلُ التاء إلى دال: داءالهدلة20/4رر (يدّارَكُ) 
وهو وزن جديد لا يختلف فى معناه عر عن الوزن الآضلى (ندارة)4 لأن الأمر صوية عض 
ولأ عاكقة له لد لال الاق ومع هذا البدا. انود الست اللعة اضيا جكيدا؛ وهو كارك 
وهو .كعنى نار 

وغو نا حدث تماماً في الوزن الأصلي (تفعّل)» وأدى إلى نشوء أفعال جديدة من مثل: 
ازَّمَلَ وادَثَرَ وغيرهماء ومنهما تولّد عدد من الاشتقاقات اللغوية؛ كاسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهما. 


(1) رمزي البعلبكيء فقه العربية المقارن» ص152. 
(2) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص237. 


164 


* تفاعل بمعنى فَحَل: 

ونعني بهذا عدم تدخل السابقة () في الدلالة» فهي لا تعطي أيٌّ دلالة للنمط المزيد 
تختلف عن دلالة النمط الأصلي للمجرد» ومثله في الاثيوبية الجعزية 18631804 من الجذر 
17 .معنى تناوب2), فإن هذا الفعل م أت منه 6218/8 من معنى التناوب» غير أن (تناوب) 
يأ من معنى المشاركة©. 


وفيها الفعل 27/2ع253] و052807/8) بمعنى قَويّ؛ صار قويّاً ولم يرد منه 53853558 من هذا 


المعتى 00 
* تفعّل بمعنى فعّل: 


جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل المزيد على وزن 365>>813: دون أن يقدَّم دلالة جديدة 
تختلف عن دلالة المجرّد»ء وهو الفعل 0531181728 .معنى أمل (من الأمل)» انتظرء توقع 
ل 

ومثله 1213008308 بالحاءء و2083/90: بالهاءء من الجذر لالإط حمعنى تحرّر من القيود التي 
تربطه- كالقيود الاجتماعية فلات أغفل 9 يعد يهتم)0. 

ويمكن أن نحصر أمثلة أخرى على هذا المبحث» ومباحث أخرى من باب المزيد.معنى 
المجدد» فى اللغة العربية وغيرها من لغات المجموعة الجنوبية. 

ومن الجدير بالذكر أنَّ العربية الجنوبية لا تلتفثٌ إلى صيغة الأمر في بنائها التركيبي للأفعال؛ 
فليس فيها إلا الماضي والمضار ع©. 


(1) 108 ,2 بتتهاوعا. 
(2) 265 ,2 ولتقاوعنا. 
(3) 2,527 وتلقاوعآ. 
(4) 489 ,2 رتتقاوعنآ. 
(5) 222 ,2 ولتقاوعنا. 


(6) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 95-94/7. 
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أوزان المريد من الثلاثي في اللغة العربية 
ولغات المجموعة الجنوبية 

لقد تميّرت اللغة العربية عن لغات المجموعة الجنوبية بأنّها طوّرت أوزاناً خاصة بها؛ مثل 
وزن افعلّ واقعال ومن كنذا الوزن نطق فعا وافعهل وافععل", كما في (اكفارٌ واكفأرٌ 
واكقية) و[ اسمد و اماد واسماة واسعد): 

كما طوّرت العربية وزن فاعَل ووزن تفاعل» ولم يشترك معها من المجموعة الشمالية في 
هذين الوزنين سوى الإثيوبية الجعزية» وقد أشار رمزي البعلبكي إلى بعض التراكيب التي 
تتصل بالبنى الفعلية المتحركة باتحاه التراكيب؛ كما في قولنا: كان قد فعل» وكان فعل» وكان 
يكون فعل» ولو قد فعل لقد فعلت» وكان سوف يكونء ولما يفعل بإزاء لم يفعل» وحتى إذا 
فعل...فعلت©؛ وقد خصها بالقيم الزمانية. 
وزن (افعنلل) مثل: احر نجم» و(افعنلى) مثل: احرنبى. 

ومن الأوزان المشتركة في المجموعة الجنوبية: 


* وزن فعل: 

يع هذا الوزن عن طريق نسي عن الوزن الأضلي» ويل فى الغالب على الشْدة 
والعكرارء كمايدل فى كير من الاسعنالات على السيياة وهو ليس مخ الأوزان لقاصة 
بالمجموعة الجنوبية» ارا المجموعة الشمالية في استعماله©: الغربية (الكنعانيات 
ومنها العبرية) والشرقية (الآراميات ومنها السريانية)» غير أنه جاء في العبرية على وزن فعّيل 
1>>81م (بالإمالة)؛ وفي الآراميات على وزن فَعٌيل #1>>م وحركة العين فيهما مقيسة على 
40 أورد رمزي البعلبكي أن وزنه هو افعلل» وننطلق هنا من أن العين ليست أصلية فيه؛ بل هي ناتجة عن المبالغة في تحقيق 

الهمزة» وهذا ما غيّرها إلى العين» (عنعنة)؛ ومن هنا فقد أنبتناها في الميزان من منطلق إماننا المطلق بن الوزن الصوتي 

يجب ألا يختلف عن الميزان الصرفي. 


(2) رمزي البعلبكي, فقه العربية المقارن» ص150 
(3) رمضان عبد التوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص232. 
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حركتها في المضارع» وأما الأكادية» فقد جاء الوزن فيها 65>>81 وحركة العين فيها مختلسة. 


* وزن فاعل: 

لقد أوردنا سابقاً أن وزن (فاعل) الذي ينتج عن طريق مدّ نواة مقطع فاء الفعل ليس 
موجوداً فى لغات المجموعة الشمالية» بل هو من خصائص المجموعة الجنوبية» ولكنه ريا 
كان هوهي فى اللعات الشمالية ثم استغنت عنه؛ إذ ورد بعض المتحجّرات غير الصريحة 
التي تشير إلى وجوده؛ كما 2 العبرية في التعبير ةمصهجاء< تزا55صنا أي: استرحم دياني» 
وهو اسم فاعل من 53584.معنى قضى» حكم؛ ووجود الميم في أوَّله دليل على بنائه من وزن 
(فاعل) كالعربية7". 


* وزن السببية: 


ويُبنى بزيادة مقطع في أوّله» وهو وزن مشترك بين العربية وسائر لغات المجموعة السامية؛ 
وتفرض الطبيعة المقطعية سقوط حركة الفاء مع زيادة المقطع الدال على السببية» على النحو 
الآني : 
- العربية والإثيوبية الجعزية والارامية والسريانية: 

2 >1 > 23123>ة1< > 2123>آة< 
- العبرية: 8/>818! و8[ة>ذدط وأصل الكسرة في الاستعمال الأخير هو الفتحة, غير أَنَّ العبرية 

إذا جاء فيها حركة الفتحة في مقطع مغلق ليس .عنبورء فإنها تتحوّل إلى كسرة. 
- الأكادية: 57>2[18 و531>215 اين والسين. 

ولا يمكننا الحكم على طبيعة حركة هذا المقطع في العربية الجنوبية» وقد أورد رمضان عبد 
التواب أن المعينية تشترك مع الأكادية في مقطع السببية©. 


(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص232. 
(2) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص233. 
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ومن الممكن أن تكون هذه السوابق المختلفة التي لا يمكن أن تتطوّر عن أصل واحدء 
موبحودة قيما يس اللغة الننامية الآ ولكق كل لعة انعقلتف يسبابقة تدهاء و عملت غيرها 


0 بقة الهاء و قت 


* وزك المطاوعة بالعاء: 


ويُبنى من الأوزان السابقة بزيادة مقطع (2) في أوّلهاء ويطلق عليه وزن الانعكاسية 
أو المطاوعة أو الافتعال؛ أي وزن (افتعل) الذي يفترض أن تكون 0 
الفعل؛ أي: اتقتل بدلاً من اقتتل» وقد ردٌ العلماء هذا التغّر إلى القلب المكاني وزوع]6]0 20 
وهذا القلب المكاني نات عن تدخلٍ قانون يطلق عليه اسم: قانون الأصوات الصفيرية» وينصٌ 
على أنَّ الأصوات الصفيرية في صيغة (اتفعل واتسفعل) يحدث بينها وبين صوت التاء قلب 
مكان إجباري» فتصير الصيغة افتعل واستفعل. 

وبالنسبة إلى وزن (استفعل)» فإن وجود السين فيه تجحعل من تدخحل هذا القانون إلزاما 
يشتمل على جميع أنماطه الاستعمالية» وأمّا وزن (افتعل)» فيتوققف تدخل القانون عند 
الأفعال التي تكون فاؤها صوتاً من أصوات الصفير (س» ش» زء ص»» وأما الأفعال التي لا 
توف على هذا السياق» فتحدث فيها عملية طرد الباب على وتيرة واحدة» وهي ما يسمى 
أيضاً: تعميم أثر القانون. 

00 هذا الوزن (201212) في الإثيوبية الجعزية بوزن الافتعال من مضعّف العين 20801818 
في الإبقاء على حركة فاء الفعل» كما تأثر بالوزن الأصلي اللازم على وزنه 12> مثل 13058 
فأدى ذلك إلى سقوط حركة العين» فجاءنا منه صيغة 002619] ©. 


(1) داود عبد ه؛ أبحاث في اللغة العربية» ص131» ورمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» 
ص( 23. 
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وأما ما جرى في العربية» فقد أوردنا أنَّ تدجل بعض القوانين الاختيارية (كقانون سقوط 
الحركة من أحد المقاطع القصيرة التي تكون نواتها فتحة) أدى إلى تدخحل قانون إلزامي هو 
قانون الإدغام» وذلك في صيغتي (تَمَعلَ وتفال)» بخان المخو الآتي : 
قذللن © هذنة > كد 2 يذذلة ‏ هد يزان هد اذنذ 
الماضي اللأصلي مضارعه تسكين التاء اختيارياً عملية التماثل الإلزامية الصورةالنهائية الماضي الجديد 


ويحدث هذا فى صيغة تفاعل: 
تدارك , يتدارك > يتدارك > يَدْداركَ > يذّارك > ادارك 

الماضي الأأصلي مضارعه تسكين التاء اختيارياً عملية التمائل الإلزامية الصورة النهائية الماضي الجديد 

وأمّا وزن الافتعال من السببية في العربية» فكان من المنتظر أن يكون في العربية (تَسَقَتَلَ)» 
ومضارعه (يَنْسَفْتلُ)؛ غير أن تدل قانون الأصوات الصفيرية الذي أشرنا إليه قبل قليل أدّى 
إلى عملية قلب مكاني إجباري بين السين والتاء» وهو ما دفع إلى أن يكون على هيئة (سْتَقئَل)؛ 
ووقعت هذه الصورة في محظور صوتي هو تكوّن العنقود (1530)» وهو عنقود غير مقبول 
في النظام الصوتي العربي» وهذا ما أدى إلى اجتلاب همزة الوصل لتصحيح النظام المقطعي. 

وقد حدث مثل هذا في الإثيوبية الجعزية التي جاء فيها 351201818<» وهو أمر تشترك فيه 
المجموعة الجنوبية مع الشمالية الشرقية (الأكادية) التي جاء فيها 15]21510.معنى استقبل. 


3 المطاوعة بالبون: 


وبمكن أن نطلق عليه وزن الانفعال» وقد وضع فيه أحد علماء العربية المتقدمين كتاباً 
خاصاًء وهو الصغاني (الصاغاني) الذي صنّف كتاب الانفعال©. 


ويبنى في العربية من الثلاثي» غير أنّهِ في الإثيوبية الجعزية لا يبنى منه» بل من الرباعي؛ مثل 
(1) كتاب الانفعال» للحسن بن محمد الصغاني» تحقيق أحمد خان» مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية» إسلام اباد 
باكستان» 1977. 


1/0 


011131>28<.كعنى وثب170. 


ويمكن تلخيص أنواع الأفعال في الإثيوبية الجعزية بالقول إِنَّ فيها ثلاثة أوزان رئيسية هي: 
8 >12 و215>ككةةآ وشلدكة1 (فاعل)» ويمكن أن يبنى من كل واحد من الثلاثة فعل يدل على 
معنى السببية بزيادة المقطع (2<))» فيقال مثلاٌ 8< و2026818< و2031213<. 
المقطع (12) في أوّله فيقال: 2026212) و2026:212] و15هغ3و2]. 
بزيادة الحروف :6< فيقال: 256201212< و25]2026212< و25]203]218< 2 . 

وينبغي أن نأخذ بالاعتبار مسألة السماع عن الناطقين في اللغة حتى نحكم على القاعدة» 
فمن الممكن مثلاً أن يأتي من الفعل المزيد بالتاء من (فَعَل) ساكن العين مثل 1203618 على وزن 
(تَفَغْل). 

وليس كل هذه الأوزان موجوداً في العربية» بل الموجود هو (فَعَلَ) و(فَعلَ) و(فَاعَلَ) 
و(أفْعَل) و(تَمَعَلَ) و(تَقَاعَلَ) و(اسْتَفْعَلَ) فقط. 

ويمكن الإشارة إلى أنَّ للإثيوبية الجعزية صيغةٌ أخرى للفعل اللازم الثلاثي المجرّد إلى 
جانب صيغته السابقة للفعل المتعدي (02]818)» وهذه الصيغة المختصة بالفعل اللازم لك 
بالكسرة القصيرة الممالة في عين الفعل» وهي بهذا تطابق الوزنين العربيين (فَعلَ وفَعْلٌ)) 
ولكنها نطقت بعد ذلك بتسكين العين» نحو 28ط3ع و129059 ©. 

ولا نستغرب أن يحدث هذا في بعض الأنماط الفعلية العربية؛ كالنمط (لْبسّ)» الذي صار 
في بعض الاستعمالات (لَبْسَ) بسكون الباء» على أنَّ هذا التحوّل لم يرق إلى درجة الصيغة 
البديلة لقلته في اللغة» وهذا ما حدا بالعلماء إلى نسبته إلى نوع من التباين اللهجي . 

ولمظ ول تع للست القنانى ع قير 81 انيار لغرب الغجلت انق شيعه إل الأفمالم 


(1») رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص236. 
(2) رمضان عبد التواب» في قواعد الساميات» ص243. 
(3) رمضان عبد العواب» في قواعد الساميات» ص 244. 
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عينهماء والأصل نَعمَ وبَئسّ""2. 


- 


(1) نحاة عبد العظيم الكوفيء أبنية الأفعال» دراسة لغوية قرانية» ص12. 
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الصيغ الفعلية في لغات المجموعة الجنوبية 


نعني بها صيغ الأفعال الثلاثية التامة والمنتتقصة (دون أن نعني بالمنتقصة الأفعال المعتلة) 
التي بحثناها في أبواب سابقة» بل نعني بها أنواعاً من الاستعمالات الفعلية التي ضاع أحد 
مكوّناتها الصحيحة وغير الصحيحة؛ لغير داع متأثٌ من الاعتلال. 

لقد حاول العلماء العرب أن يحصروا أشكال الأفعال وصيغها انطلاقاً من الميزان الصرفى 
الدقيق الذي صار مقياساً عندهم؛ فكل تغيّر في الموزونء لا بدَّ أن يظهرٌ في الميزان» ولهذاء 
فقد أقروا الصيغ المستعملة: استعمالياً عن طريق رصدها في المعجم وكتب الصرف» وذهنياً 
عن طريق الاحتكام إلى القياس العقليء الذي افترضوا أنّه القاعدة التي يركنون إليها في الحكم 
على زنة الفعل» وهم في هذا القياس يصيبون في كثير من الأحيان؛ غير أنَ المعيار الذهني لا 
ينسجم دائماً مع المعيار الاستعمالي» فاللغة لا تُحَدٌ بقاعدة صارمة في بنية الكلمة: لأنْ الأفعال 
في الغالب تخضع لما أطلقنا عليه سابقاً مصطلح الصيغ البديلة أو الاختيارية ع'كتأه ماع21 
95 » كما قلنا في أكثر من موضع. والصيغ العربية هي: 

- فَعَل يَفعلُ مثل: صَرَبَ يَطْرِبُ. 

- فَعَلَ يَفْعَلّ» مئل: ذَهَبَ يَذْهَبُ. 

- فَعلَ يَفعلُه مثل: فرح يَفرَح. 

- فَعْل يَفعْل مثل: شرف يَشوْف. 

- فَعِلَ يَفْعلُ» مثل: حَسِب يَْسِبٌ. 

وهذا التفسيم كما نلاحظ يراعي حركة العين في الماضي والمضار ع في الوقت نفسه» وهو 
تقسيم ناجعٌ لحصر الأفعال هندسيّاء وتكون بجاعته مفيدة لو أنَّ اللغة- تداولياً- تخضع لمثل 
هذه الهندسة أصلاء غير أنَّ مَنْ يَتبُعُ الاستعمال اللغوي» يجدٌ أنَّ هذا الميزان الدقيق يُخْضْعٌ 
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فشها واخذا من وجره الاتشعمال تقس تل هذه الوسدسة التقعيدية» غير أن هذا ل" يعني أن 
القول النائا» متعم لهاعلاو كير أب كو اهن |للنك وليه اله وسدار الضيل مون وضفوه دول 
الفعلي للأنماط اللغوية. 

ونشير قبل إيراد ما سنورده من صِيّغ إلى أن رصد الاستعمال اللغوي للفعل ذ فى العربية 
أمرٌ فيه كثير من الصعوبة؛ ولكنه واضح من حيث طريقة هذه الدراسة في الود والدراسة؛ 
فالصرفيون العرب- كما قلنا- بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل تطويع الاستعمال لِرُمَرِ تبدو قياسية 
في ظاهر الأمرء ولكنها من نوع القياس الذهني؛ وهو قياس يفضي إلى إقصاء الاستعمال في 
صوره التي تعتمد التعدد الاستعمالي. 

ثم إن اللهجات العربية البائدة (الصفاوية والثمودية واللحيانية وغيرها) لا تسمح لنا 
بدراسة البنية الداخلية للفعل الثلاثي أو المزيد؛ لأنَّ نُظْمّها الكتابية لم تعتمد رموزاً للحركات 
في أوائل الكلمة أو حشوها أو نهاياتهاء وهو حكم ينطبق على اللغة العربية الجنوبية بلهجاتها 
المختلفة» التي لم يلتفت النظام الكتابي فيها إلى وضع أي علامة للدلالة على الحركات القصيرة 
أو الطويلة. 

وأمّا الإثيوبية الجعزية» فالأمر فيها مختلف اختلافاً بِيّنأ فقد تعض النظام الكتابي للغة 
الإثيوبية الجعزية (ولهجاتها المتأخرة) إلى تعقيد كبير؛ بسبب نظام الحركات الصارم الذي 
انَخذه هذا الخط» جعلهم يغيّرون شكل الحرف الطالاقاً عو حر كتين بعك نهنا زاف الزطواد 
الكتابية للإاثيوبية إلى أن وصلت إلى مئة واثنين وثمانين رمزاً. 

ومن هنا إن أحكامنا- إذا أردنا أن تكون دقيقة- فإنّها ستنطلق من تقسيم آخر يعتمد على 
عدد المكوّنات الصامتية للصيغة» زيادة على البنية الداخلية عنصراً غير رئيسي في التقسيمء 
حيث يتوافر لنا أنْ نحكم عليها. 


1 - الصيغ التامة: 
ونعني بها الصيغ التي لم تتعّض لعمليات تساقط لمكوّناتها الصامتية» فظلّ الفعل فيها 
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محتفظاً بهذه المكرّنات (ف ع ل)» دون أن يكون ذلك مرتبطاً بالصحة والاعتلال» ومن 
الخير أن نذكر أن الصيغ التي نوردها ههنا هي الصيغ غير القياسية» فقد أوردنا عددا من 
هذه الصيغ في حديثنا عن الفعل الصحيح (السالم والمهموز والمضعّف»» والأفعال المعتلة على 
اختلاف تحركاتها وأوزانها؛ وهذه الصيغ هي: 


0 فَعَل 1لم>م: 

وهو من الأوزان التي تخص اللغات التي ل يتوافر لها معجم مستقل» فقد استعملته 
اللهجة الشحرية؛ مثل 12>ة].معنى ذاق (من الطعم)» ويقابله في العربية الفعل (طعم)2, 
ولا نستطيع الحكم على حركة آخره في العربية الجنوبية 1>] بسبب ضياع رموز الحركات 
من النظام الكتابي©, ولكن الفعل في الإثيوبية الجعزية جاء على صورتين: 6>128] و3>2173] 
وصورة مهموزة 18له<ة] 0. 

وفي الجذر 2[ جاء الاستعمال السوقطري 01282].معنى ص وهو من الجذور السامية 
المشتركة» وتشترك في الجذر مع العربية (طْحَنَ)» والعربية الجنوبية التي جاء فيها هجا دون أن 
نتمكن من الحكم على الحركات الداخلية» ولكنها اسم.معنى (طحين)» وفي الإثيوبية الجعزية 
طقلم وهمجاء].كعنى طح ©. 

وجاء فى اللهجة العربية الداثينية (إحدى اللهجات العربية الجنوبية الحديثة فى حضرموت) 
الفعل 1 .كعنى صَدئ» ويقابله الاستعمال الوثيوبي .جعزي 22 بالمعنى 60 
7 فعَلَ 1م>80: 


ولم تعتمد العربية مثل هذا الوزن أو قريباً منه» إضافة إلى أن الفصحى ل تَتَخَلٌ من الضمة 
الممالة (0) أي استعمال» فهو من خصائص الاثيوبية الجعزية في مثل الفعل 51218] بمعنى 


(1) 583 ,2 بلتقاوعا. 

(2) 2.152 ,(1ة أء) ,لاماوعع8. 

(3) 583 ,2 وللقاوعا. 

(4) 154 .2 ,([ة أء) ,مماوععء8 ,590 ,2 ,لتقاوعنا. 
(5) 634 ,2 بلتتقاوعنا. 
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ارتخى» وجاء منه المزيد 451318جه<.معنى ترمّل أو ارتخى أيضاً©. 


* فعُل [0>هة: 

التشكيل الداخلى لهذا الوزن يشى بأنه غريب عن العربية الفصحىء ورا عن لهجاتها 
انوت شدر كه انعد رانك كتير ة اقصورة عالت ركه[ لقان لزرة فصي عله ابره كراد 
على هذا ساكن الآخرء وهو سياق لم تسجّل عليه أمثلة في لغة من لغات المجموعة الجنوبية» 
ماعدا اللهجة السوقطرية في الفعل 66:01 .ممعنى صَمّ» صار في صحة جيدة» ويقابله في 
العربية الفصحى (تَرفَ) من الثَّرّفء وهو في الإثيوبية 8نها و345ه.كعنى استقرٌ أو مكث؛» 
وفي العربية اجنوبية 6 ععنى صل أو يَقي. 


5 فغْل 19>هة: 

تحتوي هذه الصيغة على الكسرة القصيرة الممالة (©)» وهذا يمكننا من الحكم المبدئي عليها 
بأنها ليست من صيغ النظام الفصيح للعربية» ويبدو أنّها صيغة متطوّرة عن صيغة 8>18 التي 
كانت صيغة واسعة الانتشار فى الاثيوبية الجعزية» فى حين ظلّت أمثلتها قليلة فى اللهجحات 
العربية الفصيحة في الصحيح من الأفعال؛ في مثل (شَجْرَ) و(عْضْرَ) وغيرهما من الأفعال التي 
سبق أن عرضناها في الحديث عن بنية الفعل الصحيح, كما يبدو أنها كانت صيغة مطردة إلى 
جانب الصيغة الأصلية في الفعل المضعّف في العربية الفصحىء وأما صيغة 19>ع8 فيبدو أنّها 
خاصة بنظام الإثيوبية الجعزية» التي جاء فيها من أمثلة هذه الصيغة الفعل 702>ء! و2تتدكة] 
بالعين» و28<م] بالهمزة؛ ممعنى ذاق أو طع © وونطة بالحاء ووؤراكتج بالهاءء و261]8 
بالخاء؛.معنى هدّىٌ توعد هاج افتخر» َبجحت9. 

وورد فيها 26102 بالحاء وقمنا26 بالخاء» إلى جانب الصيغة التامّة هموطة: بالحاء؛ .كعنى 
(1) 2,591 وتتةاوعل. 
(2) 148 .2 ,(ل أء) ,دماوعء8 ,579 ,2 رتتو[وعنا. 


(3) 583 ,2 بلتقاوعنا. 
(4) 2,635 بلتقاوعنا. 
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هدأء أو أبطأ". ويقابله فى العربية رَحَنَ؛ .معنى أبطأ©. 
وورد فيها 61:12 إلى جانب الصيغة التَّامّة 0[0818].معنى بقي شيء (ثمالة الشيء)» أو ترسّب 
(كالثمالة في القعر)» و6>(/2]. معنى صَحَّ أو صار يجحا (بدناء أو شفى (عالج)©. 


6 فعَل هله>كة1]: 


وهو وزن غير عربي بالنظر إلى حركة المقطع الأول 16 أو 5 ولكنّه يبدو شائعاً في بعض 
اللهجات البدوية العربية الحديثة ق مثل ج[18اء5 (سمخ) و>56108 (سمَغ)» وفي الأسماء 
أيضا ىق مثل ع[78مء5 (سمّك)» وهو موجود في اللهجات الريفية والحضرية مع اختلااف 
حركة العين» فهم يقولون: سمع (>عجمء؟5) وعرف (]ع7ع>)» وغيرها من الاستعمالات. 

وهذه الاستعمالات وغيرها في اللهجات العربية ساكنة الآخرء ولكنها موجودة في أمثلة 
نادرة من أمثلة الاثيوبية الجعزية متحركة العين؛ مثل 6:88 .بمعنى تمَدَّدَ (لإخفاء نفسه), كَمَنّ 
للصيدع الطيك ه كا وفك وسف :]هذا اعمال ,اله امال حعا مقتر ص من 


الفرنسية90. 


* فعل [ع>2]: 
تختلف هذه الصيغة عن وزن (فَعلَ) في العربية في أمرين من حيث البنية؛ وخماة توافر 
هذا الوزن على حركة الكسرة القصيرة الممالة» وهي الحركة المجهولة (6)» وتسكين آخر 
وأما وجود هذا الوزن» فقد رصدته الدراسة في اللهجة الشحرية في الفعل 31061] (طّحل)؛ 


(1) 634 ,2 بلتتقاوعا. 
(2) ابن منظور» لسان العرب (زحن) 196/13. 
(3) 590 ,2 ولتقاوعا. 
(4) 584 .2 وتتقاوعنآا. 
(5) 580 ,2 بولتقاوعنا. 
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بععنى بقي في القعر (الثمالة)©. 


* فَعْلٌ 12>مغ: 

يكاد هذا الوزن غير العربي يشبه الوزن العربي المبني للمجهول» الذي نتج عن ضياع 
حركة العين؛ كما فى المثال الذي أوردناه سابقاً: 

لو عْصْرَ منه المسك والبان انعَصَّرٌ 

والفرق بينهما في حركة مقطعهما الأول» ففي العربية كانت حركته الضمة الطويلة 
الخالصة» وأما في هذا الوزن» فحركته الضمة القصيرة الممالة» وهي الحركة التي ل يعتدّ بها 
النظام العربي الفصيح على الإطلاق» ومن ثم فإِنّ هذه الصيغة ليست بصيغة عربية» ولكنها 
صيغة إليوبية جعزية جاءت في الفعل 01>2] ومزيده 2016>8< مد نشرَ فردٌ الشيء على 


الأرض ونشره عليهاء غطى الأمر بالفعل الشرير©. 


* فعُل 6>01: 

يبدو أن حظ النظام الفصيح معدومٌ ثما تكون حركة فائه كسرة قصيرة أو طويلة» خالصة 
أو مالة» وإن كان هذا الحظ وافراً فى بعض اللهجات العربية البدوية» فالبدو يكسرون كثيراً 
من فاءات أفعالهم الثلاثية؛ مثل ذبَّح» وسبق» وغيرهما. 

والأمر لا يختلف كثيراً فى اللغات السامية الأخرى» ماعدا السوقطرية التى جاء فيها بعض 
الأماط على هذا الوزن؛ كما في الفعل 519/012 .معنى صام©, ول تتمكن الدراسة من رصد 
أمثلة أخرى. 


(1) 590 ,2 وتتقاوعا. 
(2) 590 ,2 ولتتقاوعنا. 
(3) 566 ,2 رلتقاوعنا. 
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* فل 1>ه]: 

وهذا الوزن كسابقه تعرّض لما يبعده عن النظام العربي الفصيح, فحركة أوّله هي الكسرة 
الممالة التي لا نظير لها في حركة الفاء في العربية الفصحى» ويخص الشحرية في بعض الأنماط 
المضعّفة؛ مثل: تاماءة.معنى صَبٌ”2» ول نتمكن من العثور على أمثلة كثيرة؛ بسبب ضالة المادة 
المتوافرة من الشحرية. 


* فل اع>ه]: 

وهو من الأنماط التي لا نتوقعها في العربية؛ بسبب تكرار الحركة الممالة في فاء الفعل 
وعينه» وقد رصدته الدراسة في الشحرية في 612©1].معنى طهر أو صار طاهراً يف60 ومع 
الاحتراز السابق بشأن وجوده في العربية» فإِنَّ اللهجات غير البدوية تستعمل هذا الوزن أو 
قريبا منه» ففي الفعل نفسه نسمع طهِرْء كما نسمع نحخ وسمعٌ وغيرها من الأفعال» دون أن 
نكون متأكدين من إمالة الخركات؛ إذ مكن أن تكون كسرة غير خمالة (كسرة خالصة). 


* فعل 21>م6: 

ما يمنع من احتمال وجود هذا الوزن في النظام العربي الفصيح (ورثّما في اللهجات 
القديمة والحديثة): هو وجود الضمة الطويلة الممالة حركة لفائه أو لمقطعه الأوّل» وإن كان 
هذا الوزن ليس مستهجناً في اللهجات الحديثة؛ كما في قول العامة (شوقر ,554) بمعنى قاد 
السيارة» من (شوفير) .معنى سائق» وهي كلمة غير عربية» ومنه قوطع >06]3 .معنى مرّ من 
طريق مختصرة لاختصار المسافة» وسوكر 56131 .معنى ددحن السجائر» وروكب 16195 إذا 
برك على ركبتيه» وبوطس 65485 إذا لعب بالماء» والأمثلة كثيرة. 

وقد استعملته اللهجة المهرية في كلمة 07480.معنى رضع» وهو مما يمكن ربطه مع الفعل 
الونيوبي الجعزري 130868 بالقلب الكان 2 ويقابله في العربية الفصحى النمط 


(1) 566 ,2 رلتقاوعنا. 
(2) 589 ,2 بلتتقاوعنا. 
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الا 1].معنى طَبْي) ضَراع00. 


2- الصيغ المنتقصة: 

لقد أطلقنا عليها مصطلح (المنتقصة) حتى ميّرّها عن الأفعال الناقصة التي تُعَدٌ نوعاً 
من الأفعال المعتلّة» وقد سبق أن أفردنا لها مبحثاً موسّعاً ولكننا نعني بها ههنا تلك الصيغ 
الفعلية التى تعردضت لعملية تعرية لغوية» أو حت أذَّى إلى تساقط بعض مكوٌناتها دون اعتبار 
للاعتلال. 


* فوع >ا]: 

وصيغته هذه من الصيغ النادرة التي نَخْصٌ اللهجة الشحرية» ولا تكاد توجد في المجموعة 
الجنوبية» فقد جاء من الجذر </[0 النمط الشحري <28.معنى يّء أو لم يطبخ» وهو في الإثيوبية 
الجعزية <28 .معنى ناءً» أو هر للطبخ © وأقرب صيغة من الصيغ السامية إليه هي صيغة 
الفعل المعتل في العبرية» التي جاء فيها <23.معنى لم ينضجء أو طبخ نصف طبخ©. 


3 فع ع>]: 


لا تقبل العربية أو الإثيوبية تتابع صامتين في أوَّلِ المقطع الصوتئ» وهو أمر يعني اللغات 
السامية بعامة» فإِنْ وُجَدَ فيها فهو من قبيل التطور واستحداث الصيغ؛ كما حدث في 
الشحرية في الفعل 25 بالشين من الجذر 25 .كعنى نسي ويقابله في الاستعمال الوثيوبي 
الجعزي 11253(/8.كعنى نسي وفي العربية الجنوبية /,25 بالسين كالعربية الشمالية والإثيوبية» 


(1) ابن منظور» لسان العرب (طبي) 4/15 وينظر: 2,587 ,نلقاوعءآ. 
(2) 410 ,2 متتقاوعنا. 
(3) 644 .2 , كلاتمعوعء0. 
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وفي المهرية تاراعم بالهاء شٍِ مكان الشين2, 


وجاء في الشحرية الفعل 516 من الجذر 550 معنى خاطء ويقابله في العربية الجذر (ش ف 
ي) ومنه الإشفى وهو المثقب©, وفي الإثيوبية الجعزية 8 بالسين؛ .معنى خاط أيضا© . 


1 فعَي ع>102: 

لا توجد هذه الصيغة في لغات المجموعة الجنوبية إلا في اللهجة السوقطرية» التي جاء فيها 
الفعل 0316.معنى (قلى) من القلي» ويقابله في الإثيوبية 0213778 بصيغة التمامء بالمعنى ذاته 20 
وفيها من هذا الوزن عق ععنى قَصَلَّ (إلى أجزاء)» وقد اعتقد 05ا1زه]2:36 أنَّ الاستعمالات 
الاثيوبية الجعزية /53233 و53223308 و562338 مستعارة من اللهجة السوقطرية») وهو أمة 
غير مستبعد» ولكنه قد يكون من المشترك الأصيل من حيث الجذر والدلالة. 


ىَ عي ع>كع]: 
هذه الصيغة نخص اللهجة الشحرية» فقد جاء فيها ع]].كعنى طفىّ من الانطفاء» ويقابله 
في العربية (طفَّ)» وفي الإثيوبية الجعزية <1].معنى طفئ أيضاً©. 


* فع >16: 
وتخصٌ هذه الصيغة الفعل المضعّف فى اللهجة السوقطرية فى بعض أنغاطه الاستعمالية؛ 
كما في «اء] من الجذر (00])؛ بمعنى عَرَفَء » ومنه في العربية الجنوبية «اط).معنى عَلَّ وفي 


(1) 403 ,2 وتتقاوعنا. 

(2) ابن منظور» لسان العرب (شفي) 438/14. 

(3) 490 ,2 وتتقاوعا. 

(4) 2,431 وتتقاوعنا. 

(5) 2.624 ,(1907) 61 ,(2110[آ2) ,541 ,2 ملتقاوعآ. 
(6) 587 ,2 بلتتقاوعنا. 
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الإنيوبية الجعزية 8 9و20303] .كعنى اكتسب الحكمة صار 00 0 ويرتبط معنى 
الطبيب ف العربية الشمالية بهذه الدلالة. 


*آع 0>ع<: 

رمن عمو النبات) أو طلع (النبات)» برز» ظهر (النبات)» ويقابله الاستعمال الوثيوبي .جعزي 
720<8 بالضاد» و725<8 بالصاد؛.معنى خرج أو غادر©. وفي العربية الجنوبية ٠0<‏ بالصيغة 
الثّامة دون أن نعرف حركات البنية الداخلية؛.معنى خرج, برزء ظهر©. 


* فل 11ا1: 

وتخص هذه الصيغة اللهجة الشحرية فى نمط اجتهدت الدراسة فى نسبته إلى الفعلية» وإن 
كان 1.610 قد أورده اما وهو النمط اناك .كعنى شات» من الشعت» ويقابله 2 الإنيوبية 
الجعزية الفعل 8 بالشين» و8568 بالسين؛ .معنى شاب (ابيض شعره)9. 


* فع إكل: 

وهو وزن ممكن من الناحية النظرية فى اللغات الجنوبية كافة» إذا تدخَلت بعض القوانين 
التي تؤدي إلى تساقط أجزاء الفعل» لاسيّما أنَّ حركات بنيته الداخلية خالصة وليست ممالة» 
ومع هذاء فوروده كان نادرأء وقد جاء في اللهجة الشحرية في مثل الفعل 01نا بالشين؛.معنى 
سَقَىء ويقابله (سَقَى) في العربية و8/إ5302 بالسين» و5002/8 بالشين في الإثيوبية الجعزية» و 
50 في العربية الجنوبية©. 


(1) 152 .2 ,([ة أء) ,مماوععءظ ,585 ,2 ,للقاوعنا. 
(2) 605-606 .2ط بلتتقاوعنآ. 

(3) 2,156 ,لله أء) ,مماوعءع8. 

(4) 539 ,2 وتتقاوعنا. 

(5) 128 .2 ,(21 أء) ,ضماوعء8 ,511 ,2 رلتهاوعنا. 
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#فع م 

وهو من الصيغ النادرة» على الرغم من عدم توقره على حركات ممالة؛ أي أنَّ النظام 
الصوتي للمجموعة الجنوبية ليس مُصَّيّقَاً عليه إلا بقانون الحتٌ اللغوي الذي يفضي إلى 
تساقط مكوّناته» ومع هذا فالصيغة من اللهجة السوقطرية خاصة. ففيها 5151 بالشين؛ .بمعنى 
أوقف,. ثبّت» أرسى» ويقابله في الإثيوبية الجعزية 21535902< من الجذر 1587 .معنى أرسى 
القارب وألقى مرساته". 


* فعي 0>1]: 
القصيرة الممالة في بنيتهاء وهو أمرٌ لم تألفه العربية الفصحى في نظامها المعياري. 

ولكن هذه الصيغة تبدو غير مستهجنة في الإثيوبية التي تقبل مثل هذه الحركة في النظام 
القياسى» ولكنها غير موجودة فيها بسبب التدخل الكبير للتعرية اللغوية» التى أذَّت إلى تساقط 
بعض مكوّناتها الصوتية الأصلية» وقد جاء في بعض الأنماط المنقولة عن اللهجة السوقطرية؛ 
مثل 2001 من الجذر (إ50.كعنى سرق أو نهبتَ©. 


فو 

يبدو هذا الدمط شبيهاً بفعل الأمر من المقرون في مثل (ق) من (وقى» و(ففٍ) من (وفى)؛ 
والفارق بينهما أن النواة الحركية هنا حركة الكسر الممالة» فى الوقت الذي كانت فى العربية 
الفصحى الحركة القصيرة الخالصة. 

ومهما يكن من أمرء فهي صيغة نادرة لم ترد في اللغات الرئيسية الكبرى (العربية الشمالية 
والعربية الجنوبية والإثيوبية الجعزية)» بل وردت في اللهجة السوقطرية» وهي إحدى اللهجات 
المتفرّعة عن العربية الجنوبية» فقد جاء فيها © من الجذر المقرون 1/9 من معنى الرّيّ: شرب أو 
(1) 475 ,2 بملتقاوعنا. 


(2) 476 ,© وتتهاوعنا. 
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ارتوى» ويقابله في العربية رَوِي بصيغة التمام» على وزن (فعل)» وفي الوثيوبية 7315/23/8 على 
وزن (فْعَل)» و8:/3: بسقوط حركة العين (فعغل)0". 


* فكي >0]: 

يحتوي هذا النمط فى بنيته الداخلية على الضمّة القصيرة الممالة (0)» وحركة الكسرة 
المالةوعينا وطنعان لا يعد بهما في النظام المعياري الذي استقرّت عليه العربية» زيادة 
على انتقاص اللام وضياعها من الوزن؛ بسبب عوامل التعرية اللغوية التي أشرنا إليها» ومن 
م بمكن القول: إِنَّ هذه الصيغة ليست عربية» ولا نتوقّع أن نحدها في العربية» وقد رصدت 
الدراسة مثالا من السوقطرية عليه وهو 2016 .معنى وخرّأو حفر وربطه ننوآوء.1آ مع الفعل 
الإثيوبي 2362/8 ,ععنى فحصٌ أو دَقَقَ» غربل©. 


0 إعل اع>ع>: 


وهي صيغة تخصٌ اللهجة السوقطرية أيضاًء جاء منها 0ع1<.معنى نول افقوم والجذر 
الأصلي مثال واوي (710)كما هو في العربية الجنوبية 0 وفي الإثيوبية 72208 بالمعنى 
نفسه0 , وليست الهمزة مبدلة من الواو» ولاهي مزيدة» بل يتعلّق الأمر بسقوط الواو بسبب 
3- صيغ متفرقة: 

ما نعنيه هنا بعض الصيغ التي وردت على هيئة استعمالات تبدو أول وهلة كأنها مزيدة» 
ولكن هذه الزيادة تبدو كما لو كانت جزءاً من بنية الكلمة؛ وهذا يعنى أنّها أوزان أصلية 
نتجت بفعل عوامل لغوية قد تكون تاريخية. ومنه: 
(1) 2.478 ,تتداوع.[ 


(2) 390 ,2 وتتقاوعنا. 
(3) 162 ,2 ,(21 غأم) ,مماوععظ ,617 ,2 وللقاوعنا. 
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* وزك تفل ا 
جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 2<252] ومنه المزيد بالتاء 2]81<258] .معنى استند أو 
تَوَسَّدَثكء ويبدو أن وزن (تَفْعَلَ) هنا يحودء أو أن الزيادة قد نُسيّتٌ دلالتها تاريخياً©. 


وشبيه بهذا المثال ما جاء في الإثيوبية من الجذر 261 إذ ورد د الفعل 101200213 .معنى 


سَفْرَ صار قير وسيطً© ويقابله 2 العربية الجنوبية 01 .كعنى أرسل (للتوسط). بعث 
لين مهمّة)» وفيها 06[16) وغ[].كمعنى مهمة دبلوماسية» وفدء بعثة (دبلوماسية) . 
وفي الإثيوبية الجعزية أيضاً وع02ه].معنى تفححم» احترق احتراقاً شديداً©» ولم يرد فيه من 
هذه الدلالة هع23]8.معنى حرق أو احترق» وعلى هذاء فإنَّ هذه الصيغة تخصٌ اللغة الاثيوبية 
الجعزية من مجموعة اللغات السامية الجنوبية. 
ومن الممكن أن يستدع هذا الوزن تمطأ اسمياً من الأغاط النادرة فى اللغة العربية» وهو 
وعبوتث كه ماني 
و عَمَكْ البول على أنسسائها» 
فلعل الاسم (تقتد) من هذا القبيل. 


* أوفىي ع1ه<: 


يبدو من النظر فى هذه الصيغة أن الهمزة فيه مزيدة» ولكنها فقدت الدلالة على الزيادة» 

(1) 578 ,2 بلتقاوعنا. 1 

(2) يحدث كثيراً في أمور اللغة أن يفقد مظهر من مظاهر اللغة دلالته على ما كان يدل عليه» ففي كلمة (ماس) عرفت 
باستعمال العلامة الرئيسية (أل) التعريف؛ فصارت (الماس)» وبعد مدة فقدت (أل) الدلالة على التعريف» فبدت كما 
لو كانت جزءاً من الكلمة» فعادت اللغة إلى تعريفها مرة أخرىء فصار العامّة ينطقونها (الألماس)» ولهذا الأمر كثير 
من الأمثلة في اللغة العربية. 

(3) 576-577 ,© بتتقاوعآ. 

(4) 90 ,2 ,لله أء) ,ممأوعوظ. 

(5) 578 ,2 بلتقهاوعنا. 

(6) من رجز أبي وجزة الفقعسيء ينظر: سيبويه؛ الكتاب» 151/1. 
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فبدث كما لو كاف بخزءاً من بنية الكلمة: ويساعد خلى هذا الاعتقاد أن عين القعل قد 
سقطت,ء فالكلمة السوقطرية عوع<.ععنى ضربّ» جاءت من الجذر (وجأ) أو (وجع), ويقابله 
في العربية (وَجَأ) معنى (طعن) بسكينء والفعل في الإثيوبية الجعزية <28 بالهمزة» و 


17725>2 بالعين؛ .معنى ضرب» أو وخزن أو ثقب210. 


0 شفعل [عكاع5ة: 

وهو وزن يخص السوقطرية» فقد جاء فيها 564161 بالشين؛ من الجذر المضعٌف 11].كعنى 
غُطِىَ بالطل أو الندى©. 

ويمكن أن يذكّرنا هذا الوزن بوزن السببية في اللغة السريانية» الذي يتكوّن بزيادة المقطع 
(53) بالسين» و(59) بالشين؛ مثل 0ع53>0.كعنى استعبد » و53061.كعنى استقبل © مع شيء 
من الاختلاف في البنية وإفادة الدلالة. 


5 أعل 21>ة<: 


تبدو الهمزة فى أوله همزة تعدية» غير أَنَّ الفعل تعردضٌ لتغيرات كبيرة؛ فالأصل فيه أن 


يكون 8< ومثاله ما جاء في اللهجة السوقطرية من الجذر 51٠0‏ » إذ جاء منه الفعل 21810< 
والأصل 8< من معنى الطبي والرّضاعة» أو ما شابه© , 


(1) 607 ,2 رتتقاوعآ. 
(2) 2,591 وتلقاوعل. 
(3) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص234. 
(4) 587 ,2 بلتقاوعنا. 
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تحوّل المكوّنات الصامتية للفعل 
في لغات المجموعة الجنوبية 

نعنى بهذا الباب: التغيّر الصوتى التاريخى الذي يعتري المكوّنات الصامتية للأفعال» 
فى اللغاك الفى تقنى إل اللجموعة الجائة لكرية ويمكن تعريف التغير التاريخى بأنّه: 
خموعة من الصيرات القع نط على صقت الكر ابه السنابية الجر اد يعطتهاء دقع إل 
تغيّر هذا الصوت إلى صوت آخرء فإذا كان التغّر في جميع السياقات التي ورد فيها هذا 
الصوتء فإن هذا يعنى أن اللغة قد فقدت الصوت فقداناً دائماء وعندهاء فإننا نطلق على 
هذا انو مصطك لسر التاريخي أو الاتفاقي المطلق» وأما إذا فقدت الصوت في بعض 
سياقاته الاستعمالية» ولم تفقده في غيرهاء فإِنَّ اللغة تظل محافظة عليه» وهذا يعني أنَّ التغير 
كان مقيّدا0». 

ولا يمكن الفصل بين التغيرات التي تصيب الفعل عن التغيرات التي تطرأ على سائر 
المكوّنات اللغوية في غيره» فما يحكمها هو قانون واحدء أو أنَّ القوانين التي تحكمها 
ليست خاصة بقبيل الأفعال أو قبيل الأسماء» ولكننا نوردها ههنا؛ لأنَّ الفعل هو المعنيٌ بهذه 
الدراسة. ْ 

ونحن إذا نظرنا إلى الأفعال نظرة شكلانية محضة: فإِنَّ بئية الفعل تحافظ على الشكل 
الخارجى للفعل وزنته» مهما تعض لتغيير مكوٌناته الصامتية؛ أي أنَّ تغير الصامت إلى صامت 
يوقي إل خلكلة افيه اللغينة للقدلء كما يحدث فى التشيرات الناقنة عن حول البية 
الحركية الداخلية» أو بنية الحركة في المقطع الأخير ارق حالات الاعتلال والهمز التي 
أوردناها سابقا. 

غير أنَّ إضافة هذا المبحث يشارك في رسم ملامح تحرك هذه اللغات» والقوانين العامة 
التي حكمت هذا التحرٌك» ورا أمدّنا بالقدرة على توقع ما كان يمكن أن يحدث لو لم تنته 
هذه اللغات من أطلس اللغات الحية» التي تتغيّر على نحو تلقائي» ولو لم تحكم بالفناء؛ كما 
في العربية الجنوبية والإثيوبية الجعزية» أو بحالة من الثبات النسبي كما هي الحال في اللغة 


(1) صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات» ص74-73. 
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العربية الفصحىء التي ثبّتنها عوامل مختلفة عند مرحلة لا تحيد عنها ولا تتجاوزهاء وأهم هذه 
العوامل كان نزول القرآن الكريم بها. 

ومن الممكن أن نعرض لعدد من التحركات المهمّة التي تعرّضت لها المكوّنات الصامتية 
للأفعال في اللغات الجنوبية؛ وأهمها: 

- المبالغة في تحقيق الهمزة. 

- المبالغة في تخفيف الهمزة. 

- التبادل بين العين واللحاء. 

- التبادل بين الحاء والهاء. 

- التبادل بين الغين والعين. 

- التبادل بين الخاء والحاء. 

- التبادل بين الخاء والهاء. 

- تحوّل الضاد إلى الصاد. 

- التبادل بين الضاد والطاء. 

- التبادل بين الطاء والدال. 

- التبادل بين الشين والسين. 

- التبادل بين الظاء والصاد. 

- التبادل بين الظاء والطاء. 

- التبادل بين الذال والدال. 

- الواو والميم. 

- الفاء والميم. 
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- المبالغة في تحقيق الهمزة (ونقيضها): 

الهمزة من أصعب الأصوات اللغوية» ولا يعني هذا أنّها بمكن أن تضيع ضياعاً نهائياً» بل 
لقد ظلت مكوّناً مهماً من مكوّنات الأنظمة الصوتية للغات التي يطلق عليها اسم اللغات 
السامية» وأكثر ما تعرّضت لفعل السقوط كان في اللهجات الأكادية المختلفة (الأكادية 
والبابلية والاشورية). 


ولكن السقوط وعدمه ليس السبيل الوحيد للتغير في اللغة العربية ولغات هذه المجموعة؛ 
بل انخذت سبلا أخرى للتغيرء كما في المبالغة في تحقيق الهمزة» وهو سبيل موازٍ لإسقاطهاء 
فإذا أراد المتكلّم أن ينطق هذا الصوت» ووجد شيئاً من الصعوبة» فقد يتكلّف نقل المخرج 
إلى نقطة أخرى أقرب إلى الفم» وهي نقطة أقصى الحلق (الهمزة صوت وتري أو حنجري)؛ 
فيصادف مخر ج العين فيختلط فيها هناك» وهذا ما نلمسه عندما يتكلف الناطقون بغير اللغة 
العربية نطق الهمزة» وتسمّى هذه الظاهرة عند علماء اللغة العرب (العنعنة)» وقد عُدَّت 
هذه الظاهرة عندهم من قبيل العيوب اللهجية”"» على الرغم من أنْها ظاهرة صوتية يمكن 
الفسيرع اومن الأفعال العربية التي نغير لكل الهمرة فيها إلى العين: جساني : خبأته © 
وانذرع الشيءٌ وانذراً؛ .معنى (تَقَدّم)) وسَبِفَتُ يده وسَعَفَتْ؛ معنى تشققت©», وغيرها 

ولكنّ هذه الكثرة لم توَثّر في بنية المعجم الاستعمالي للغة العربية» فعلى كثرتها ظلّت أمثلة 
محفوظة لم تخلخل بنية اللغة» كما حدث في الأكادية من المجموعة الشمالية الشرقية» أو في 
العبرية في نطق (الإشكنازيم)» الذين أضاعوا صوت العين بفعل تأنّرِهم باللغات الأوروبية 
التى لا تحتوي على هذا الصوتء أو فى الإثيوبية من لغات المجموعة الجنوبية التى تنتمى إليها 
الع العريوة وسعرة ب باابيل شق اتوي لباقي 00 


(1) رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية» ص135. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» (خبع) 62/8. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» (ذرع) 94/8. 

[9© ابن منظور» لسان العرب» (سأف) 143/7 والجوهري» الصحاح (سأف) 4 وأبو عبيد القاسم بن سلام» الغريب 
المْصَئّفْ 1 والسيوطيء المزهر في علوم اللغة» 462/1. 
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جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 25202> بالعين» و248058< بالهمزة؛ ممعنى أغلق» ويقابل 
هذا الفعل الاستعمال العربي (أغضى) معنى أغلقٌ عينيه”» وقد تعرّض هذا الفعل إلى تغيّرين؛ 
الأول: تغير الضاد إلى صادء والثاني: تغير الغين إلى العين©؛ وهذا التغيّر الأخير هو الذي 
أفضى إلى إنتاج النمط المهموزء فالهمزة لم تكن جزءاً من بنية الكلمة الأصلية» ولكنها صارت 
كذلك بعد هذه السلسلة من التغيّرات التاريخية. 

وجاء فيها 2533/8> بالسين» ومنه 35533/8> المزيد بالتضعيف» و235398> بالشين» و 
8 بالهمزة والسين؛ .معنى أجاز» أعطى جائزة» دفع 22 وقد أوردها هاوه.] من الجذر 
> فهي عكس مسألة التتعلةه وقك ام هذا تال باللتاك الإفريقية التي لا تحتوي على 
صوت العين فى نظامها الصوتى . 

ومثل ذلك الفعل 0130778< الذي جاء مهموز الفاء و21390/2> بالعين؛ ممعنى قام بواجب 
الحراسة أو الحماية» حمى» حرس©. 

ويقابل الفعل العربي المضعّف (عبٌ) في الاستعمال الإثيوبي الجعزي: الفعل المعتل اللام 
بالياء 20(/8> .معنى عظم أو كبرَ أو ض ضخم» وقد جاء منه عكس طاح 5 العنعنة؛ أي: هئز26< 
بالعدةاة. 


ومن العنعنة أو المبالغة في تحقيق الهمزة فيها: الفعل 55> بالعين» ومثله 2:288> على 
الأصل» وعلى الرغم من أن ننواوع.آ أورد أنه من الجذر ع92> فقد جاء فيها مع3(:2< بالهمزة؛ 
.كعنى بحم ع2 وبذا الأمر كما لو كان نقيضاً لظاهرة العنعتة ولكن الأصل من وجهة نظرنا 


(1) 75 ,2 ولتلو[وعنا. 

22 تغير الغين إلى عين لم يقتصر على اللغة الإثيوبية» فالفعل في اللغة العربية ليس من المعتل العين كما هو في الإثيوبية» بل 
هو من النوع المضعّف (غ ض ض)» وقد جاء فيها (عَضٌ) معنى أخفض من بصره كما جاء غض بصره وغض من 
صوته» وتمط العين أورده «واوم.1 ولم أجد (عض) بمعنى (غضٌ)» فلعله نقل هذا من إحدى اللهجات الحديئة, وكثيراً 
ما يفعل مثل هذاء أو أنه نقله من موضع لم نقع عليه أو أنّه وقع في وهم كثيرا ما يقع فيه هو وزملاؤه المستشرقون. 

(3) 773 ,2 ولتلو[وعنا. 

(4) 62 ,2 ,ولتتقاوعنآ. 

(5) 2,55 وللو[وعنآا. 

(6) 79 ,2 ولتتقاوعنآ. 
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هو الهمزة» فقد جاءه في السسريانية النمط 183< من الجذر السرياني ع ([<.كعنى يَحمّعٌ (السائل)”". 

ويقابل الفعل العربي (أدى) بمعنى أذَى أو دفع أو أعاد الدفع (أعاد دفع الدين أو أرجعه 
أو أدّاه إلى أصحابه): الاستعمال الإثيوبي 203:8< بالهمزة و208(/3> بالعين» والعين في 
النمط الأخير مبالغة في تحقيق الهمزة. 

وما يحمل علي إعادة الهمزة 07 الفعل 518> ومزيده 231/218>» فقد جاء بالهمزة 
8< .كعنى أخطاً أو قا ويقابل الفعل العربي (عال) بالمعنى نفسة9© , 

فالجذر بالعين» وحدث نوع من تأنّر الإثيوبية الجعزية باللغات الإفريقية التي لا تحتوي 
على العين فى بناها الصوتية. 

ومن ذلك أيضاً الفعل اللفيف المقرون في الإثيوبية الجعزية 23/33/3> جاء الاستعمال 
المهموز 2/ق23/3< وهو 856 تأ باللغات الإفريقية التي لا عين فيها» وجاءت .معنى أخطأ0 
ويمكن ربطها ب الفعل العربي (غوى)؛ تحوّلت الغين إلى عين» وصارت العين كاللام عن 
طريق المماثلة» وبعدها تأثرت العين الجديدة .ما تأثرت به من اللغات» فصارت همزة. 

وتحوّل الفعل المضعّف (نّفْ) في العربية من الجذر (ات ف ف) إلى المهموز في الإثيوبية 
الجعزية» فجاء فيها 2<2].معنى بصقء و تحوّلت همزته عن طريق المبالغة في تحقيق الهمزة إلى 
عين» فجاء فيها م4>2] بالعين© . 

ومن الأمثلة القوية على التغير من العين إلى الهمزة في الإثيوبية الجعزية: ذلك الفعل المشتق 
من الرقم (تسعة)» ومما ل شك فيه أن العين أصل فيه» والأمر كذلك في جميع لغات المجموعة 
السامية» وما طرأ عليه من تغير أو ضياع إنما هو فرتٌ حادث, فقد جاء فيها الفعل 2556>8] 
بالعين» و2556<2] بالهمزة؛ .معنى تَسَّعَ (عمل الأمر تسع مرات)» أو صار كافيدا وسقطت 


(1) 79 ,2 ولتتهاوعنا. 
(2) 2,57 وتلو[وعنا. 
(3) 79 ,2 بلتتهاوعنآ. 
(4) 80 ,2 ولتلواوعنا. 
(5) 570 ,2 ملتقاوعنا. 
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التاء من الاستعمال السوقطري (ع>56.كعنى تسعة00 , 

ومن الجذر <]<] (طأطأ) استعملت الإثيوبية الفعل 3<)6<2] بهمزتين» و3>]6>2] بعينين» 
وه<6]كة] بالعين 5 الأولى» والهمزة قُ الثانية؛ .معنى استق» وما جاء بالعين هو مثال على 
المبالغة قّ تحقيق الهمزة أو (العنعنة)» وليس الربط الذي اقترحه ععاء10ع110 بالفعل العربي 
(وَطَئَ)2) با لدي؛ فالا ختلااف واضح فيليا وميا 


وجاء فيها الفعل 28>2] بالعين؛ .كعنى لُصىّ أو د ومثله هو<ع3] بالهمزة؟ على الأمر 
الذي مرا لس رعس حكن ظافر د الالخدلي 1 تون البمرق أو العف تار باللقات كر 
السامية التى الرك فيها. 


ويمكن أنْ نورد مثالاً من المشترك بين العربية والإثيوبية» نتَخَدُ من العربية أصلاً للحكم 
به على المبالغة في تحقيق الهمزة في الاثيوبية الجعزية» وهو الفعل العربي (ذرأً)» فقد تحوّل في 
العرية إلى (رو ع)اغ و ظزيق التخلض من الضوت الأخدودي (يين الأستاق)4 وهو الذال» 
بإرجاع مخرجه إلى ما وراء الأسنان» وتدخل المبالغة في تحقيق فقيق البيرة (المنسةاء وكا كانت 
الالبوبية الفدريةقنالخاضه من الأسواف وين الأنناقة- ومفيا لذ الح تققد عحاء فيه الفعل 
بالزاي لا غير» ولكنّ لامه جاءت مهموزة على الأصل 28:<8 وبالعين >6 © كما هو 
الوضع في العربية تماماً من حيث المكوّ نات الصامتية. 


- المبالغة فى تخفيف الهمزة: 

إذا كانت المبالغة في تحقيق الهمزة تفضي إلى تحويلها إلى عين» فإن المبالغة في تخفيفها 
تؤدي إلى تحويلها إلى هاى وهي عملية عكسية تسير في الاتحاه المناقض للمبالغة في تحقيق 
الهمزة التي تنقل المخرج من الحنجرة إلى أقصى الحلق» في حين تنقل هذه العملية المعخرج 
من أقصى الحلق إلى الحنجرة» وقد تحوّلت الهمزة إلى هاء في كثير من الأنماط العربية» لا سيّما 
(1) 580 ,2 ناوعا 
(2) 583 ,2 وللقاوعل. 


(3) 589 ,2 بلتتقاوعنا. 
(4) 642 ,2 وتتقاوعنا. 
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أنَّ قوانين التطوّر اللغوي لا تمنع من التغير من الهمزة إلى الهاء أو من الهاء إلى الهمزة» فهما 
صوتان وتريان (حنجريان)» وقد بدا التحوّل من الهمزة إلى الهاء جلياً في صيغة (افعأل) 
للفحولة ايلا عون (لقفال سيت تكوة القطع الطويل اللخلق اللذي يكو ن مكروهاً على أي 
حال» ومرفوضاً إذا لم يكن مشدّد الآخرء أو إذا لم يوقف عليه في آخر الكلام» ولكنّ الهمزة 
الملفحمة في بنيته صوت صعب. على الرغم من ضرورته في لغة الشعر» ومن الممكن أن تختار 
اللغة المبالغة في تخفيفه عن طريق تحويله إلى هاء. 

ومن أمثلة هذه الصيغة: اتمهلٌ؛ بمعنى اعتدل وانتتصبء وأصلها اتمأل» واجرهدَّت الأرض؛ 
معنى جردت من النبت والمرعى» وادرهمٌ؛ بمعنى كبر في السن (ادرأمٌ)» واكفهرٌء وأصله من 
الكفر والتغطية (اكفأر)» وغيرها2. 

ولا يتوقف الأمر على هذه الصيغة في العربية» بل يتعدّاها إلى الأفعال غير المزيدة» فقد جاء 

في العربية: أَبرَ وهَبر.معنى مات فجأة أو على حين غرّة2, ودَرَأعن القوم ودرة عنهم؛.كعنى 
واحد© ونبأ ونبه على القوم: طلع عليهم©. 

ونحن نعرف أن ما يقابل همزة (أفعل) في اللغة العربية هو الهاء في العبرية» والكنعانية؛ 
(التاطس لحو مار الخريا وى العررية اكوريا من جور 1 الجتورية» لخي ورد 
فيها مال>ط.معنى عذَّبَ» وجاطلط.معنى أذ حرفياً) أي: ذبحٌ قرباناً©. 

وجاء في العربية الداثينية (لهجة حضرمية) 348ط بالهاء؛.معنى حَبَرّ ويقابل هذا الاستعمال 
في العربية الختوينة 5< بالهمزة» وفي الإثيوبية الجعزية 013308< بالمعنى نفسه©. 


(1) رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية» ص223-220» وإسماعيل عمايرة» معالم دارسة في الصرف» ص 68. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» (أبز) 305/5. 

(3) ابن منظور» لسان العرب» (دره) 488/13» وأبو الطيب اللغويء الإبدال» 571/2. 

(4) ابن منظور» لسان العرب» (نبأ) 164/1. 

(5) 12,37 .© رللة أء) ,مماأاوعع8. 

(6) 10 ,2 ولتتقاوعناآ. 
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- التبادل بين العين والحاء: 

ويطلق العلماء العرب على هذا الأمر مصطلح الفحفحة» وهو برأينا مصطلح لا يستند إلى 
العلمية» بل يستند إلى ناحية تحميلية» فقد أراد الرجل الجرمي صاحب الحديث المشهور في 
حضرة معاوية بن أبي سفيان إلى اختراعه؛ رغبة منه في مدح قريش في حضرة معاوية» وإلا فإنَ 
قلب الحاء إلى عين لا علاقة له بلفظ الفحفحة؛ وهو أشبه ما يكون »مصطلح انفعالي؛ كتلك 
المصطلحات التى يتندَّرُ بها العامة- أو مَنْ لا علاقة له باللغويات- إذا تعّضوا للهجات 
العامية والمفاضلة بينها. 

وأا الدراسات الصوثية الحديثة» فإِنْ همّها هو الكشف عن إمكانية حدوث التبادل 
أو عدم وجود هذه الإمكانية فالأهم البحث عن مسوّغ وعلف وبعض هذه المسوغات 
تاريخي» وبعضها تركيبي سياقي. 

ففي قوله تعالى : م وَإِذا آلو يرت 04 قرأ بعض القرّاء: بُخثْرت بالحاء©» وهو تيد سياقي 
(تركيبي) سببه تأثر العين المجهورة بالثاء المهموسة. 

ومن الأفعال العربية التي جاءت ممثلة لهذا التغيّر: الفعل (حَمَتٌء وعَفَتَ)؛.معنى أهلكء أو 
دق عنق خصمه©, وأحكلت على الأخبار وأعكلت: أشكلت©» وصَّبَحَت الناقةٌ وضَبَعَت: 
إذا مدت صَبْعَيْها في السير©» وغيرها©. 


- التبادل بين الحاء والهاء: 


ليس صوت الحاء بعيداً في المخرج عن الهاء» فالأول صوت يخرج من أقصى الحلق؛ 

(1) سورة الانفطار/4. 

(2) ابن جني» المْحتَسب في تبيين وجوه شوادٌ القراءات والإيضاح عنها 343/1» وأبو حيان الأندلسيء البحر المحيط 
8 وابن فارس» حمل اللغة» 311/1. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» (حفت) 24/2» (عفت) 59/2. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» (حكل) 162/11. 

(5) ابن منظور» لسان العرب» (ضبح) 2524/2 (ضبع) 216/8. 

(6) من أجل أنماط كثيرة من الأسماء والأفعال والحروفء ينظر: امنة الزعبي» في علم الأصوات المقارنء التغير التاريخي 
للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية» ص31-29. 
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من ترج العين» وأما الهاء لصت رتري (عسري) عن تر ابورا ولج فى العربية 
3 لحم 5 انام والتحمٌّ.معنى واحد0 وحكشتٌ بينهما وَأَرّشْتٌ تُ؛ أي: أفسدت©, 


ولم تخرج اللغات التي تد: تنتمي إلى المجموعة الجنوبية عن هذا الأمرء فقانون التحؤّل الذي 
سرى على العربية لا بد أن يسري على أخواتها من هذه المجموعة أو من المجموعة السامية 
كاملة» وذلك في حال تشابه الظروف والسياق الذي أخضع اللغة للتَّيُرِه فقد جاء في الإثيوبية 
الجعزية 1208308 بالهاء؛ و0إ11202 بالحاء؛.معنى نضح أو بولغ في نضجه.؛ نضج تماما. 

وجاء فيها أيضاً الفعل 7258592 بالهاء و2582 بالحاء؛.معنى سَحَْنَء وقد أحال 00ة[وه.آ 
في مقارنته هذه اللفظة مع العربية إلى: الْهَوْف والهَيْف©» وهما دالان على ريح حارّة تأني 
من قبل اليمن”". 

وفي الإثيوبية الجعزية 6163/8 بالهاء» و2108 بال حاء؛ .ممعنى كبييل أو ع أو ثقلت 
حركته» وفي اللغة العربية (كَهِيَ) بمعنى ضَعُفء وقد أشار 1هاوع1 إلى أنَّ الفعل في العربية 
تعرّضٌ للقلب المكاني©»» وهي إشارة غير دقيقة» فالمر جح أن الكلمة قد تعرّضّت لهذا القلب 
في الإثيوبية لا في العربية» ويوَيّدُ هذا أنْ العبرية استعملت الفعل 1313 كعنى بطو أو خفتٌ©)2 
واستعملت الآرامية 6 معنى حَفَت تَ أو بهت (لونه)©» كما استعملت السريانية 0613.كعنى 
كَلَّ من الكلال من الجذر بوطان ©؛ وترتيب الجذر في هذه اللغات السامية الشمالية الغربية 
كالترتيب العربي (110)» وهذا يؤيد أن القلب قد حدث في الإثيوبية وليس في العربية. 


وجاء فى الإثيوبية الجعزية الجذر 6300 بالهاء» ومنه الفعل 02ع2 بالهاء» و1609 بالحاء؛ 
(1) ابن منظورء لسان العربء (لحم) 538/12. 
(2) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 550/3. 
(3) 215 ,2 وتلقاوعآ. 
(4) 215 ,2 بلتهاوعنط. 
(5) ابن منظور» لسان العرب» (هوف) وهيف) 351/9. 
(6) 216 ,2 رتلقاوعآ. 
(7) 2,462 ,5نالجعوع0. 
(8) 216 ,2 بلتقاوعنا. 
(9) 491 .2 , لطااتصطك عمنودط , 2,311 ,00582 ,650 ,2 , مسمساععاء810. 
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معنى سطا (من السطو).؛ أو استولى» أو خرق القانون2. 

ومن المعتقد في تفسيرنا هذا التغير أنَّ الهاء هي التي تغيّرت إلى الحاء بفعل التوهم 
فالأحباش يتفاعلون مع الأقوام غير السامية من الأفارقة الذين لا تحتوي لغاتهم على صوت 
الحاء» فتتغيّرُ الحاء إلى الهاء» فيقومون بإعادة هذه الحاءات التي تعَّرّت إلى أصلهاء وهم في أثناء 
محاكاتهم الأصل لا يفرقون بين الأصل والفرع» فرثًا أعادوا كلمات أصلها بالهاء إلى الحاء 
ها منهم» وهو مايسمه (ماريو باي): تصحيح الصحيح 0 

ويسميه فندريس: الإسراف في المدنية» أو المبالغة في المدنية» أو الولع في صحة الكلام» أو 
الغلوٌ فى مراعاة الصّحَة©. 

وجاء في الإثيوبية الجعزية 130:38 بالحاء والصادء و12307208 بالجاء والضاد و525202 
بالهاء والضاد؛ بمعنى أنار لمع أَسَّء©. 

والأمثلة على هذا التغيّر ليست قليلة» تثبت أن لغات المجموعة الجنوبية قد اشتركت مع 
العربية فى هذا التوجّه. 


- التبادل بين الغين والعين: 

الغين من مخر ج أدنى الحلقء أما العين فهي من مخرج أقصى الحلق عند المعاصرين» في حين 
رأى القدماء أنها من مخرج وسط الحلق؛ لأنهم حملوا المخرج الحنجري على حيّز الحلق» ولذا 
فإِنَّ عملية التبادل بينهما مسوّغة بتقارب المخرج. 

وقد حدث التبادل بينهما في اللغة العربية في الأفعال وغيرهاء فقد جاء فيها: بَلّعَ النَّيْبُ 
في رأسه» وبَلْعَ بالعين؛ بمعنى ظهر أَوَّلَّ ما يظهر”» ومنه قول حسان بن ثابت: 


(1) 220 ,2 رتتقاوعنآ. 

(2) ماريو باي» أسس علم اللغة» ص159. 

(3) فندريسء اللغة» ص81-80) وينظر رمضان عبد التواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه ص116. 
(4) 250 ,2 رتتقاوعنآ. 

(5) ابن منظورء لسان العربء (بلع) 20/8 و(بلغ) 421/8. 
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رانس لاسر كنلقة.. كالقطاي ازاناميةة 
ورد الشهر بالعين (يلقك): 
وارمَعَلٌَ الدَّمْعُ: سالت قطراته» وكذلك ارمَعُلٌَ بالغين©» وجمع بينهما الراجز الزفيان في 
رجز له؛ وهو قوله: 
يرل نَوَرْصُِبِحٌلو يَفْعَلٌ 
والقَطْرْعنْمَفْئَيِهمرْمَغلَ 


لسك هتسائر مُرْمَعل 
حيت بيه أو فنأله 


ومنه: تَعَسَّرَ بالعين» وتَّعَسَّرَ بالغين؛ بمعنى التبس ول يُقَدَرْ على تخليصه؛ كالصوف©. 
والأمثلة كثيرة. 

وقد يحدث مثل هذا الإبدال بين لغتين من لغات المجموعة الجنوبية» ففى المادة العربية 
ع وي) بالغين؛ .كعنى أخطأ أو غوى» جاء في الإثيوبية الجعزية /25/23> بالعين؛.معنى أخطاً 
أو غوى, أو غمضء كما جاء ذ في العربية (عوى) بمعنى جدل أو ربط©. 

وأما الفعل الإثيوبي الجعزي 8[:8> بالعين؛ .بمعنى عَظمْ فقد اقترح 163010 ربطه بالجذر 
العربي (غ ب ي».» غير أن اهاوء.1 وصف هذا الربط بأنّه غير محبب لديه» واقترح ربطه 
بالجذر العربي (ع ب ب».» ومنه الفعل (عَبَّ) بمعنى عبَّأ, وهو ربط غير جيّد؛ لأنّه يتغاضى 
عن الهمزة دون تفسير صوتيٌ مقنع. 

غير أن المثال مي 0 التبادل بين الغين والعين ا من المضعّف إلى لحرت 
(1) ديوان حسان بن ثابت» ص37/4. 
(2) ابن السكيتء الإبدال» ص 112» وأبو الطيب اللغويء الإبدال» 299/2. 
(3) ديوان الزّفيان» تحقيق علي المحاسنة» محلة مؤتة للبحوث والدراسات» م8 ع2) 1993. 
(4) ابن منظور» لسان العرب» (عسر) 564/4. 


(5) 80 ,2 ولتهاوعنا. 
(6) 55 ,2 بلتتقاوعنا. 
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إلى 8صدة> .ععنى غطّى 20 وهو مما يمكن ربطه.معنى الغيم في اللغة العربية» وهذا يعني وجحود 
ميل نحو تغيّر شكل الفعل في العربية نفسها أيضا. 


- التبادل بين الخاء والحاء: 


الخاء من أصوات أدنى مخار ج الحلق من الفم» وأما الحاء فمن مخرج العين» ولكنه مهموس؛ 
أي أنّه من مخارج منطقة أقصى الحلق» وقد كان هذا التقارب في المخرج مسوّغاً لحدوث 
عملية التبادل بينهما فى اللغات السامية عامَّةٌ واللغة العربية خاصة؛ ومنه في العربية: نَضَحَّ 
ونَضْح؛.معنى 0 الماء 2 , 

ومنه اجِلّحََمَ القوم واجلحمّوا: استكبرو©, وحذف الأرنبٌ بالعصا: رماه بهاء وخذف: 
رمى بالحصى الصغار © , 

والأنطة ليث قلزلق سيد غنيا أن الع كانت تنه إن الخاصض هن لكان كما قات 
اللغات السامية الشمالية الغربية التى فقدت هذا الصوت نهائياء وتحوّل فيها إلى ال حاء. 

وأما ما نحده من أمثلة مقارنة من استعمال لغات المجموعة الجنوبية» فمنه: 


جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 318308 بالحاء» و8108 بالخاء؛ بمعنى احتفل عن طريق 
الغناء (أعلن عن احتفاله بالغناء» أو عَنَّى©). 


وبمكن ربطه ممعنى (حلا) من الحلاوة والطعم الحلو, وحَليَ على صيغة التمام من المعنى 
نفسه60) أو من معن الموافقة. 

ومن السهل أن نقول: إِنَّ الأصل فى هذا النمط بالحاء؛ بسبب وجوده فى اللغة العربية 
بالحاء» كما جاء في العبرية 71313184 وهو مصطلح تقني من مصطلحات الموسيقى فيهاء 
(1) 78 ,2 وتلو[وعنا. 
(2) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء 134/1 وابن منظورء لسان العرب (يَضَعَ) 15/8. 
(3) ابن فارسء محمل اللغة» 485/1» وابن فارس» مقاييس اللغة 262/1. 
(4) ابن منظور» لسان العرب» (حذف) 40/9. 


(5) 231 ,2 ولتقاوعنا. 
(6) ابن منظورء لسان العرب» (حلا) 191/14. 
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ومن المحتمل أن يكون من هذا الجذرء وهو رأي 101 كما جاء في الآرامية (من 
المجموعة الشمالية الغربية كالعبرية): 18317 و0313 بمعنى حلا أو حَليَء صار حلو الطعم؛ وفي 
السريانية 2617 بالحاء» وفي المنداعية 118 بالهاء بعد أن ضاعت الحاء منها(©. 

وجاء في الاثيوبية الجعزية 2118/8 بالخاء» و/ز2118 بالحاء؛ .بمعنى تأمّل أو 0 بعمق» 
فتّشء ويقابله في العربية الفعل 313(010213) (تخيّلٌ) أو تخايل©» والأصل بالخاء» ولكن 
الاتويه قغاصت ععيا إل اطات 

وجاء فيها 1220238 ثلائياً اذا و2/(ةممتمطف يدا بتضعيف العين» بالخاء فيهماء 
:تنه« ععنى ربط أو قَيِّدَّ وقد ربطها 1اة[وء.1] بالفعل (حمى) من معنى التحر>”2. 

وفي الإثيوبية الجعزية الفعل 8318172 ومضارعه تحتاك:ز بالخاءء وفيها 1312252 بالحاء؛ 
كعنى ثقب» وخزء حفر» ومن الممكن ربطه ب (الخُرّ) في العربية؛ وهو فوهة الطاحون©. 

وفيها 82]8598 بالخاء» و12]308 بالحاء؛.معنى أشْعلَ أو أنير (المصباح مثلة)ء شع أنار © 
وفيها 2تزجا56 بالحاء» وهتزيا6 بالخاء؛ بمعنى تعطرء شم العطر» ومنه في العربية راح؛ من معنى 
الزائحة والح 8 

ومنه أيضاً 8 بالخاء» و776108 بالحاء؛ .معنى قل أو صِعْر©» وهصفطلة2 وحمجا26 
بالحاء» وصلا6د بالخاء؛ .معنى هدأ"» ويقابله في العربية (رَحَنَ) .معنى أبطاً©» وهذا يوحي 
بِأنَّ الأصل هو ما جاء بالحاء. 


(1) 231 ,2 ,تتقأوعنآ , 2.143 بلاتتصماد عمتودط ,105 .2 ,005102 ,234 .2 , ممقحمطاععاء810 ,318 ,2 , كلالتمعوع0. 
(2) 262 ,2 ولتقاوعا. 

(3) 262 ,2 وتلقاوعآ. 

(4) 265 ,2 بلتهاوعنآا. 

(5) 268 ,2 ولتقاوعنا. 

(6) 465 ,2 رتلقاوعنآ. 

(7) 611 ,2 بلتهاوعنا. 

(8) 634 ,2 بتتقاوعنا. 

(9) ابن منظور» لسان العرب» (زحن) 196/13. 
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- التبادل بين الخاء والهاء: 

الخاء والهاء صوتان متقاربان في المخرجء فالخاء صوت من أصوات أدنى الحلق» وأما 
الهاء» فهي من الأصوات الحنجرية أو الوترية» وهذا يعني أَنَّ حدوث عملية التبادل بينهما أمر 
متوقع ومسوّغ, وإن كان هذا التغّرٌ محدوداء وقد جاء في غير الأفعال في العربية الفصحى؛ 
كما 2 اهنيع والخنيع؛ وهو من لباس النساء9 , 

جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل الأجوف 2]8 ممالاً و2إهتزةا على صيغة التمام» بالخاء 
فيهماء و2]8 بالهاء على مرحلة الإمالة؛ بمعنى خدع أو غشٌ أو صلل أو أقنع ب©. 

وجاء فيها أيضاً :جا بالخاء؛ .بمعنى زأرَء و6658 بالهاء بالمعنى نفسه؛ وهو فحن أو 


0 


- تحوّل الضاد إلى الصاد: 

الضاد من الأصوات الصعبة فى اللغات السامية» ولذا فقد تعّضت للسقوط أو التغيٌّر 
قواءقيكنا نناقطى غليها اللهه الحررية والتريية اتبيه والاتنويية إل لبك لقف نايا 
من اللغات السامية الشمالية؛ كالعبرية والكنعانية والآرامية والسريانية» ما عدا الأوغاريتية 
التي حافظت عليها محافظة ضعيفة. 

والناظر في وصف القدماء لصوت الضاد العربية يجد أَنّهم لا يقصدون الضاد التي نراها 
اليوم في استعمال العربية الفصحىء بل يصفون صوتاً آخر لا يت إليها بسبب» فقد حدّدَ 
سيبويه مخرجها بأنّهِ من أوَّل حافة اللسان» وما يليها من الأضراس» كما حدّدها بأنها صوت 
بجهور ومطبق» وليس لها نظير من الأصوات غير المطبقة» على حين أن الضاد الحالية لها 
نظير غير مطبق (مرقق)؛ وهو الدال. 


(1) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» (هنبع) 283/2. 
(2) 270 ,2 ولتقاوعا. 

(3) 590 ,2 ولتتقاوعنا. 

(4) سيبويه» الكتاب 434-433/4. 
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وبعيداً عن وصف سيبويه هذا الصوتء أو متابعة القدماء إياه فى وصفه: والاختلاف 
ولق عل الس اتيج لمكن قر ل | اسعرية اناد يبن الرصق تدم مهما الى ترا 
والتغير الحادث في اللغة العربية تغيّرٌ مطلق أدى إلى فقدانها هذا الصوت إلى الأبد منذ زمن 
يكن فالضنان الكدرة لد هونا معير ا ع تشاع الاتطام عل الع اسم جرد فنا 
اسم لغة الضاد» فكثير من اللغات يحتوي على هذا الصوت بصفاته الحالية» سواء كان هذا 
الاحتواء يمثّل المستوى المادي الأصلي (فونيم)» أو الواقع النطقي الفعلي (ألوفون). 

ومن هناء ققد تعددت أقاط الندثر الصوق للضاة تعدّداً كبيراً» ولعل أشهر أفاط هذا النخير 
ما جاءت فيه البنى اللغوية الاستعمالية المحتوية أضلاً على مكوّن الضادء متحؤلة إلى الضلا 
وهو أمر مسوّغ عند الحديث عن الضاد التي وصفها سيبويه» أكثر من الضاد الحالية التي نراها 
في الاستعمال الفصيح ال حالي» فالضاد القديكة تشترك مع الصاد في التفخيم والاحتكاكية 
وأما الضاد الحالية» فلا تشترك مع الصاد إلا في التفخيم. 


ومن أفاظ التغثر فى العربية؛ الفعل (خصّض) الذي جاء بالضاه لإ خصصٌ) أيضاء مع 
حمل (على خصمه) بالسيف7"» وحجاصٌ وجحاض؛ .معنى مال عن الشيء وحاد عنه) 
وحَفْصٌ الشىء وحفظه؛ .معنى ألقاه من يده©» وحاضٌ وحاصٌ؛ أي: شد » وغيرها من 
الأمثلة©. 

وأما اللغات السامية فقد تفاوتت في تغيير هذا الصوت إلى أصوات أخرىء فقد غَيّرته 
الأكادية والعبرية والكنعانية إلى الصاد تغييراً مطلقاء وغيرته الآرامية فى بعض حلقاتها 
التاريخية إلى طاء» وفى حلقات أخرى (كارامية دير علا) إلى قاف وأما السريانية فقد غَيّرته 
مطلقاً إلى العينء ما عذا الكلمات التى تحتوي على العين أصاٌ وعندها فإنّها تغيره إلى 
الهمزة؛ مثل كلمة ضلع. 
(1) ابن منظور» لسان العرب» (.حصص») 01017 وابن فارس» حمل اللغة (جص» 302/1 
(2) ابن منظور» لسان العرب» (حيص) 11/7» و(جيض) 132/7» وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 324/1. 
(3) ابن منظور» لسان العرب» (حفص) 216/7 وحفض) 137/7. 
(4) ابن منظور» لسان العرب» (حيص) 20/7. 


(5) ينظر: آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارن» التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية» ص95- 
103 
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قكاع0 > 8>اع> 3 1>5ع< 


الأصل بالضاد تحوّل الضاد إلى عين تدخل قانون المخالفة 

ل ا في الغربية) مخز اب يثبت لنا أن هذه 
قار مر ا ا 

فقد جاء في الصفاوية 0>4.معنى ضعف”2» و#لني.بمعنى ضاف (من الضيافة) أو زار©» و 
[14.كعنى رَضِْيَ©» ودالخ .معنى عَضبٌ©» وغيرها ما تعد الضاد مكوّناً من مكوّناته الصوتية 
التي لم يطرأ عليها تغيرٌ. 

وجاء ف في اللهجة العربية الثمودية الفعل 101.معنى حَضنّ 5 

وفيها <10.كعنى (رضيّ)2): و<مال .كعنى قبا أن العا ويقابله في العربية ضبأ؛ إذا 
لَطىّ واختباً©. 

وتثبت هذه الأمثلة وغيرها أن اللهجات العربية البائدة قد ظَلْت محافظة على صوت 
الضاد ضمن مكو ناتها الصوتية» ولكنها لا :: تنبت لنا الكيفية التي كانت تنطق بها؛ لأنّ النظام 
الكتابى لا يعطى مثالاً كاملاً على النطق أو هيئته» ولكنه يمثّل لنا الصوت تمثيلدً كتابياً بمكننا 
من الحكم على وجوده في هذه اللهجات. 

وأما الحكم على التغيّر فهو أمر ممكن إذا توفّرت اللغة على أمثلة للتغيّر التاريخي» وهو 
ل ا ا ل 

تنبت أنها كانت تحثٌ الخطى بابجاه التخلص من الضاد» وهو ما أوجد أمثلة مقيّدة على هذا 


(1) 80.1677 ,عستلممط ع غأعصسصكلا. 

(2) 157,674 .810 ,(1943) طممصسائا. 

(3) 149 .110 ,عستشتقط عك أأعسسصكماا. 

(4) 2911 .180 ,عستلممط ع أأعسصسصماا. 

(5) 110.91 ,عنلتاستقطط صا دع1ل ند ,أأعسستاا. 

(6) 110.658 ,علطهتك داع عناواع1[معطاعتهة 18/155105 ,عقمع 5201 عك داعء21155 ل 
(7) 810.4707,719 رعاطوعظ دع عع1031:3 مدنك 021تتنا10 ,نت طنط 

(8) ابن منظور» لسان العرب» (ضبأ) 110/1. 
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التحوّل. 

ومن هذه الأمثلة: 8 بالضاد» و6295259/98 بالصاد؛ .معنى نعس أو سيطر عليه النوم» 
وتأتي.ععنى تمدّد (كما يفعل الإنسان بتمديد جسمه عند اليقظة من النوم)» ويأتي هذا الفعل 
عع الخدلق (أشياد غير حقيقية؛ كالكذن نا 0: 

وجاء فيها 031318 بالضاد والحاء» وانتقل الفعل إلى 33128078 بالصاد والحاء؛ .معنى 
صاح2, 1203389 بالضاد» 1253329 بالصاد؛ .معنى خطبت (امرأة ليتزو جحها)0 ورا كان 
له علاقة بالاستعمال العربي (حظوة)» ومنه المحظية» و357338آ بالصادء و1311202 
بالضاد؛ .كعنى نظر» لح اعتنى ب راقب©, وربط تنولوء.] هذا الاستعمال بالفعل العربى 
(خَوصٌ) » ومنه: الإنسان يُحخَاوصٌ ويُتَخَاوَصٌ في نظرهء وخاوص الرَّجُل وتخاوّصٌ: غعض 
من بصره شيئأء وهو في كل ذلك يحدّق النظرّ كأنّه يقوّمُ سهمأء والتخْاوّصٌ: أن يُعَمّضُ بصرةُ 
عند نظره إلى عين الشمس©. 

ومن الممكن أن يكون التغير في الإثيوبية الجعزية عكسياً قائماً على توهّم أن الضاد هي 
الأصلء فأعادوا الصاد إلى الضاد اعتقاداً منهم أنّها الأصلء وهي عملية غير واعية» يحكمها 
قانون القياس الخاطئ أو التومّم 2021087 ع15ل10. 

وفيها 7008 بالصادء و7502 بالضادء على التغيّر العكسي على الأرجح؛ .معنى أصلح, 
وجاء في العربية (ماصّ) ممعنى نظف» غسل©. 

ومن هذا القبيل الفعل 7353302 بالصاد؛.معنى مرّق أو خلع (الملابس)7) ولم تحفظ الإثيوبية 
الجمعزية الأصل بالضادء ولكن العربية أوردت (نضا) .بمعنى خلع ملابسه؛ كما في قول امرئ 
القيس: 
(1) 88 ,2 ولتلو[وعنا. 
(2) 149 ,2 رتتقاوعنا. 
(3) 226 ,2 ولتقاوعنا. 


(4) 250 ,2 رتتقاوعنآ. 


(5) ابن منظور» لسان العرب» (خوص) 31/7. 
(6) 375 ,2 ولتقاوعنا. 
(7) 406 ,© وتتهاوعنا. 
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فجنث وقد نَصّت لنوم ثيابها لدى السّتر إلا لنسة المتفضل" 

والذي يدل على أنَّ الأصل هو ما جاء : في العربية: أنَّ العربية الجنوبية استعملته» فقد جاء 
فيها 20177.معنى حطم خرّب» أتلف» ده 

وجاء ق الإنيوبية الجعزية 48 بالضادء وهو فعل أجوف مزيد بتضعيف العين» 
ومنه 133/0389 بالصاد» وكلاهما .معنى رَوَّضَ (03 (كترويض الحصان)» ويقابله الفعل العربي 
(راض».» من الجذر الواوي (ر وض) من هذا المعنى. 

وجاء فيها 211233 و6173:2) بالضادء و8إ30173 و6[(00ؤ.كعنى وضح» من معنى الضحى 
والصحو (للجوٌ خاصة)» وم يربطهما 6511.].كعنى (الضحى)©" وهو أوضح أوقات النهار» 
أو الصحو فى العربية الفصحى. 

وفي الإثيوبية الجعزية 3375809 بالصاد» و435308 بالضاد؛ .كعنى (صان) أو 
(حمى)©: وهو في العربية (صانٌَ) من الجذر (ص ون)» ولهذاء نحن لُرَجَح أن يكون هذا 
التغيّر عكسياً؛ أي أن الصاد هي التي تغّرت إلى الضادء قياساً خاطتاًء أو توهّماًء أو مبالغة في 
المحاكاة (محاكاة ا مستوق الفصيح). 

وعلى هذا بمكن القول: إِنَّ هذا التَعَيّرّ قد اتخدٌ صورتين؛ تقوم الأولى على تغيّر الضاد إلى 
صاد» بسبب صعوبة الضاد» وقرارا هن تطقياء أسوة بسائر لغات المجموعة السامية» غير 
أنَّ هذا التَعَيْرّ ل يبلغ المدى المطلق في المجموعة الجنوبية (العربية والعربية الجنوبية والإثيوبية 
الجعزية) واللهجات المحمولة عليهاء في حين وصل الأمر بلغات المجموعة الشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية إلى حدّ التخلّص النهائي من الضاد. 


(1) ديوان امرئ القيس» ص14. 
(2) 2,92 ,(21 أء) ,ماماوعع8. 
(3) 478 ,2 ولتقاوعا. 

(4) 553 ,2 بلتقاوعنا. 

(5) 566 ,2 رلتقاوعنا. 
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- التبادل بين الضاد والطاء: 


يشترك هذان الصوتان في نطقهما الحالي في التفخيم والمخرج» ووفقاً لوصف الضاد 
القديعة» فإنّهما يشتركان في التفخيم والجهرء ولذا فإِنَّ التحؤّل بينهما يخضع للتداخل 
التاريخي لهماء فالضادُ الحدينةٌ هي الطاء التي وصفها سيبويه بأنّها مجهورة"» ونظيرها 
المرققُ هو الدال» ومن مظاهره فى اللغة العربية بعض الأنماط التى وردت بالطاء والضاد؛ مثل 
أغضفت السماء وأغطفت؛ بمعنى: أخالت للمطر ولبسها الغيم» ومضاليا لطتو اقفن 
إذا البق ظلامه©؛ والوخط والوخض: هو الطعن الخفيق+ الذي لا يكون نافل]!6. 

ومن الأمثلة التي نستهدي بها على هذا التغيّر: أنَّ الإثيوبية استعملت الفعل 508] 
ومضارعه 630ل من الجذر (0]) .معنى ضاق» تضيّق» صُغطء ويقابله ف العربية (وضاق) 
من الجذر (ض ي ق))؛ .معنى (ضاق) أى وتطيةق)ه والذي يدل على أن الضاد هي الأصل 
أن السريانية من المجموعة الشمالية الغربية استعملت 80> بالعين» من الجذر 7/0>.كعنى كرة 
أو حَزِنَ©» والضاد هي التي تغيّرت إلى العين» وليست الطاء. 


وجاء في العبرية من المجموعة نفسها 10ؤؤءط وهي صيغة 171>طامفط من الجذر 9٠00‏ من 
معنى المضايقة؛ أي: ضايق» أزعج, أقلقّ, ومنه |550.كعنى ضيق أو إزعاب, 


ح البادل بين الطاء والدال: 


ليس بين الطاء التي وصفها سيبويه والدال غير صفة الإطباق أو التفخيم» وهذا التقارب 
هو ما يفسر سماح نظام القافية بتعاقبهما في بعض القوافي فيما يعرف بالإكفاء؛ وهو اختلاف 
حرف الروي في القصيدة الواحدة بحروف متقاربة في المخارج؛ كما في قول الراجز: 


(1) سيبويه؛ الكتاب» 2433/4 434) 436. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» (غضف) 268/9. 

(3) ابن منظور» لسان العرب» (وخط) 425/7» و(وخض) 250-249/7. 
(4) 599 ,2 بلتهاوعنآا. 

(5) 406 .2 , طاتمدك عمتجوط ,284 .2 ,00522 ,517 ,2 , ممهططاععاء810. 
(6) 847 ,© , كتاتمعوع0. 
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كأنها في درعهاالمنعغط"© 


وانطلاقا من اتحاد الطاء القديمة مع الدال في الجهر والغرج مك نان نعلل سبب التبادل 
يبباق اطع عن العروب كما ارايو اها تططار دا أووااما زبواووار وار 
علينا فلانُ؛ أي: طرأً أو طلع فجأة) وادرعَشٌ شٌّ الرجلٌ واطرَعَشٌ: إذا برئ من مرضه", 
يشاح الباق وسطحياء نايا واتلفط الشكد واقلعة + 22ل وافمعد وافمعط : إذا كان 
عنيداً لا يلين ولا ينقادُ©. 


ولعلّ هذا ما يفسّر تحّل الفعل العربي (طْرَرَ) إلى (دَرَرَ) وهو في الإثيوبية الجعزية ممهنة) 
بالطاء كما في العربية الفصحى© 


وقد أشار ابن منظور إلى أنَّ الفعل (درز) فارسىٌ معرّب”"» وعلى الرغم هن ومو (الدّزْز) 
في الفارسية بمعنى أثر الخياطة©» فإننا نرى قصور هذا التأصيل؛ فرعا كان قدي 5 له أن 
يكون من المشترك بين لغات المجموعة الجنوبية» والأمر ينطبق على الطراز أيضاً”©؛ وعندهاء 
إن اللغة تتصرف بالدخيل من اللغات الأخرى با ينَّفِقُ مع نظامها الصوتي. 


ومنه قول حسان بن ثابت: 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي» ينظر في هذا الموضوع: محمد إبراهيم عبادة» معجم مصطلحات النحو والعروض 
والقافية» ص258) ومحمد الشوابكة وأنور أبو سويلم» معجم مصطلحات العروض والقافية» ص31. 

(2) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 2374/1 وابن منظور» لسان العرب (بعط) 262/7. 

(3) ابن منظور» لسان العربء (درأ) 73/1. 

4) ابن منظور» لسان العرب» (درغش) 301/6. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» (سدح) 477/2. 

(6) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» (قلعط) 293/2. 

(7) ابن منظور» لسان العرب» (قمعد) 368/2. 

(8) 598 ,2 ولتقاوعا. 

(9) ابن منظور» لسان العرب» (درز) 348/5. 

(10) حسين يجيب المصري» المعجم الفارسي العربي الجامع» ص151. 

)211 الجواليقي» المعرّب» ص 223. 
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00 الؤؤجوه كر أحسابهم ثم الأنوف من الطراز الأوّل”" 


- التبادل بين الشين والسين: 


لا نحمل التبادل بين السين والشين على التغير الصوتي؛ لأنَّ الصوتين سهلا النطق» ولا 
تتوقع لهما أن يسقطا أو أن يتغيّراء ومع ذلك فقد جاء في العربية كثير من الأمثلة التي تتغيَرٌ 
فيها السين إلى الشين» أو الشين إلى السين» ونعيد ذلك إلى قضية تاريخية لا أثر للسهولة أو 
الصعوبة فيهاء فالمعروف أنَّ اللغات السامية تحتوي على أصوات ثلاثة في هذا الموضوع؛ 
وهي السين والشين وصوت ثالث بينهما؛ وهو الصوت الذي يشبه نطق الألمان لكلمة (»1) 
بمعنى أنا©» وما زلنا جد أنَّ الكنعانية قد احتوت على الصورتين معاًء كما أن بعض اللهجات 
الشمالية ظلت محتفظة بهذين الصوتين؛ كالعبرية» وهى لهجة كنعانية تبناها العبرانيون 
وتكلّموا بهاء وأما في المجموعة الجنوبية» فقد تغير الصوت الثالث الذي بين السين والشين» 
وصار سيناً في بعض الاستعمالات» وشيناً في استعمالات أخرىء ولم يعد موجوداً في العربية 
الشمالية أو الإثيوبية الجعزية» بل انتهى أمره فيهماء ولكنّ اثار تحؤّله إلى السين أو الشين ما 
زالت ماثلة أمامناء ولهذا نحن نحمله على الأصوات المتداخلة تاريخياًء ولقد وضع العلماء 
العرب مؤلفات فى هذه الفروق؛ كما قعل محد الدين الفيروزايادي الذي كتب كتاباً أطلق 
عليه اسم (تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين)©؛ رصد فيه عدداً كبيراً من الألفاظ التي 
تشترك السين والشين في تكوينها الصوتي» وهو ما فعله ابن السيد البطليوسي الذي خصص 
قسماً من كتابه الضخم (الفرق بين الحروف الخمسة)© لترتيب هذه الألفاظ. 


ومنه في العريبة: تحشهث الأمو وتحشنئثةإذا حملت نفسك عليه وجاحش وجاحسٌ؛ 


(1) ديوان حسان بن ثابت» ص123. 

(2) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص217. 
(3) حققه محمد خير البقاعي» ونشرته دار قتيبة بلمشق» 1983. 

(4) حققه علي زوين» ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية» 1985. 
(5) ابن منظورء لسان العرب» (جسم) 99/12) و(جشم) 100/12. 
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.كعنى زاح"» وسَحَط وشَّحَط؛ معنى ذبخ©» ونَّسَعْسَعٌ الليلٌ وتَشَعْشَعَ؛ إذا مضى أكثره©, 
والأمثلة في العربية كثيرة» نستنتج منها أنَّ العربية كانت ذات تاريخ مضطرب وغير مستقرٌ 
في التعامل مع هذين الصوتين» فيما يخصٌ التداخل التاريخي بينهما وبين الأصوات القريبة 
منهما. 

وأما العربية الجنوبية فقد ظلّ نظامها الكتابي محتفظاً بهذا الأمرء فوضع العرب اليمنيون 
ثلاثة رموز لهذه الأصواتء نعبّر عنه ب(8) و(,5)» و(,5)» والرمز الثاني هو ما يقابل الشين 
العربية» والرمز الثالث هو ما يقابل السين التي بين السين والشين على الأرجح. 

ومن أمثلة هذا التداخل في الإثيوبية (وأمثلته كثيرة) الفعل 725202 ومزيده 7255202 
كما جاء ٠35203‏ بالشين؛ معنى رمى عن القوسء أو شد وتر القوس» دفع©. 

ومنه 1725938 بالشين» ومضارعه 8:657561 و 98/6561 و9653 وكلها بالشين» وفيه 7255218 
المزيد بتضعيف العين» بالشين أيضاء وجاء 2:هو2" بالسين؛ .معنى وشر أو نشر بالمنشار» وهو 
في العربية (وشر) بالشين07. 


- التبادل بين الظاء والصاد: 


يشترك صوت الظاء مع صوت الصاد في التفخيم» ويتقاربان في المخرج» فالصاد صوت 
لنويٌ» والظاء صوت بين أسناني» ولكنهما يفترقان في صفة الجهر والهمسء» فالظاء صوت 
مجهور»ء وأما الصاد» فصوت مهموس.ء ولذا فإِنَ تحوّل أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى تسويغ؛ 
وربما كان هذا التحؤّل هو ما حدا ب (موسكاتي) و(بروكلمان) إلى القول: إِنّ الظاء كانت 
فى الأصل (ثاءً مفخّمة)©. 
60 ابن السكيت» الإبدال» ص109)» وأبو الطيب اللغوي» الإبدال» 017/2 والأصمعي» اشتقاق الأسمائ ص1253)» 
(2) ابن منظور» لسان العرب» (سحط) 312/7. 
(3) ابن منظورء لسان العرب» (سعع) 4156/8 وابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 481/2 وينظر: 368/2. 
(4) 2,620 وتتقاوعا. 


(5) 2,621 بلتتقاوعنا. 
(6) بروكلمان» فقه اللغات السامية» ص39» وصلاح الدين حسنين» المدخل إلى علم الأصوات» ص121-120» وينظر: 
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ورما كان دافعهم في هذا هو أن العبرية قد حوّلت الظاء إلى صاد كما في 33181.معنى أظلمَ 
(أظل)”, كما حوّلته الإثيوبية إلى ذلك في 331818.معنى أظلم أيضاً» وفي الأكادية 111زة.معنى 
ظلء و1ال5215.كعنى أظلم. 

وقد جاء في العربية الفصحى من الأسماء الظوف والصوف ,يمعنى واحد©؛ والشاصي 
والشاظي.كعنى المغلوب المقهور © ومن الأفعال: عَصعَصٌ في الجبلٍ وَعَظِعَظ: رَفَيَ») ووّصبّ 

وجاء في العربية الجنوبية 2571-].معنى حائط» ويقابله في الإثيوبية 5518.معنى لبس المللابس» 
أحاط نفسه بالملابس بالصادء كما جاء في السوقطرية :80 من معنى (حمل)©. 


- التبادل بين الظاء والطاء: 


يشترك صوت الظاء مع صوت الطاء في التفخيم» ويتقاربان في المخرج» ويختلفان في 
صفة الحدوثء فالطاء صوت انفجاريء وأما الظاء» فصوت احتكاكي, وهو اختلاف 
لا يمنع من حدوث التبادل بينهماء وقد لاحظنا أنَّ هذا التغير كان مطلقاً في بعض لغات 
المجموعة الشمالية الغربية؛ كما في الارامية والسريانية (لهجة ارامية). 

وأما العربية الفصحى» فقد سجلتٌ عدداً من الأمثلة على هذا التبادل» ثثبت أن العربية 
قد سارت في الطريق الذي سارت فيه بعض لغات المجموعة الشمالية الغربية (الآرامية 
ولهجاتها»)» ولكنّ هذا التبادل لم يصل بها إلى المدى المطلق» بل اقتصر على أمثلة حفظها 


8 .2 , 215112853[ عاأتططاع 5 عط 01 "لةلطصطة 01 عكلأه ته محطهن) عط ما ونا نال0نتاص][ سك , ([2 غأم) ,. 5 ,خدء8/105. 
(1) 1101 .2 ,طع500 دمل ,555 .2 ,للقأوع.آ , 853 ,2 ,تالمعو 0. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» (ظوف) 232/9. 
(3) ابن منظور» لسان العرب» (شصا) 432/14. 
4) أبو الطيب اللغويء الإبدال» 256/2. 
(5) 567 ,2 وللقاوعا. 
(6) سيبويه» الكتاب, 433/4» وكمال بشرء الأصوات العربية» ص119. 
(7) آمنة الزعبي» في علم الأصوات المقارنء التغيّر التاريخي للأصوات» ص136. 
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لنا المعجم العربي» ومنه (من الأفعال) لَطْطْتٌ وألظظتٌ؛ بمعنى لزمثٌ”©: ومَشْظ الرجل 
ومَسْظْتٌ يدَهُ؛ إذا مسّ الشوك فدخل في يده؛ وكذلك (مَشْطَْتٌ) بالطاء©. 

ومنها تأطم وتأظمَ: غضبء واظرورى واطرورى؛,ععنى انتفخء ونَشَّطْت الحيّةُ ونَشّطت؛ 
إذا لدغعت©. 

ولسنا في مقام الحديث عن أمثلة من اللغات السامية الشمالية» ولكننا نقول عن المجموعة 
الجنوبية: إِنّهها كانت أقلّ عرضة لهذا التبادل منهاء وكانت العربية أظهرٌ لغات هذه المجموعة 
في هذا الأمر» ربما بسبب قربها من منطقة نفوذ المجموعة الشمالية واحتكاكها معهاء ولذلك 
فالأمثلة من غير العربية قليلة؛ منها هذا المثال: 


جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 2/8702] بالطاء؛ بمعنى ظلمَ» و212:02] أيضاً ولكن بمعنى 
صبغ أو لوَّنَّه ويقابل هذا الفعل الأخير الاستعمال العربي (ظَلِمَ» من الظلمة والعتمة)©. 


- التبادل بين الذال والدال: 


الذال والدال من الأصوات المتقاربة في المخرج» فالذال من الأصوات بين الأسنانية» 
وأما الدال فصوت لثوي أسناني» وهما متشابهان في الترقيق والجهرء وإمكانية حدوث تَعَيرٍ 
بينهما واردة منذ القدّم» في العربية وغيرهاء وهي طريق معروف من طرق التغير في اللهجات 
العربية الحديثة؛ إذ تتغيّر الذال إلى الدال في كثير من الاستعمالات» دون وجود قانون صارم 
كين من الحكم والتنبوُ بالصوت الجديد الحادث المتحؤّل عن الذال» فقد يتحوّل إلى زاي؛ 
وقد يتحوّل إلى دال؛ أو إلى غيرهما من الأصوات القريبة» دون أن نتمكن من تحديد الصوت 
الجديد إلا اعتماداً على السماع. 


وهذا هو شأن المستوى الفصيح, واللغات السامية الأخرىء فقد تحوّل هذا الصوت 
خؤلا منطلقا فى الغيرية و الأكادية من اللشبرعة الشعالية والاثوية الخعرية من السوعة 
(1) ابن منظور» لسان العرب» (لطط) 390/7. 
(2) ابن منظور»ء لسان العرب» (مشط) 403/7 و(مشظ) 462/7. 
(3) ابن مالك» الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد» ص/97. 
(4) 591 ,2 بلتتهاوعنآا. 
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الجنوبية إلى الزاي» وأما المجموعة الآرامية» فقد تحوّل فيها مطلقاً إلى الدال» دون أن تمنع 
هذه التحؤّلات المطلقة من وجود عدد من التحؤّلات المقيدة إلى أصوات أخرى في اللغات 

وأما العربية» فقد حافظت على الذال فى مُكوّناتها الصوتية» ولكنها تعدّضت لعدد من 
التغيّرات المقيّدة التي تغير فيها صوت الذال إلى الدال؛ ومنها في الأفعال خاصة: 

أخد وأخذ؛ من معنى المريض المستأخذ؛ وهو الذي يسيل الدم من أنفه"» وَوَدفَتَ 
الشحمةٌ ووَذقّت: قطرت دهناً©) وَبَدَحَ لسالة وَبَدَّحَه: شَقَهُةك وغيرها. 

وجاء في العربية (جذم)بمعنى أصابه الخُذام (مرض جلدي معروف)» وفي العربية الجنوبية 
دملع) بالدال؛ بمعنى جدمَ أو تحدَّمَ (حرفيا)©. 

وثما يمكن أن نسوقه من الأمثلة المشتركة بين الساميات: الفعل العربي (ذرأ) وزرع؛ فقد 
جاء في الإثيوبية 1<8ة2 و>5ه بمعنى زرع أو ذرأء كالعربية تماماًء وفي اللغة العربية الجنوبية 
)-<1ل-م وهو الحقل المبذور» والجذر مشترك مع اللغات السامية الشمالية الغربية والشمالية 
الشرقية©. 


* الواو والميم: 

يشترك هذان الصوتان في الصفة الشفوية» فينتتج صوت الميم بانغلاق كامل للشفتين» مع 
انفتاح المجرى الأنفي ليسمح للهواء بالمرور من الأنف» ومن هذا التحول ما جرى للميم في 
الفعل العربي (طمع) من الطمع والحرصء فقد جاء في الإثيوبية الجعزية <8] و>8] بالمعنى 
نفسه. وقد جاءت بالميم في اللهجة التجرية م>ومج)” . 


(1) ابن منظور» لسان العرب, (أخد) 70/3. 
(2) ابن منظور» لسان العرب» (أدف) 4/9. 
(3) ابن منظور» لسان العرب» (بدح) 408/2. 
(4) 49 ,2 , (له أء) ,مماوعوءظ. 

(5) 642 ,2 ولتقاوعنا. 

(6) 599 ,2 وتتقاوعنا. 
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وقد جاء مثل هذا التحوّل فى العربية فى الفعل جثمتٌ وجفوتٌ0©), وتخط ووَّخَط؛ إذا 
مضى في الأرض سريعا©. 


* الفاء والميم: 

الفاء صوت شفوي أسناني» والميم صوت شفويء فهما متقاربان في المخرجء والتبادل 
بينهما مسوَّع مثل فلّصتٌ الرّشاءً ومَلّصْتُهُ: أفلت الحبل من اليد©. 

وقد ربط 16021018 الفعل الإثيوبي 3]0158] .معنى غطى اليك شقف البيضة بالفعل 
العربي (طْمَرَ)» فإذا صَحّحت هذه المقارنة» يكون الفعل الإثيوبي قد تطوّر من الميم إلى الفاء» 


(1) ابن منظورء لسان العرب» (جثم) 83/12. 
(2) ابن منظور» لسان العربء (مخط) 398/7. 
(3) ابن منظور» لسان العرب» (ملص) 94/7. 


(4) 588 ,2 بلتقاوعنا. 
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قضايا في تحرّلات البنية الداخلية ووظائف الفعل 


إننا تتحدّث ههنا عن بعض الأمور التي تهتمٌ بالبنية الداخلية؛ كتحؤّلات الوزن» معتمدين 
في ذلك على قضايا الميزان الصرفي الذي استحدثه العلماء العرب لقياس تحدُك النمط اللغوي 
وتغبّره وما يطرأ عليه (بغض النظر عن التزام العرب بهذا الذي ابتدعوه)» وقد انقسمت 
المادة التي توفّرت الدراسة عليها إلى القضايا الآنية: 


- ضياع حركة المكوّن الأوّل (فاء الفعل). - ضياع حركة المكوّن الثاني (عين الفعل). 


- القلب المكاني. - المخالفة وأثرها فى تَعَيّر الفعل. 
- تعدد صيغ المضارعة. - سقوط أحد المكوّ نات الصامتية. 


- ضياع حركة المكوّن الأوَّل (فاء الفعل): 

يفترض الميزان الصرفي الذي أشرنا إليه سابقاً أنَّ الفعل الثلائي العربي ينطلق من زنة (فَعَلَ) 
8 >/5» ولا يطرأ أي تحوّلُ شكلي على حركة المقطع الأول الذي يُسَمّى (فاء الفعل) إلا إذا 
طرأت دلالة جديدة: فتتغيّر دلالة الفعل إذا تغيرت حركته من الفتح إلى الضمٌ؛ ليصبح مبنياً 
للمفعول أو المجهول (صَرَبَ > صُرِبَ). 

وأما الكسر قلا تحعمله المعارير الفصيحة للعربية» وريها كان موجحودا فى بعض البيقاك 
الاستعمالية التي لم تعتمدها اللغة في نظامها الفصيح» وهو أمر ينطبق أيضاً على الإثيوبية» التي 
التزمّ نظامها المعياري القياسي وزن (12/>8/18) في أغلب أحواله» ولم تكن حركة العين متغيرة 
فى هذه الأحوال كما هو حالها فى اللغة العربية. 

وأما بخصوص ضياع حركة هذا المكوّن» فهو أمرٌ لا يُقرُه النظام المقطعي للغة العربية؛ 
إذ يصرٌ هذا النظام على قاعدة تقول: المقطع في اللغة العربية يبدأ بصامت» ويجب أن يُْنّى 
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بحركة» ولا يتتابع في أوَّل المقطع صامتان» وهو ما عبّر عنه العلماء بالتقاء الساكنين. 


إِنَّ ضياع هذه الحركة سيودي إلى تكون هذا العنقود الصوتي غير المقبول» ولذا فإننا لا 
نتوقمٌ أبداً أن نحده في العربية الفصحىء وإن كنا نجد بعض الأداءات التي تحتوي عليه في 
اللهجات العامية الحديثة» فيمكن أن نسمعٌ فيها نحو كلمة شَْرِبْتْ؛ أي: شَرِبْتٌ وغيرها. 

غير أنَّ هذا (المحظور) الذي لا تسمح به العربية» يمكن أن يكون موجوداً في التداول 
الاستعمالي لغيرها من لغات المجموعة الجنوبية» ونحن نعني هنا اللغات التي احتفظ نظامها 
الكتابي بعلامات الحركات» وعلى هذاء فإننا نستثني العربية الجنوبية بلهجاتها المختلفة من 
هذا المعيار» فنحن لا نستطيع الحكم بوجود هذه المسألة أو عدم وجودها فيها. 

وعلينا أل ننسى استبعاد اللهجات العربية البائدة (الصفاوية والنمودية واللحيانية) من هذا 
المستوىء فأنظمتها الكتابية التى اعتمدت فيها الخط المسند (العربى الجنوبى) تخلو من أي 
علامة كتابية من علامات الصوائثت. 

ومن هناء فإِنَّ حديثنا سيكون مقتصراً على ما حدث في الإثيوبية الجعزية» واللهجات 
الأخرى التي أورد العلماء مكوّناتها الحركية» فقد سمح نظامها الصوتي ببعض التحركات 
القائمة على الحذف؛ كما حدث فى بعض لغات المجموعة الشمالية الغربية- كالارامية 
والسريانية وبعض اللهجات الارامية- التي لا يسمح نظامها الصوتي بوجود الحركة القصيرة 
في المقطع المفتوح» فتعمد اللغة إلى التشديد أو إلغاء الحركة» فتلتقي الصوامت في بعض 
سياقاتها كما أقرّ بذلك الباحثون فى لغات هذه المجموعة؛ مثل بر وكلمان» ورمضان عبد 
التواب» غير أنَّ باحثين آخرين ذكروا أن منعٌ التقاء الساكنين أو الصامتين في أوَّل المقطع» 
دفع باللغة إلى اجتلاب (ُريكة) نسميها: الحركة المجهولة» ومُثْلْتْ صوتياً على هيئة حركة 
الككني اللمالةالقصير هذا 6 
فقد سقطت فتحته الأولى» واجتلبت الحركة المجهولة للفصل بين الصامتين» فصار الفعل في 


(1) أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص392)» وينظر: عبد الله الكناعنة» أثر الحركة المزدوجة فى بنية اللغة 
العربية» ص7. 
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صورته النهائية /66623 معت 2-5 من (السرور). 
8 > 503383 > 66033/34 

وهذا الاستنتاج ينطلق من أنَّ الفتحة الصريحة (8) الموجودة في الأصلء لا تنتقل إلى 
الحركة المجهولة (6) دون قانون يحكم هذا الانتقال. 

وفي الجذر 62 جاء الفعل الوثيوبي الجعزي 662358 بهذه الحركة المجهولة (6) بدلا من 
الفتحة الصريحة؛ بمعنى افتدى أو حلص أو أنقذ©» كما هى الحال فى الجذر نووع» فقد جاء 
فيه الفعل 02 .كعنى أخطأ أو أذنب أو ارتكب معصية) والأصل 0000 

وفيها الفعل 86135772 .كعنى خار (من الخير)» وفيه هذا الوضع رهق < وللتوتو) 
زيادة على حدوث القلب المكاني» فهو منقلب عن (تتنةنوة9)0. 


ويقابل الفعل العربي (لوى).معنى جدل ف يي الإثيوبية الجعزية: الفعل :131:33 بالمعنى نفسه 
على صيغة التمام» ولكن اللهجة الحرسوسية استعملت 1608/5 بالمعنى نفسه©» وبوجود هذه 

وأما الجذر >0 فقد جاء فعله على صورتين: إحداهما الصورة الأصلية على زنة (فَعَلٌَ)؛ 
والثانية الصورة الحادثة (26>8/8)» ومن ارجح لدينا أن الأصل هو في هذه الصورة 06>21004 
معني اسطاد (الطيور)» وسكت الحين افطلاقاً من مزجلة التسكين التي 'امتازت بها الايويية 
قياسياًء والعربية في بعض استعمالاتها التي أشرنا إليها في مبحث الأفعال الصحيحة؛ ولكنّ 
الفعل 72>252 .معنى نعى أو نادى» لم يتعرّض مثل هذه التحرّكات» بل ظلّ على الأصل 
الصحيح””. 


ومثله الفعل 261/8 بالهاء؛ .معنى كَسَنَ فالأصل فيه 0218/8 ثم ول إلى 6232م 


(1) 85-86 ,طط رتتقاوعنا. 
(2) 118 ,2 بلتقاوعا. 
(3) 185 ,2 رللقاوعآ. 
(4) 265 ,2 ولتقاوعنا. 
(5) 322 ,2 ولتتقاوعنا. 
(6) 382 ,2 ولتتقاوعنا. 
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وبعدها تعرّض إلى مرحلة التسكين المذكورة» فصار 0613:8» وجاء فيه عمط آخر بالخا» وهو 


0 


وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 1253378 بالسين؛.معنى نسي ممثلاً لمر حلة الأصل الصحيح 
التي تميّرت بها هذه اللغة» ولكن اللهجة المهرية حوّلته إلى وضع يحمل هذه الحركة المجهولة 
وهو اعم بالهاء وسقوط السينة وضاعت حركة الفاء نهائياً من اللهجة الشحرية» وجاء فيها 
5 بالشين©» وهو وضع قد نحد له بعض النظائر» ولكنها نظائر قليلة جداً على أيٌّ حال. 

وجاء في الإثيوبية الجعزية الفعل 172>23/8 على الأصل وزن (فَعَلٌ)» كما حابفيهو اغن 
هذا الأصل أيضاً 8 <13 غير أنفجحاء أيضاً على صورة 16>77(8 ويبدو أنها الصورة الأكثر 
استعمالاً؛ لأنَّ 1اهاوم1 قَدَّمَها على صورة الأصل الأصلية والمتحوّلة إلى المهموز» والفعل 

ومثل هذا الفعل في الإثيوبية الجعزية الفعل بالحاءء فقد جاء بالخاء وتام والهاء 
8 وكلها من معنى وضع على جسمه عطرا (تعطر) 9 والأصل فيها 121:33 المنقلب 
قلباً مكانياً عن 12(/2118. 

ومن الجذر 550 بالسين والحاء استعملت الإثيوبية الجعزية الفعل على صورتين؛ الأولى: 
8 على الأصل التَامُ والثانية: !56 المتطوّرة عن 56025/8 .كعنى امتدّ أو انتشر©. 

وجاء من الجذر تإناو بالسين والحاء فعلان؛ الأول منهما 5312/8 الذي ظل على حاله ول 
يتغّر ؛.معنى حف»ء والثاني جاء على صورتين؛ الأولى: 5313/8 على الأصلء والثانية 8/(ج[56 
المتطور عن 56123(8) وسكتنت عينه أسوة بهذا النوع من التسكين؛ .معنى جرح أو دقَّ أو 
ؤُلْلكَ©, 


(1) 394 ,2 بوتتهاوعنا. 
(2) 403 ,2 وتتقاوعنا. 
(3) 459 ,2 ولتقاوعا. 
(4) 467 ,2 ولتقاوعا. 
(5) 495 ,2 ولتقهاوعنا. 
(6) 495 ,2 وتتقاوعنا. 
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وأما الجذر :55/519 بالشين أو السين» فقد جاء منه الفعل 567239/8 بالشين» و5678(2 
بالسين؛ على المرحلة التي نتحدّث عنهاء وهو فيهما.معنى صَبَعٌ أو دَهَنَ أو مَسَح بالدماء©. 

والأمثلة على هذا التحدّك كثيرة» وأغلب الاستعمالات المرصودة فيه جاء من اللغة 
الإثيوبية الجعزية» وشاركها في هذا الأمر الحرسوسية في أمثلة قليلة جداً. 

وأما اللغة العربية الفصيحة»؛ فلم تسجّل أي مثالٍ على سقوط فاء الفعل والتعويض عنهاء 
غير أننا نلمس في لهجات عربية بعينها ما يسمى كسر فاء الفعل» ورا لم يكن هذا الكسر 
خالصاً أو مستعملاً الكسرة الصريحة (6» بل لعله كان بالحركة المجهولة التى استعملتها 
الإثيوبية نفسهاء وما زلنا نسمع بعض هذه الاستعمالات من العرب في غات بدوية أو 
قريبة من البداوة في لهجتها؛ كما في قولهم: «اناجله06 أي: ذبحه. و56166 أي: شربت» و 
أكتلطاة5 أي: سمعت وغيرها. 


- ضياع حركة المكون الثاني (عين الفعل): 

لقد تطرّقنا إلى هذا الموضوع سابقاًء عند حديثنا عن الأفعال الصحيحة» وقلنا إِنَّ العربية 
جنحت في استعمالات فعلية قليلة- مرصودة في البيئات البدوية خاصّة- إلى التخلص من 
حركة العين» كما جنحت إليه على نحو قياسي في بيئات فصيحة في الفعل المضعّفء ول يودٌ 
هذا التحوك إلى تدخُل قوانين صوتية أخرى بعد أن تدخَل القانون الاختياريء الذي قلنا إن 
ينص على أنَّ حركة العين يمكن أن تسقط إذا توالت المقاطع القصيرة المفتوحة» ويمكن ألا 
تسقط أيضاء وسقوطها من الأفعال الصحيحة يؤدي إلى تغيير البنية المقطعية لا غير؛ إذ ينقل 
الفعل من ثلاثيّ المقاطع شّ/ جَ/ 5/5/4 > شَّجْ/ ز:/538» ويتوقف الأمر عند هذا الأثر 
لا يتعداه» ولا يستدعي تدخل قانون آخر. 

وأما إذا كان الفعل مضْعّفا فإنَّ تماثل عين الفعل مع لامه يؤدي في حال تدخل هذا 
القانون الاختياري- الذي ينص على إمكانية سقوط حركة العين إذا توالت المقاطع القصيرة» 
فيلتقي عند ذلك مثلان دون فاصل بينهما- إلى تدخل قانون إلزامي؛ وهو قانون الإدغام. 
(1) 2,536 بتتقاوعآ 
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والحقيقة أنّ تدخل هذا القانون في الأفعال الصحيحة السالمة في اللغة العربية كان محدود 
الأثر» ولم يصل إلى درجة الصيغ الاختيارية أو الصيغ البديلة» بل ظلّ محصوراً في بعض مظاهر 
التباين اللهجي», ولكنّه في الفعل الصحيح المضكّف تعدّى ذلك إلى مرحلة الصيغ البديلة 
أو الاختيارية» ولم يتوقّفٌ عند مظهر التباين» فلم يعد مهمَّاً أن تقول: إِنَّ فك التضعيف من 
مظاهر هذه اللهجة أو تلك» وكذلك التضعيفء فقد تبت الفصحى المظهرين معا. 

رايع سنالة لزان الغيرق الذي مكها من الى على النية القطعية وترقيبها فاخل 
النمط اللغوي: هو أنَّ هذا الحذف سيودي إلى تغيير هذه البنية» فإذا كان وزن الماضي القياسي 
وفقاً للميزان الصرفى هو (فَعَلَّ 53/>2/18)» فإنَّ هذه البنية ستتغيّر إلى (فَعْلَ 2>/12)»؛ كما 
يقير ان ترات الخرع ف اجيف سسفزار فى ليرا 

ومن هذا أنَّ الإثيوبية الجعزية كانت تستعمل صيغة النقص (ضياع حركة العين أحياناً) 
وصيغة التمام على وزن (فَعَلَ)» وكانت تستعمل الصيغتين (صيغة التمام وصيغة النقص في 
النمط الواحد)» وريما استعملت صيغا أخرىء ولكنها تفضي في النهاية إلى حالة ضياع 
نر كلا اعون 


- ما جاء على صيغة التمام وصيغة ضياع حركة العين 13>212 و2>13]: 

وهذا يعني تحويل الفعل من فعل ثلاثي المقاطع إلى ثنائي» مع احتفاظ الفعل بالقيم الحركية 
الأخرى فى مكوّناته الداخلية (البنائية)» ومن أمثلته: 

جاء في الجذر نإط< الفعل 2/< على الأصلء وهلإ26< بالمعنى نفسهء وهو أبى؛ من 
الإباء والتفض» وقد ظهر هذا أيضاً على صيغة المبني للمجهول منه» فقد جاء فيه 3<2023/8] 
بصيغة التمام» و3<8[/8] بضياع حركة العين أيضاً©. 

وجاء من الجذر ا الفعل نه انا على صيغة التمام» كما جاء منه 2-8 على وزث 
(فَعْلَ)» وقد حاول 1هاوع.1 أن يفرّق بينهما في الدلالة المعجمية» فذهب إلى أنَّ ما جاء تام 
كان يكعنى (ساء) أو صار سيئا أو شريرأء وأمّا ما جاء ناقصاً حركة العين» فهو,كعنى صار شريراً 


(1) 2.6 بلتهاوعنا. 
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فقط”"» وهو تفريق غير حصين على النقض. 

وجاء من الجذر اللفيف المقرون في الإثيوبية الجعزية الفعل 025572(/3 على صيغة التمام. 

وجاء فيها أيضاً 03:8 بفقدان حركة العين» وهما.عنى مَرِضٌ أو اعتلٌ©. 

ومن الجذر نإ جاء الفعل 12123/8 ثأما على وزن (52/>2/12)» كما جاء بضياع حركة عينه 
1 وقدّم 810]و6.] ما جاء بضياع حركة العين» وهو .معنى أنتتج الفاكهة» حمل الفاكهة, 
صار ذا فاكهة, أَثم©. 

وجاء في الإنيوبية الجعزية الفعل 1 على صيغة التمام» والفعل 100 بضياع هذه 
ال حركة؛ .معنى عُنى » أحبّ» اشتهى © 


جدول الأفعال الإثيوبية التي جاءت تامّة أو ضاعت حركة عينها 


الجذر | صيغة التمام | ضياع الحركة المعنى المصادر 
والصفحة 
0< 2-8 2-22 أ 0 فض 6 ,تتقآوعآ] 
ا نه أن 1 فسد» صار شرير | 7 بتاقاوعآ 
نان 11 لنت ةا خرب» تصخكَرّ 7 .2 ,51311ع ]1 
إفلطة اه اه مر ضَّ 5 .2 ,لتقأوع.آ 
1 1 1 لمر 8 حمل الفاكهة | 2.167 ,تقاوع] 
177 10652 17 أحب» اشتهى 1 . ,رتلو[وع[ 
1 1012 1121012 صر بأسنانه» طحن 0 .2 ,تتق[وع.آ 
1 11 11 أسعق مَتَعَ 7 .” ,للوأوع] 
| 1 1 اختار 5 .2 ,1لة[وع6آ] 


(1) 17 ,2 بلتواوعنآ. 
(2) 145 ,2 بلتهاوعط. 
(3) 167 ,2 بلتتهاوعنآط. 
(4) 171 ,2 بلتتقاوعنا. 
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207 1212 1202 افتقر» احتا 10 أعدم 6 2 ,1911[وع] 
1117 12202 12252 ددبي أذاب 8 ها ,لتقاوع] 
16 110 002 تلد 1 .2 ,للق[وعآ 
117 ]1 ]1 حاز» حصل على 27 ,65[1811آ1 
177>1 1772>12 17722 أمضى سحابة نهار 5 02 .« ,للق[وع] 
>770 172032 17720 و فَع سقط 04 .2 ,تلتق[وعآ 


ونلاحظ أنَّ أغلب هذه الأفعال كان من النوع الناقصء أو معتل اللام بالياء أو بالواو. 


- ما جاء على صيغة التمام (وزن فَعَلَ): 
لقد جاء في الإثيوبية بعض الصيغ الفعلية الثلاثية التي لم تتدخل القوانين غير الإلزامية في 
بنيتها» وظلّت محافظة على وزن 8/18>/ة دون تغيير؛ ومن أمثلة هذا النوع: 


جاء فيها الفعل 804ة< بمعنى حبر ويقابله في العربية الجنوبية الفعل 1< .معنى (خَبَرَ) 
أيضاً©, وفيها 1212212 بالطاء.معنى رمى» قَذَف. 


وأما إذا كانت بمعنى تجمع (القطيع) أو مكث القطيع في مكانه فإنّه يطرأ عليها تغير 
بسكون العين» زيادة على محافظتها على الأصل النَّاةُ©. والأمثلة كثيرة لا حاجة لإيرادها؛ 
فهي طريقة قياسية. 


- ما تطوّر إلى مرحلة ضياع حركة العين فقط (3>12]): 


ونعني به بجموعة كبيرة من الأفعال التي لم يورد المعجم الإثيوبي الجعزي لها استعمالاً من 
مرحلة الصحة, ولكنه أورد مرحلة ضياع حركة العين لا غير؛ ومن أمثلتها: 
جاء الفعل 21208< من الجذر 1<.كعنى أمن أو اعتقد أو وَنْقَ ويقابله في العربية الشمالية 


(1) 10 ,2 وتلواوعنا. 
(2) 589-590 .2ط بلتتهاوعنآ. 
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(أَمنّ)» وفي العربية الجنوبية 1نهم< يعنى أَمِنّ”©) والسوقطرية «ومع<.ععنى صَدَّقَ©. 

وفيها الفعل هلإ20> بالعين» و0(/3< بالهمزة؛ .معنى كبرَ أو عظمّ أو ان و8 
والفعل 2128> بالعين» و2178< بالهمزة؛ ممعنى حرسء قام بواجب الحراسة9) و85888> 
وهو فعل لفيف مقرون؛ .معنى عوى أو أن كما جا الريق هه فاقذا دركة العين 3>253//8] 
.معنى أنَّ أيضاً© والفعل 521(/8.معنى بَلِيَّ أو كبر أو قَذُه0 وقد ذهب 1.6510 في حديثه عن 
هذا الفعل إلى رفض الربط الذي اقترحه .1انام: بالمعنى العربي الجنوبي الوارد في الاستعمال 
1ط .كعنى مدفون» و19ط.كعنى مدفن أو قبر» وعده محوطاً بالشكوك. 


وفيها من هذا النوع من التَعَيرٌ الفعل 12(:58 .معنى حزن و1252 .كعنى أفني لقاع 
و53678 بالسين؛ .معنى شرب", و52397<8.معنى اقترف خطأ أو ارتكب ذنب019, ويقابله فى 
العربية الشمالية الفعل (ساء)؛ وفي العربية الجنوبية الفعل (<77 21)5.معنى ساء أو فسدٌ أو صار 
شريراً. ونورد الجدول الآني تنّباً للإطالة: 


(1) 2,6 ,قله أء) ,بمماأوععظ. 
(2) 24 ,2 وللو[وعنا. 

(3) 2,55 وللو[وعنا. 

(4) 62 ,2 ولتتقاوعنآ. 

(5) 79 ,2 ولتتهاوعنآ. 

(6) 98 ,2 وتتقاوعنآ. 

(7) 270 ,© ملتقاوعنا. 

(8) 368 ,2 رتلقاوعآ. 

(9) 2,518 وللقاوعا. 

(10) 521 ,2 بلتتقاوعنا. 
(11) 129 ,2 ,قله أء) ,مماوععظ. 
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جدول الأفعال الإثيوبية التي ضاعت حركة عينها 
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الجذر صيغة التمام الصيغة المعنى المصدر والصفحة 
المفترضة المستعملة 
فعلا 

0 2< 20 أَمِنّ 4 ,2 ,نمق[وع.] 

لا > 38> > عَظمَ » كبر 5 ,5[1811ع1 

17> > 78> حر سَ 2 «« وتاقأوع] 

فى كت 78> عوى» أنْ 9 وتلق أوع]1 

انا 01 02 كلد قَدْمَ كب 8 « ,نمقأوعآ 

035 2112 15| حز قَّ 0 ه بلتقاوع.[ 
/1257 1220 12207 أمسن 85 8 ,65[1311آ1 
5607 50 50 ش ب 8 « ,11ة1وعآ1 
<59 523:23<8 5037<2 أذنبَ» أخطلاً 1 165131128 
57 57012 507 اخضر 9 ,1ا165[13] 
517 50 51 5 ع ع فلن 4 .2 ,111[وعآ 
>6] هكةط0] >ط36] ا 8 استر جحل 4 2 ,1651311 
لاع 6 قاعة] تيقظ 1 2 ,1911[وعآ1 
انق 0 10 مهرّ (المهارة)» خَبرَ 1 1,2لة5[1ع1]6 
>6 مكقطة) 8>طة] نه جهر 9 2 ,1651311 
جططا 0 0 6 بح 5 651311,2آ1 
حل حم دحم طفئٌ» أطفاً 7 2 ,للق اوع.آ] 

ار 

| جل 2 ر قق »بسط 1 احة بله | 2,588 ,للق[وعآ 
>1 2ك3ع3] 125>2] التصق 2 لصق 9 ,1651311 
ك1 ]1 0 نَفَحَمَ 2 ,1651311 
حلطلا 12112<2 20<2ة] غمس _ صبغ 7 لوّن 2 « ,للقأوعآ] 
حن 0<2ة] و<لة] صاحء صرخ» نادى ١‏ 596 ,2 مللقاوعآ 
<ل7 7203<2 720<2 خر 6 » غادرّ 5 2 ,65[1311آ1 
<ع7 7/2522 ب11/283<2 | 2>ع138<3,9/3 او حأ طعن » وخزر 7 .2 ,1مق1[وعآ 


>770 1772032 1720 و قع 5 ١‏ ,وتلق أوع.] 
175 2122 253 75 6 2 ,1اة1وعآ1 
ج201 2060 20612 ذبح 1 1,28ا1]65[13 
>/<271 231:3>2,72123<2 7212,221<2 زر ع 0( ذر أُ 2 8« ,1اة1[وعآ] 


نلاحظ من هذه الأنماط التي تضمّنها الجدول السابق أن أغلبها من الأفعال المعتلة» على 
اختلاف مواقع الاعتلال فيهاء وإن كان هذا لا يعني أن سقوط حركة العين من خصائص 
المعتل» فقد جاء من غير المعتلّ في عدد من الأنماط» وفي غيرها مالم يتضمّنه الجدول. 


0 الأجوف: 

ما تطور إلى الإمالة, وحافظ على الصحة وهام الصيغة وسكون العين أحياناً: 

لقد لاحظنا أن الفعل الأحوف قد تطرّر إلى مرحلة الإمالة» وهذا لا يعنى أنَّ هذه المرحلة لا 
يمكن أن يوجحد غيرها من المراحل: بل لقد رصدنا عدداً من الأمثلة التى تطوّرت فى استعمال 
من الاستعمالات إلى الإمالة» ولكنها حافظت على مرحلة الصحة أيضأء وذلك فى استعمال 
آخر. 

ومن ذلك الفعل الأجوف الواوي 502 الذي وصل إلى مرحلة الإمالة الواوية» من الجذر 
طثلاة» وقد جاء الفعل فيه أيضاً على مرحلة الصّححة 8 .كعنى شرب حتى الثمالة200 
والفعل 50>2.كعنى قدّم قريانا أو ضحَّى» فقد جاء أ بضياع حركة عينه 02> رو 

وجاء فيها من الجذر 1271 الفعل 129912 بتسكين العين» و1552 بالإمالة الواوية؛.ممعنى قاد 
السفينة0 . 

ومن الأجحوف اليائي جاء الفعل 8 من الجذر و وإلى جانب هذا الفعل الذي 
ضاعت حركة عينه» استعملت الفعل 853 بالإمالة اليائية؛.معنى أذاب» ذوّبت©. 
(1) 566 ,2 بلتقاوعط. 
(2) 538 ,2 بلتقاوعآ. 


(3) 300 ,2 ملتهاوعنا. 
(4) 522 ,2 ولتتقاوعنا. 
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- تغيّر حركتى الفاء والعين معا: 


وهذا يعني حدوث حركتين من حركات التغيّر: الأولى تخصٌ الفا والثانية تخصٌ 
العين» وفيها يتغير الوزن الصرفي من 58>212 إلى 16>13 وهذا الوزن لا تقبله العربية الفصحى؛ 
لاحتوائه على حركة الكسرة القصيرة الممالة؛كما فى الأنماط الآنية: 

جاء في الجذر 00و بالسين والحاء والواو الفعل 5818178.معنى امتدٌّ أو انتشر أو تمَدّدٌ كما 
جاء فيه 561015/2 بالمعنى نفسه أبضياقة 

والفعل 230308 .معنى هدأء وجاء فيها من جذره ايكيا ومجاة: بالحاء على وزن 18>ه1] 
و2628 بالخاء على الوزن نفس . 

ومثله الفعل 26118 بالحاء» على وزن (56>13) الذي جاء منه 2217812 على وزن (218>ه2) 
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كعنى تعب أو ضعْفَ©. 
وجاء فيها بض 8 بالمخاى 1716109 بالحاء؛.معنى 3 أو ضعي وهو متحؤّل عن 
28 وإن لم يرد فيه استعمال» ويبدو أنَّ هذه الصيغة ماتت قبل أن يرصدها المعجم. 
كما جاء فيها من الجذر نز الفعل 3318] على وزن (25>213)» والفعل هنتطاة] بالهاء» و 
8 بتحولها إلى الخاء؛ .معنى (طحَر) أو زآن أو نَحَنَ أو تهيّج/0. 


(1) 495 .2 ملتقاوعا. 
(2) 2,634 ولتقاوعنآ. 
(3) 634 ,2 ملتقاوعآ. 
(4) 611 .2 بتتقاوعنا. 
(5) 590 .2 ملتقاوعآ. 
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- القلب المكاني وزو )ه ]7 27 

لا تبع عملية القلب المكاني قانوناً بعينه» ولكن أغلب مظاهره يتبع قضية ذهنية تتعلق 
بإنتاج النمط اللغوي» فوفقاً للنظريات اللغوية الحديثة» فإن إنتاج النمط اللغوي يحدث 
عقلانيً» فلكلٌ مفردة صيغة من الصيغ العقلية تنتج ج في الدماغ؛ وتمَدُ قبل خروجها .ا يُطْلَقْ 
عليه القوانين التحويلية وء1ن: [8م51002610مهم التي تتدخل في إنتاج الكلمة (أو التركيب)» 
وتحري عليه بعض القوانين قبل أن يصبح واقعاً صوتياً منطوقاً بالفعل» وقد لا تنفق الصورتان 
(الأصلية والمنطوقة) فيما بينهما إذا تدخلت هذه القوانين» ومن هنا فقد جاءت فكرة البنية 
العييقة والفية المطلدية عون ادر يلييق: 

والح رع ا او ري م 
النظام (يكثر القلب ل أر لطا فى ميماج المقاد وريه وفقاً 
لهذا الخطأء وعندها فإن المتكلّم يقوم بإنتاج نمط حدث فيه إعادة ترتيب للمكوّنات الصوتية 
للنمط الواحد» وينتج هذا الأمر كلمات جديدة. 

والكلمات الجديدة تختلف عن القديمة من حيث وزنها الصرفي» ولكن دلالتها واحدة لا 
تتغير» فإذا تَعَيّرت هذه الدلالة» فإِنَّ الوضع سيختلف؛ إذ لا تعد من المقلوب. 

وعلينا أن نضع في حسابنا أن هذا (الاختلال) إذا لم يكن مفضياً إلى إنتاج نمط جديد 
بمتاز بالسيرورة والدوام؛ فإِنّه سيعد من قبيل الخطأ الفردي» وهو- وإن كان قلبا مكانيا- 
غير مؤمّل للدخول في المعجم الاستعمالي» ولذا فإنَّ المقصود بهذا المبحث هو الأنماط التي 
شاعت في البيئات الاستعمالية المختلفة» ودخلت في المعجم. 

وقد لا يمكننا الكشف عن بعض الألفاظ التي حدث فيها قلب مكاني إلا إذا استعملنا المنهج 
المقارن» فلقدّم القلب وعدم وجود الصورة الأصلية للمقاريية تقض الذاكرة الاستعمالية 
هذا الأصل» ويغدو النمط الجديد أغيلذ قائهاً بذاته؛ كما حدث في كلمة (مع) العربية» فلا 


(1) إذا كان القلب عبارة عن تبادل الأصوات المتجاورة أماكنها فى السلسلة الكلامية, فإِنَّ هذا يسمى قلبا وزو طنه اعم 
أو 160 وبعضهم يرى أن هذا يحدث إذا كانت الفونيمات المتبادلة منفصلة» وأما إذا كانت الفونيمات 
متجاورة» فإنها تسمى 01876151008 ينظر: أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص390. 
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يمكن أن نعرف أنّها من المقلوب إلا إذا قارنّاها مع لغات المجموعة السامية» فهي في الأصل 
(عم)», وحدث فيها هذا القلب الذي نقلها إلى صورة (مع) نقلاً مات معه الأصل في اللغة 
العربية» ولكنّه ظلّ موجوداً في لغات المجموعة السامية. 

ومثل ذلك ما حدث في كلمة (رُكبّة)» فهي من المقلوب؛ لأنّها ليست من الجذر (ركب)» 
بل هي من الجذر (برك)» ولكنها تعرّضت للقلب المكاني منذ زمن بعيد لا نستطيع تحديده» 
ولا ضاع الأضل لإثة كة) من الابمال» تيت غنيلية القلي' عق غدات: كلمة (ركية) 
أصلاً وهو أمر لا يتسنى لنا اكتشافه إلا عن طريق المقارنة مع لغات الأرومة السامية» التي 
بحد فيها أن الإثيوبية استعملت 611 وأن الأكادية استعملت 1ءآئناط والآرامية 63118 وفي 
العبرية 1ه:ةطا» وظل الفعل الأصلي موجوداً في العربية (برك)©. 

وحمل برجشتراسر هذا المبحث على التخالفء وأطلق عليه لقب التقديم والتأخير؛ أي 
أنَّ حرفاً من حروف الكلمة يُقَدَمُ وآخر يَُخََرُْ مكانه» ذاهباً إلى أنَّ علته هي تَغيّدُ الترتيب في 
التصوّر أكثر من تَعَيْرها الموجب للتخالفء ومثّل لهذه العمليةعما نشاهده في الكتابة على 
الآلة الكاتبة» فإذا لم نكن يقظينء فإننا نكتب كل الحروف اللازمة» ولكن على ترتيب غير 
ترتسهنا: 

وأما أمثلة هذه الدراسة» فإِنْها ستكون مقصورة على لغات المجموعة الجنوبية» وإذا اقتضى 
الأمرء فإننا سنلجأ إلى لغات المجموعة الشمالية للاستدلال والبرهنة على عملية القلب. 

جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل المجرّد 2/إ212> ومزيده بتضعيف العين 21183(8> .كعنى 
استوى (الشيئان)» ساوىء من العيار والمعايرة» وقد ربطه عء100.] بالفعل العربي (عايرَ) 
من المعايرة أو ضبط عيار الشيء©» فإذا كان هذا الربط صحيحاًء فإنّ ما حدث هو قلب 
مكاني حدث في الإثيوبية» على اعتبار أن العربية يمكن أن تكون أكثر محافظة على الأصل» 
وهو معيار غير دقيق في الحكم. 

وجاء في الإثيوبية الجعزية أيضاً الفعل 1231303 بالهاء و03ز10313 بالحاء؛ .بمعنى كسل أو 
(1) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص213. 


(2) برجشتراسر التطور النحوي للغة العربية» ص35. 
(3) 72 ,2 ولتلو[وعنا. 
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قلت حركته؛ ارتخى”2» وهو في العربية من الأفعال الناقصة (كَهِيَ).معنى جبن أو تردّ©. 

ونعتقد أنَّ الإثيوبية هي التى حدث فيها القلب المكاني؛ لأنّ لغات المجموعة الشمالية 
الغربية جاءت على التر 5 9 عينه» فقد جاء فى العبرية 15313 من الجذر (/(11) وقطة0 
من الجذر (/13).معنى خفت أو حعف أ ار ع 0 

وهواف السريائية 653و وتططوو من الجر وناؤفعى كل من الكلال والضعق» وفيها 
إلا ةو .كعنى كلال أو ضعف©. ووجوده في السريانية والعبرية بترتيب مكوّناته الذي يشبه 
اللرثيه العربي» يوك أن الإتبويية هن الى 20-0 القلب اللكان.: 

وقد ذهب ناهاوع.1 إلى مقارنة الفعل الإثيوبي الجعزي 0512 من الجذر 12101.بمعنى (ذهب) 
أو (رجع)» مع الفعل العربي (راح270 وهو أمر محتمل» ولكن ربطه مع (حار) بمعنى (رجعٌ) 
أفضل» ولكنّ هذا الربط يذكرنا بإمكانية حدوث القلب المكاني بين (راح) و(حار) في العربية 
نفسهاء والدليل على أصالة الترتيب في (حور) أن العربية الجنوبية استعملت الفعل 2171| بمعنى 
أسكن, سكن أقام في البلدة أو المدينة» أو راح©. 

وربطه مع (حار) ربط مباشر له استعمال في اللغة العربية؛ فقد ورد في قوله سبحانه 
وتعالى : مِإإِنَُّ طَنَأن يحور 2708 أي: يعود أو يرجع. 

ويوجد من الأمثلة سواها ما يثبت أنَّ القلب المكاني سنّة من سنن التحرُك اللغوي التي 
سارت فيها لغات المجموعة الجنوبية» كما سار فيها غيرها من المجموعات اللغوية العالمية» 
ويمكن بإعمال النظر أن نصل إلى مظاهره عن طريق المنهج التاريخي المقارن. 


(1) 249 ,2 رتتةا[وعل. 

(2) ابن منظور» لسان العربء (كها) 234/15. 
(3) 462,874 .طط ,كلاتمعوع0. 

(4) 311 .2 رعهاوم0. 

(5) 249 ,2 وتلة[وعل. 

(6) 73 ,2 ,([ه أء) ,مماوعع8. 

(7) سورة الانشقاق/14. 
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- المخالفة و21 انسرزووذل وأثرها في تغيّر الفعل: 

قانون المخالفة هو القانون الذي يسير فى اتحاه معاكس لقانون المماثلة» فهو نزعة صوتين 
اتيج إل الاتغدلذ © وغالا ما تدرف عليه اللخالقة عبد وبيود علةه >التكندية أو 
اعتلال النمط» أو أي سبب آخر يدعو إلى تدخلهاء والأنماط التى تدخ فيها قانون المخالفة 
فيك تق الخمرعة لقريه ولد اكارها وشودا قاايدة ظافر دبا اديس انطلة فى 
الإثيوبية الجعزية» وأما العربية فلم يصل تأثير هذا القانون إلى ما وصل إليه في الإثيوبية الجعزية. 

ونكرّر الحديث عن أنَّ العربية الجنوبية لا تملك نظاماً كتابياً للحركات والتشديدء ولذا 
فإن الحكم على وجود المخالفة فيها صعبة» تستند إلى ما في العربية من أنماط مقارنة» وهو أمر 
قد يقود إلى بعض المزالق الصعبة. 

ومن الممكن أن نقول: إن كثرة المظاهر التي تنتج عن قانون المخالفة تشير إلى أنَّ اللغة غير 
حصينة إلى حدٌّ بمنع من غلواء تدخله فالعربية حصّنت عن طريق المحافظة على مستواها 
الذي وصلت إليه عند نزول القران؛ بسبب ما تعرّضت له من الاهتمام الذي نشأ عن رغبة 
حقيقية في خدمة اللغة وتدوين نتاجهاء وأما اللهجات العامية» فهي ليست محصّنة» ولذا 
فقد فعل هذا القانون فعله فيها أكثر ثما فعل عندما تدخّل في اللهجات الفصيحة أو المستوى 
لصح قبست له أرره يعض العلماء ء كثيراً من الألفاظ التي تدخَل فيها؛ مثل (قرنبيط في 
قَنّييطء ومهردم في مُهدَّم وفرتك في فرّك» ونعكش في 36 وطربق في طَبَّقَّ) وغيرها©. 

وأما على مستوى المجموعة السامية الجنوبية» فقد بدا أثر القانون شديد الوضوح في 
بنية الكلمة في الإثيوبية الجعزية» وهذا ما ولّد عدداً كبيراً من الألفاظ» من الأفعال وغيرهاء 
وهو سمتٌ ابتعدت به هذه اللغة عن أصلها في بعض بناها الفعلية» فأدّى إلى توليد أغماط من 
الأفعال التي تخالف في بنيتها تلك الأفعال التي نحدها في اللغة العربية» أو حتى في اللغة 
العربية الجنوبية ولهجاتها. 

ومن هذه البنى الفعلية الفعل 2573/25/2> بالعين» و3183'81508< بالهمزة» والجذر منهما هو 


(1) فندريسء اللغة» ص94» ورمضان عبد التواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه» ص/57. 
(2) رمضان عبد التواب» التطوّر اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه ص59. 
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15> بالعين؛ ممعنى أعو ل» باشر نهاره بالعويل» ويقابله في العربية الفعل الناقص (عوى)» وفي 
المهرية 007 والشحرية ا 

ويبدو أنَّ ما حدث 2 الإثيوبية الجعزية هو تشديد الفعل 78> قصار 255/177858> 
وهو وضع يحتوي على التشديد» ولما كان التشديد من دواعى حدوث المخالفة» فقد عملت 
اللكاعل فك التطعيف» واللتخاض من اندن الصقفين بإنداله ضوع من أغيان الل كالت: 


0177772 > 0771770172 2 12> 3 71 
الثلاثي المزيد بالتضعيف فكّالتضعيف والمخالفة المرحلةالنهائية 
وفي الجذر 155 بالصاد» جاء الفعل المزيد بالتضعيف 1257838 و13597208 بالضاد 
على التغيّر التاريخي المقيّد؛ بمعنى لمح أو نظر©» ويقابله في العربية (حصص». والمستعمل منه 
5 هذا المقام هو الفعل (حصحص) الناتج من (حصّص) المضعًّف العين؛ .ممعنى ظهر وبان؛ 
كما في قوله تعالى : ِإألكنَ حَصَحَص لحن 004, وقذهار:( حسعض) يقبن تيل المعالية 
حصص > حَصّصٌ ‏ > حص صّصّ > حصحصٌ 
| | 12 3 | 
الغلاي المزيد بالتضعيف فك التضعيف المخالفة 
مع ملاحظة أنَّ مرحلة (خص صّ صّ) مرحلة كتابية توضيحية ضرورية لعملية التحليل» 
وللسيف شواية الترو عي انض الرغللة الباق عابي 
وأما الفعل (حَوِيّ) العربي» فالأصل فيه أنه من (ح وو)» ولكنّ لامه تحوّلت إلى ياء بفعل 
تدخلٍ قانون المخالفة» فتحوّل الفعل (حوو) إلى (حَوِيّ)» كما حدث مع الفعل الإثيوبي 
الجعزي نفسهء فقد جاء فيها 172312302 .معنى اسودٌ أو أعتم أو أظل 0 والدليل على أصالة 


(1) 79 ,2 وتتهاوعنآ. 

(2) 250 ,2 ولتقاوعا. 
(3) سورة يوسف/51. 
(4) 250 ,2 وتتقاوعنا. 
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الواو أننا نقول منه (احواوى) و(احووى) من لون الحمرة الضارب إلى السواد©. 
وجاء ادر الاليو؛ بي المعزي عالاجا مقابلاً للجذر العربي (ححنَك)» ومن الجذر الإثيوبي جاء 
الفعل 1518 ومضارعه علنجا[6:(.معنى مَضْعٌ عَضٌ©» ويمكن أنْ يكون الجذر العربي 00 
نرت كاك] و اله إريادة متطايي العرني انسيان رق كن رمد افر سيت انلع 
احدى الكانات شي م الأصير اث الاقية عن سيل اللتعالةة بون الثر ميان الج 
(حنك)» والدليل على ذلك أنَّ العبرية استعملت النمط عاقج!.كعنى حَنَكَ©» كما استعملت 
الآرامية 118زرط.معنى حَنَكَء وهذا يعطينا الحنّ في أن نتوقع أنَّ الأصل فيه أنّه كان معتل العين 
بالياء» ثم تحوّل إلى الضعّفء وبعدها تعرّض لعملية المخالفة. 
وأما الفعل العربي (كس)؛ .معنى كسر ودف (الشيء) 7 فقد أورد تنقأوع.] منه الفعل 
المزيد عن طريق التضعيف المقطعي (كُسْكسّ) بمعنى طحن أو دق وهو نائج عن التضعيف 
(كسّسّ)» ثم المخالفة بين المكوّنات الصامتية بعد فكه. 
كسن, > كع > كوس > كسكن 
الأصل التضعيف فكّالتضعيف2 المخالفة 
والأمثلة ليست قليلة في هذه اللغات» ووجودها كاف لإثبات وقوعها تحت فعل هذا 
القانون» وإن كان الأمر وقع على درجات متفاوتة بينهاء وهذا التفاوت ناتج فيما نحسب 
عن حصانة اللغة أمام فعل القانون اللغويء والمتتبع للأنماط الناتحة عنه في العربية يلاحظ أنها 
لم تكن بالكثرة التي نجدها في الإثيوبية الجعزية؛ لأنَّ الأخيرة لم تكن وعاء ثقافياً بمتاز بالصرامة 
للكتاب المقدّسء كما كانت العربية للقرآن» الذي منعها من الانفلات إلى التطور المتوقع. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» (حوا) 206/14. 
(2) 251 ,2 وتلقاوعآ. 

(3) 335 ,2 ,كلالممعوء0. 

(4) ابن منظور» لسان العرب» (كسس) 196/6. 
(5) 296 ,2 ولتقاوعنا. 
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- تعدد صيغ المضارعة: 

يتبع هذا التعدّد عدداً من القوانين» ولا يخضع لقانون واحد يمكن أن ندرجه فيصلاً في 
الحكم عليه ولكننا نستطيع أن نحمل هذا التعدّد على قضية عامة أطلقنا عليها فيما سبق 
اسم الصيغ الاختيارية أو الصيغ البديلة» وهي مجموعة من البدائل التي يمكن أن تستعمل في 
البيعة الأمعمالة اللعوية ذوق بحملها غلى قيود التباين الهج ؛ وليس ميقا أن قير انعماء 
أحد الابعمالات إل يقة ابسعمالية خامنة؛ كان تقول إن هذا لهجة تميم» أو لهجة أسدء 
أو غيرهما من البيئات الاستعمالية» بل نستعمل أيٌّ الصيغتين استعمالا غير مقيّد» وقد كان 
العلماء العرب القدماء يسمونها لغات» وهو ينطبق على الاستعمال اللغوي مالم يكن مخصّصاً 

ولا يمكننا أَنْ نستعرضٌ عدداً كبيراً من الأمثلة العربية؛ لأنّ هذا سيحتاج إلى موضوع 
خاصٌ موّسّع للكشف عن القوانين التي تحكمه؛ كالأصل اللهجي التاريخي» وأثر قوانين 
التركيب اللغوي والإبدال التركيبي (كالممائلة والإتباع)»: وأثر الأصوات الحلقية» وقوانين 
القياس والتوشّم (القياس الخاطئ)» والمبالغة في محاكاة الفصحى» وغيرها كثير. 

وقد خصص الطيب البكوش قضية التنوّع في صيغة المضارع من حيث البنية الحركية 
الداخلية.بمضارع الوزن (فَعَلَّ) التي جاء فيها المضار ع على زنة (يَفْعَل ويَفْعل ويَفْعْلُ)) خرجاً 
الفتحة مما أطلق عليه مصطلح (التقابل)؛ لأنّها مقيّدة بوجود حرف حلقيٌ عيناً أو لام©. 

وتريكاههنا انالا سكو فى اذكو فلن هذا الأمرنقاللغات واللميحات الين 2 تعمل كل 
ابتداع نظام للحركات؛ كالعربية الجنوبية واللهجات العربية البائدة؛ كالصفاوية والثمودية 
واللحيانية» وليس لنا أن نقيس هذا الموضوع بالذات على أي من اللغات التي طورت مثل 
هذا النظام الكتابي؛ كالعربية الأحرية افر سيكوة لديا 


جاء في الإثيوبية الجعزية الفعل الماضي 62198 بمعنى (بَلِيَ) من معنى القدَّم والبلى» 
ومضارعه 260137 على مرحلة التسكين, وتكوّن المزدوج الحركي الهابط في آخره؛ كما جاء 


(1) الطيب البكوشء التصريف العربي» ص181. 
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فيها 9613 بتغيير الآخر إلى كسرة خالصة2. 

وجاء للفعل الثلاثي 08 0/299 كعنى رغب أو أحبٌ أو عشق» ثلاث صيغ مضارعة: 
65 بالضمة الممالة فى آخره» وبالضمة الخالصة 9/61]5» كما جاء على مرحلة الصحة غير 
معتل 9600© . 
الفعل المعتل بالكسرة الخالصة 77ع96 والصيغة غير المعتلة» وهي '083ع6:[» وهو الفعل الذي 
تموّل في العربية إلى المهموز (جنأ) معنى انحنى فوق شيء ماء وفقاً لما يقوله داهاوع.][©. 
الضمة الخالصة» و 91613300 . 

وجاء من الفعل الاثيوبي المعتل اللام بالياء 2203/8 و22033/8 المضارعان: 6001 معتل 
الآخرء وآخره الكسرة الخالصة» و/إ96008.معنى افتقر أو أعوز واشتدّت حاجته©. 

ومثله الفعل 7202/8.معنى رقى (من العلاج بالدُقيّة)» فمضارعه 98:61 بالكسرة الخالصة 
في آخرهء و/(06:08ز بصيغة الصحة وتكوّن المزدوج الحركي الهابط في آخره©. 
.معنى اشتكى» ومضارعه ن1و8/6 وتإهعاو6:», وأما الفعل 5212/2 و5313:82 فمضارعه 76511 
و9651 .معنى سامح أو عَذَر©. 

ومن المثال جاء الفعل الاثيوبي الجعزي 2<ع72 بالهمزة و2>ع83 بالعين؛ .معنى وجأء 
2 وخر (بالرمح أو السكين)» وجاء مضارعه على صورتين: حةع 265 بالمزدوج الهابط 
(1) 98 ,2 وتتهاوعنآ. 
(2) 171 .2 وتلقاوعآ. 
(3) 199 ,2 بولتتقاوعا. 
(4) 252 ,2 ولتقاوعنا. 
(5) 386 ,2 رتلقاوعآ. 
(6) 473 ,2 ولتقاوعنا. 


(7) 498 ,2 وتتهاوعنا. 
(8) 2,515 بلتتقاوعنا. 
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(6)» و(<3ع6) بسقوطه. 


ومن المثال يفا الفعل 8 .كعنى ألقى» رمى» ضرب» ومنه المضارع 766 
ومدع96© والفتحة فيه جاءت بتأثير الراء التى تعامل معاملة حروف الحلق فى الإثيوبية» 


ومن المثال: 0 بالخا» و7602 بالجحاء؛ .معنى قل أو صغر أو تضاءل» ومضارعه 
167 و50طلة3© والفتحة فيه بتأثير الخاء الحلقية, أو الحاء الحلقية أيضاً. 


ونه أيضاً الفعل 720318 .معنى قطع أو قلع (الحجارة)» حفر»ء ومضارعه 670617( 
ونهو6© بالمزدوج الحركي الهابط في الأول» وبالتخلّص منه في الثاني. 

وأما الفعل 7208258 فقد جاء فيه ثلاث صيغ دالة على المضارعة؛ وهي: 960/065 بالمزدوج 
الحركي (6) وكسر ما بعدهاء و6035 بالمزدوج نفسه وفتحة بعده» و6035( بالتخلص 


منه(50) 


وجاء من الفعل 721308.كعنى بصقّ صورتان من صور المضارعة: 6220( و6160( من 
(الريق). 


وجاء من الفعل 25808/٠.معنى‏ أخذء أو قاد (من القيادة) ثلاثة صور من صور المضارعة؛ 
وهي: 67/560( و6560[ و71/6530. 


وجاء مثل هذا العدد من صيغ المضارعة للفعل 7/2598 .كعنى وشر أو نشر (بالمنشار) 
وهي : 617/561[ و6561[ و:1ة220165» و الفتحة في الصيغة الأخيرة جاءت بتأثير الراء. 


(1) 2,607 وتتقاوعا. 
(2) 608 ,2 رتلقاوعآ. 
(3) 611 ,2 بلتقاوعا. 
(4) 615-616 .,طط بلتهاوعنا. 
(5) 2,616 رتلقاوعآ. 
(6) 2,617 بلتهاوعآ. 
(7) 2,619 بتتقاوعنا. 
(8) 2,621 ولتتقاوعنا. 


2353 


والأمر في اللغة العربية قريب من هذا الأمر» وتعدد الصيغ فيها محمول على التباين 
اللهجيء والصيغ الاختيارية» وهو ما حدث في الإثيوبية الجعزية» غير أن الأمر محمول فيها 
على الصيغ الاختيارية؛ لأنّ اللهجات فيها قد درست منفصلةٌ عن الجعزية الفصحى. 


- سقوط أحد المكونات الصامتية: 

يعود السبب فى سقوط المكوّنات الصامتية فى اللغات عامة إلى أسباب كثيرة؛ منها: 
معن اصرف ميك مان اللقحرن مقوظة اند الكزناضيه | وسير له حا للك نه وهذه 
السهولة قد تفضي في بعض الأحيان إلى سقوطه؛ كما في صوتي النون والهاء» وقد يعود 
الأمر إلى كثرة لمعيال كبانق بدالدتوافنة جرد 1 لقص وى الغريم 
إلى أن صار (س) و(سا) و(سو) و(سف»)» كما تذكر كتب النحو العربي©. 

ولا تُعْنى هذه الجرئية من الدراسة بسقوط الحركات» فقد أوردنا كثيراً من الأحاديث 
عنهاء ومهما يكن من أسباب سقوط هذا الصوت أو ذاكء فإِنَّ ما يهم الدراسة ههنا هو 
سقوط بعض المكوّنات الصامتية من الأفعال» وهو أمر قليل الحدوث دون سبب وظيفى» 
قد ف ال مياق سدوداع البمرد والع بالرافه الات لكي هنا تورد يط اهز 
السقوط القليلة التي لم تكن مسيّبة عن داع فنولوجي وظيفي» ومن مواضعه النادرة: 

حمل 1651801 الفعل الاثيوبي الجعزي 248/8< بالطاء على أنّه من قبيل الأخطاء الكتابية 
مونم من الفعل 2048(/4<.كعنى أزعج أو ضايق©2, والصحيح أننا لا نرى أنَّ هذا من قبيل 
الخطأ فى الكتابة» بل نرى أنّهِ من قبيل سقوط صوت النونء لما فيه من الخفاء والضعف» وقد 
بقطا قر هد اطق لقات اللمدوعة لعجا قرط طبار ولاك 

وأما الهمزة فتسقط لغير هذا السبب»؛ وهو ما تتوقَرٌ عليه من صعوبة النطق» وقد سقطت 
من مضارع الفعل 22<2ع .معنى سيطر على» فجاء مضارعه 28ع6/ دون همزة» وهو أمر 
مألوف في لغات المجموعة السامية برمّتها. 


(2) 47 ,2 ولتتهاوعنا. 
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الخلااصة 


الحقيقة أننا لا نبتغي من إيراد هذه الخلاصة أن ندرجٌ النتائج التي توصّلت إليها هذه 
الدراسة او التوضيات التي ينها اللاحتود في تهايات وحرلهم الي تعددونها الخصول على 
درجة من الدرجات العلمية» بل لنقول إِنَّ الصرف العربي قد واجه عنتاً كبيراً نتيجة دراسة 
دية الكلمة معزل غين :فشكن سكين تعلق الأول بالفضا نين ذرانة الببيه أر تسكاتتها 
المورفيمية في اللغة العربية.معزل عن النظام الصوتي» وهو الذي دفع إلى المساواة بين بعض 
البنى الصرفية وأخرى مختلفة عنها؛ انصياعاً للشكل الخارجى يي النهائي الذي يساوي بينهماء 
وانطلاقاً من الخضوع للميزان الصارم (فَعَلَ) فهذا ما ايم يساوون بين (زائر) من (زأر) 
و(زائر) من (زار)» و(سائل) من (سأل) و(سائل) من (سال)» علماً بأنّ الهمزة في البنيتين لا 
تمت إحداهما للأخرى بصلة. 

وأما الحيف الثاني الذي تعرّضت له دراسة بنية الكلمة- وأظن أنْها ما زالت إلى يومنا هذا 
تعاني من هذا الحيف- فهو دراسة العربية دراسة اجتزائية.معزل عن أخواتها بنات الأرومة 
السامية» وهو أمر قد يفضي إلى المجازفة عند إصدار حكم من الأحكام.. 

ولقد حاولنا فى هذه الدراسة أن نفرد بنية الفعل الثلاثى فى لغات المجموعة السامية 
الفرووكي لتويك بدر الاتعيينقلة# ترمو الى البيالة ا نهته شاك أرما ماك لك جلي 
من ظواهرها- قد خضعت بدرجات متفاوتة لقوانين يمكن وصف أكثرها بأنه من القوانين 
العامة الى عملت فى اللغات مسمعة» .وأا ما جعل أثر هذه القوانين يبدو متفاوتاء فهو 
مما يمكن أن 595-00 جغرافي؛ وهو تباعد هذه اللكات بجع أقياء كما حك أن عود 
إلى مسائل حضارية تتعلق بالتَّمانٌ المباشر أو غير المباشر مع اللغات الأخرىء والحضارات 
الجاورة. 


ولا ريب في أن العامل الديني قد ساهم في إحداث نوع من التغيير يشمل كم المفردات 
في الحقول الدلالية» وليس نوع القانون المسيطرء فمن غير شك أنَّ الكئيسة قد أَثّرت في 
راع يض دول الدلالية فى الإنيوبية الجعزية» التى دان التكلمنونيها بالديانة سراي 


د22 


والعربية بدرجة أقل؛ لأنَّ الحقل الوثني كان في العربية أقوى الحقول» ومن ثم برز الحقل 
الديني في العربية إسلامياً بعد نزول القرآن الكريم» ولكن هذه الحقول لم توثّر في خط سير 
التطور اللغوي تأثيراً كبيراًء إلا بعد أن ثبت القرآن الكريم اللغة العربية عند حدّ معين منع من 
عمل هذه القواليق بحرية مطلقة فى حين ظلت يعض اللغات (تنيا) لهذه الفوانيق» إلى أن 
بدح كنيد الاسط راي 000 

لقد تعرّضت لغات المجموعة الجنوبية لفعل قوانين التطوّر أقل من تلك اللغات التي نطلق 
عليها لغات المجموعة الشمالية؛ بفرعيها: الشرقي (الأكادي) والغربي (الكنعاني والآرامي)» 
تفيدد فهها كيرا من القو انق المشتركة ينبيهاء كبا كيد بفض القر ان الشاضية يك بوعة 
بل بحد بعض القوانين التي عملت في لهجة واحدة أو لغة واحدة ولم تعمل في غيرهاء كما في 
عمل قانون الأصوات الحنكية الذي حوّل الجيم المفردة إلى صوت مركب في العربية وحدهاء 
فيما لم يتدخل هذا القانون في هذا الصوت في أي لغة سامية أخرىء من أي مجموعة كانت. 

ولا أريد أن 00 نتائج الدراسة في هذا الموقع» فهي كثيرة» ومنثورة في أماكنها من 
لدراسة» وأقول قبل أن أختم: إِنَّ هذه الدراسة ما كانت لتتم بغير عون الله تعالى وتوفيقه» 
مشيراً إلى أن كاتب هذه السطور يحاول ما وسعه الجهد أن يتبع هذه الدراسة بدراسة أخرى؛ 
تتعلّق بالمستوى النحوي للغات السامية؛ مرمّلاً أن أجد من الباحثين والعلماء الأكارم كثيراً 
من الدعم المتعلّق يملاحظاتهم وآرائهم. 


والله من .وراء القصد 
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- غانم قدوري الحمد» رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» منشورات اللجنة الوطنية 
للاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري بالعراق» بغداد؛ 1982. 


كاوق فارس» حمل اللغة حققه هادي حسن حمودي» منشورات معهد المخطوطات 
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العربية» الكويت» 1985. 


- ابن فارسء مقاييس اللغة» تحقيق إبراهيم شمس الدين (نشرة دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
9 . 


- الفخر الرازي» التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربى» بيروت» (د.ت). 

- فندريس» اللغة» ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص» القاهرة 1950. 

- الفيروزابادي» تحبير الموشين فى التعبير بالسين والشين» حققه محمد خير البقاعى» دار قتيبة» 
دمشق» 1983. 

بت الفيروزابادي» القاموس المحيط. موئسسة الرسالة, بيروت» /1997. 

- القرشى» جمهرة أشعار العرب» دار صادر» بيروت» (د.ت). 

- قوجمانء» قاموس عبري عربى» مكتبة المحتسب» عمانء ودار الجيل» بيروت»؛ 1970. 

ح كمال بشر» علم اللغة العام) الأصوات العربية» مكتبة الشباب» القاهرة, 7 

- ابن مالك» الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد» تحقيق حسين تورال وطه محسن» مطابع 
النعمان» النجف» 1972. 

- ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة, 
(د.ت). 

- محمد إبراهيم عبادة» معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية» دار المعارف» 
القاهرة» (د.ت). 

- محمد على الخولي» الأصوات اللغوية» مكتبة الخريجي» الرياض» 1987. 


- المرادي؛ الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل» دار 
الافاق الجديدة» 1983. 


- ابن منظور» لسان العرب, دار الفكر» بيروت» عن دار صادر» بيروت» 1955. 
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- نحاة عبد العظيم الكوفي» أبنية الأفعال دراسة لغوية قرانية» دار الثقافة للدشر والتوزيع» 
القاهرة» 1989. 


- يحيى عبابنة» دراسات فى فقه اللغة والفنولوجيا العربية» دار الشروق» عمان» 2000. 


- يحيى عبابنة) النظام اللغوي للهجة الصفاوية فى ضوء الفصحى واللغات السامية» 
منشورات عمادة البحث العلمى والدراسات العلياء جامعة مؤتة» الكرك؛ 1997. 
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5- الفعل الرباعي 0111 
الأفعال المعتلة 111 


- بنية الفعل المثال بين لغات المجموعة الجنوبية مسمشوف و وا عل او ال 6 داقع عاذ 
- تحؤّلات بنية الفعل المثال بين لغات المجموعة الجنوبية ل 


- تحوّل المثال إلى صحيح 000 
- تحوّل المثال اليائي إلى مهموز الفاء .... 


- ما جاء على مرحلة الإمالة 0000 


- ما جمع فيه الواوي بين الإمالة والتسكين 1 
- ما جمع فيه الواوي بين الصحة والإمالة فاج رف لزن ف ركه لوقه 4 زف امع ارقا جه هارع زعا رو ذف زنج الب ف نور 


- ما جمع فيه اليائي بين الصحة والإمالة 
- تحؤّلات أخرى في بنية الأحوف 0-7 
- تحؤّل الأحوف الواوي إلى الامالة .... 
- التحولات بين بنية الأجوف والمضعٌّف 
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- الجمع بين التضعيف المقطعي والتجويف مني رسفم ةنب اسن سرون ادا و عن 
- تحوّل عين الفعل إلى هاء وطن 7 ماه ةمق ع أن وده ع عا دم 1 هانق وج ةا أ وده اهارو #ارطرنة قبع 


- سقوط عين الأأجوف ااا 1-11 000101315 0 


مرحلة الإمالة أو الانكماش 23230 


- مرحلة الفتح الخالص أو التفخيم 0 


- الناقص الواوي ع نس خفنت يه تناه لق قن واند ون 16 نظ وا فضي نك تراء ان فم تمدق لاس اكوا سه 


- تحؤّلات الناقص في المجموعة السامية الجنوبية 000 
- تحوّل المضعّف إلى الناقص والعكس ”2521297 
- تحوّل الناقص إلى أجوف والأجوف إلى ناقص 0 
- تحوّل الناقص الواوي إلى مرحلة الامالة اليائية 002755 
- تحوّل الحركة الممالة اليائية في الناقص إلى كسرة طويلة خالصة (1) 0 
- تحوّل الناقص إلى مهموز اللام ل 
- تحوّل فتحة الناقص إلى ضمّة 0000 
- الأصل المشترك بين الواو والياء 2( 
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- الفعل اللفيف المفروق من واف شه تزه مادو لدي العامة عم عم لايق الل رف عا حيوية لاسن ع 
تشكيل الصيغ ودلاللات البنية ا ا 00 


- التضعيف وانعدام الدلالات الجديدة ا 0 


أوزان المزيد من الثلاثي في العربية ولغات المجموعة الجنوبية 5500 
الصيغ الفعلية في لغات المجموعة الجنوبية 00 


- المبالغة في تحقيق الهمزة ونقيضها 00 
- المبالغة في تخفيف الهمزة ش52 
البادل بيق اللعيق و اللناء 201111 
- التبادل بين الحاء والهاء 70 ظ5 
ح الفيا دل ين الفيق والعية ا 1110 271 
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- التبادل بين الخاء والحاء 0 ظ95 
- التبادل الحاء والهاء ا 2571 
- تحوّل الضاد إلى صاد 000000 
- التبادل بين الضاد والطاء يي اي ا 1< 
- التبادل بين الطاء والدال 0500 
- التبادل بين الشين والسين 11000000 1101711110101 
- التبادل بين الظاء والصاد 0000 
- التبادل بين الظاء والطاء ا 21011111 


قضايا فى تحؤّلات البنية الداخلية ووظائف الفعل فى لغات المجموعة الجنوبية 5200 
- ضياع حركة المكوّن الأول (فاء الفعل) 0 


- ضياع حركة المكوّن الثاني (عين الفعل) 000 
ما جاء على صيغة التمام وصيغة ضياع حركة العين عاد اوه نر عق بارعا ع م اط لوف عقا عل ا د 


ما جاء على صيغة التمام (وزن فَعَلَ) ماق ولا مهام ع لخو ماقو نم كاج دسق قوق دقام 5 2ه 
ما تطوّر إلى مرحلة ضياع حركة العين فقط أ ل برها رن جف تج ب اف د 
الأحوف: ما تحوّل إلى الإمالة وحافظ على الصحة 0000 


- تير حركتي الفاء والعين معاً ومثمفة مم ةم فة ةمقن م ممم مه م ةم مه اميه م ءام ةم من ل مم امة 
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- المخالفة وأثرها في تَعَيّر الفعل 


- تعدّد صيغ المضارعة 1 


سقوط أحد المكوّنات الصامتية .... 
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يكشف هذا الكتاب بعض أسرار بنية الفعل فق اللغة 
العربية؛ ويقارنها بما يماثلها قْ اللغاث السامية الجنوبية؛ التى 
تنتمي العربية إليها. وتنبع أهمية الكتاب من كونه الكتاب 
الأول الذي يدرس بنية الفعل العربى دراسة مقارنة متكاملة:؛ 
ويفبر كثيرا من التغيّرات التي تطرأ على هذه البنية تفسيرا 
كلياًء يلتفت إلى القوانين الكلية التى حكمت تحرّك هذه 
اللغات التي تنتمي إليها اللغة العربية؛ وقوانين التطوّر اللغوي 
التي تضبط هذا التحرّك؛ بعيدا عن الآمثلة القليلة التي أوردها 
العلماء المستشرقون عن لغات المجموعة الثمالية: مستمة 


ا منهج التاريخي المقارن قي أوضح صور تطبيقه على العربية. 


جمعت المادة الضرورية لهذه الدراسة من كتب الصرف 
العربية: إلى معجمين مهمين من معاجم لغات المجموعة 
السامية الجنوبية. 

وقد أقيمت هذه الدراسة على عدة مباحث؛ تناول أولها 
الفعل الصحيح: وتناول ثانيها الفعل المعتل؛ وأما المبحث الثالث 
فقد خصص للحديث عن الفعل فوق الثلاثي. 


ايبوظ بتق للنفافة:بو السنراك 
عصفالةع نا فق عم ياتانت اولكره لنقاض 


